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مقدمة 
 البحث

 
 

مع كل الأمور التي واجهته بطريقة   لقد تعامل الرسول
فذة، وبسنة مطهرة أخرجت لنا كنوزا هائلة من فنون 

من آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة من ذرات التعامل، و
حياته العنصر الأخلاقي، كعنصر مؤثر تماما على كل اختيار 

> من اختياراته
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 الرحمة في حياة الرسول 
 مقدمة البحث 

 
ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  الحمد الله، نحمده إنَّ

ضلل االله فلا هادي لهسيئات أعمالنا، إنه من يهده االله فلا مضل له، ومن ي.. 
 ..هأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسولو
ا بعدأم.. 

والإتقان، وأنه قد بلغ الغاية في  سلامي قد بلغ الذروة في الكمالالإ فلا شك أن التشريع
الإبداع، ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه في أخريات ما نزل مـن  

نِعمتي ورضيت لَكُـم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم : "القرآن الكريم عندما قال
0Fالْإِسلَام دينا

١." 
فالدين كامل ليس فيه نقص، والنعم تامة لا يعتريها قصور، والتشريع لم يترك صغيرة ولا 

 لكُـلِّ  تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا: "كبيرة إلا وبين حكمها، وطريقة التعامل معها، يقول تعالى
1Fشيءٍ

قَد تركْتكُم علَـى  ": في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية  الرسول ويقول " ٢
 لَيلُها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالك الْبيضاءِ

2F

٣". 
ا لكل حكم من أحكام الشـريعة،  كانت تطبيقًا عملي ولا شك أيضا أن حياة رسولنا 

فخرجت لنا هذه الحياة في شكلٍ بديعٍ، شمل كل المتغيرات التي من الممكن أن تقابل الفـرد أو  
تعامل في حياته مع كل الطوائف التي مـن المحتمـل أن    فالرسول   .الجماعة، أو الأمة ككل

ا الأمة الإسـلامية، فهـذه    يتعامل معها المسلمون، ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تمر
 .ظروف حرب وهذه ظروف سلم، وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف

                                     
 ).٣ :المائدة( ١
 ).٨٩:النحل( ٢
: ، وقال الشيخ الألبـاني )٣٣١(، والحاكم في المستدرك )١٧١٨٢(، وأحمد في مسنده )٤٣(رواه ابن ماجه في سننه  ٣

 .صحيح



  راغب السرجانى. د

٤ 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجازا إلهيا واضحا جليا في تكثيف كل الأحداث التي مـن  
الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقـط؛  

لمـن كَـانَ    لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ: "يه الإلهي الحكيمحتى يتحقق التوج
3Fيرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

١." 
لأمور التي واجهته بطريقة فذة، وبسنة مطهرة أخرجت مع كل ا رسول الولقد تعامل 

لنا كنوزا هائلة من فنون التعامل، ومن آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة مـن ذرات حياتـه   
 -حقيقـةً   -، فلا يخلو اما على كل اختيار من اختياراته تم العنصر الأخلاقي، كعنصر مؤثر

 -بلا مبالغة  -ب رفيع، بلغ إلى هذه الذروة، ووصل من خلقٍ كريم، وأد أي قول أو فعل له 
إِنما بعثْت لأُتمم مكَـارم :"  البشري، الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله  إلى قمة الكمال

 .4F٢"الأَخلَاقِ
ذه الأخلاق وهكذا فلا يخلو موقف ولا حدثٌ ولا قولٌ، ولا رد فعلٍ من بروزٍ واضح له

، حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعاملٍ مؤثرٍ، وذلك كأمور الحـرب  الحميدة
 .ع الظالمين والفاسقين والمحاربينوالسياسة، والتعامل م

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بـالحرب أو  
ء، أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقَّدة، أن تنضبط تعاملام كلها بأطر أخلاقية وضوابط بالقضا

إنسانية، ولكن الدارس للسيرة النبوية، المتمعن في مواقفها يجد هذه الأطـر وتلـك الضـوابط    
ولا غرو، فهذا الخلق هو الذي وصفه االله !.  الأخلاقية واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء

5Fوإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ:"عز وجل بالعظمة، حيث قال في وصفه

٣." 

                                     
 ).٢١ :الأحزاب( ١
الذهبي قي ، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال)٤٢٢١( رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة  ٢

، وأورده الألباني في السلسة الصـحيحة بـرقم   )٢٠٥٧١( ، وكذلك رواه البيهقي في سننهعلى شرط مسلم: تلخيصه
)٤٥.( 
 ).٤: القلم( ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
 -فهي عظمة في النظريـة، وعظمـة   .. لا حدود لها في سيرته  ومن هنا فإن العظمة 

القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب  أن لقد أثبت رسول االله ..  في التطبيق -كذلك 
أجمعين، وأا  قابلة للتطبيق، وأا صالحة لتنظيم حياة البشر عملية االله عز وجل ما هي إلا قواعد

رجمة صادقة لكل أمر إلهي، وقد ت كما كانت حياته .  الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق
 6F١.القرآن هقُلُكان خ: قالتعندما  في وصف أخلاقه  < صدقَت ووفِّقت أم المؤمنين عائشة

 
 ـ  ة، إلا أن ومع كون هذه الأخلاق جليلة، وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسـجلة وموثَّق

تجدهم ينكرون ذلك ويكذبونه، بل إم يتجاوزون مرحلـة الإنكـار    الكثير والكثير من البشر
أحيانا حائرا مدهوشا  ويقف الإنسان  !!والتكذيب إلى ما بعدها من سبٍ وقذف وطعنٍ وتجريح

، ويتسـاءل   م، والطاعنة في خير البشر، وسيد ولد آدمأمام هذه التيارات المهاجمة للإسلا
 !وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟! كيف لم تر أعينهم النور الساطع؟: متعجبا

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول، ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في 
 .المكذبين الطاعنين اللاعنينأحوال هؤلاء المنكرين 

 ..إم لا يخرجون عن واحد من اثنين، إما حاقد أو جاهل
أن  -طواعيةً  -إنه رأى الحق بوضوح، ولكنه آثر .. فلا ينقصه علم ولا دراية: أما الأول

فهذا محب لـدنياه، وذاك مـؤثر لمصـالحه،    : يتبع غيره، أما لماذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة
 ..يتبعون أهواءهم، وأولئك يغارون ويحسدونوهؤلاء 

، وفيهم قـال ربنـا   لا ينقصها دليل، ولا تحتاج إلى حجة إا طوائف منحرفة من البشر
كَـانَ عاقبـةُ    وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر كَيـف  :"سبحانه وتعالى

ينفْسِد7الْمF

٢." 

                                     
، ورواه البخـاري في الأدب المفـرد   إسناده صحيح على شرط الشـيخين : الأرنؤوط الق، و)٢٥٣٤١(رواه أحمد  ١
 ).٤٨١١( صحيح الجامع في الألباني، وصححه )٣٠٨(
 ).١٤: النمل( ٢
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تشمل أكابر ارمين، ورؤوس الفتنة والضلال، وأتباع إبليس اللعين، وهم  وهذه الطائفة
موجودون في كل زمن، ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صديق ولا صالح، فهم أعداء الخير في كل 

إم قد ماتت ضمائرهم، وفسـدت فطـرم،   .  كل وقتمكان، ودعاة الإفساد والرذيلة في 
واسودت قلوم، وعميت أبصارهم، فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضـلال والغوايـة،   

عن كل دليلٍ يقود إلى خير، ووجهـوا جـلَّ اهتمـامهم إلى حـرب      وأعرضوا كل الإعراض
 !المصلحين والشرفاء

وأبو لهب، ومنه كان كسرى  يق كان فرعون وهامان، ومنه كان أبو جهلومن هذا الفر
 ..وقيصر، ومنه كان حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف

 
منهم ..  من هؤلاء من تزيا بزي الملوك والسلاطين، ومنهم من تزيا بزي الأحبار والرهبان

منهم اليهودي والنصراني والمشـرك  .. هم من أمسك القلم وطعنمن أمسك السيف وقاتل، ومن
وما !! باطنا واوسي، ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاً، بل إن منهم المسلم ظاهرا المنافق

8Fقصة عبد االله بن أبي ابن سلول

 .عنا بخافية ١
لى كشف أوراقه، وإلى فضح مخططاته ومؤامرتـه،  إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائما إ

 .وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه
قلـة، ولا   -بفضل االله  -ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة، إلا إم 

  ..يمثلون في تعداد المكذبين للدين، والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطرات في يم واسع
وأبو لهب بالنظر إلى شعب  عون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهلفمن فر 

في نصـارى   مكة؟ ومن كسرى إذا اطَّلَعت على سكان العراق وفارس وما حولها؟ ومن هرقل
 !؟..الشام والأناضول والبلقان وأوربا

                                     
١  يأُب نب اللّه دبلُولاعنِ سوهو الذي رجع بثلاثمائـة مـن    ،وسلول المذكورة هى أمه، رأس النفاق في المدينة المنورة ب

، تاريخ الأمم ١/٢٩٣الكامل في التاريخ، ابن الأثير ..  هـ، وكفن في قيص الرسول ٩المنافقين في أحد، وتوفي سنة 
 .١/٤٦٩والملوك 



 

٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد، وتحارب الفضيلة والأخلاق عن عمـد   إن هذه الطائفة 

هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد مـن   -ودراية، وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة 
 ..يطعنون في الدين ويحاربونه ويصدون الناس عنه

 !عظم من المنكرين المكذبين؟وإذا كان هؤلاء قلة، فترى من هم السواد الأ
الـذين لم يعرفـوا    "عموم الناس"إم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال، إم 

الدين من مصادره الصحيحة، إنما صور لهم على أنه بدع منكرة، أو تقاليد باليـة، أو أفكـار   
 هاويتهم، وهم يحسبون أـم  منحرفة، فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة، وساروا في ركام إلى

 !!يحسنون صنعا
إم فريق الجُهال الذين ينقصهم العلم، أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرحٍ وتوضيح، أو 

 .الذين يحتاجون إلى دليلٍ وبرهان حتى العقلاء
 !.."العلم"إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى 

رغبةً في القتال، ولا يسب حبا في السباب، ولا يهاجم الإسلام أو يطعن في إنه لا يقاتل 
 .عن عقيدة وفكرٍ وتصميم رسول االله 

 !!من العوام إم المساكين
 !!إا الشعوب الهائلة، والأمواج المتلاطمة من البشر

 !!"عموم الناس"إم 
 ..وتدبروا صفحاته وراجعوا التاريخ

جاءت على يد كسرى، وطائفة حوله  الإسلام؟ أم أن الحرب هل حاربت شعوب فارس
 قهـورين؟ إن الشـعب  الم والأمراء ورجال الدين، ثم ثلة من الجنـود  من المنتفعين من الوزراء
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، ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى مـن سـلالة   الفارسي ظل قرونا وأعواما يؤمن أن إلهه النار
9Fمزدك مقدسة طاهرة، وأن الدين الصحيح هو دين

 .وأتباعه ١
الغافلين، ورفعـت   سلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكينثم مرت الأيام وحملت رسالة الإ

عن عيوم الغشاوة، وأُزيل من آذام ما وضعه قادم وزعمائهم من موانـع السـمع، ومـن    
ما كانوا فيه من تخـبط،   "عموم الناس"أسباب الضلال، فما هي إلا أيام معدودات حتى أدرك 

جمال الإسلام، واطَّلعوا عن قـربٍ علـى   و قولهم وقلوم عظمة التشريعوشاهدوا بعيوم وع
الرفيعة، وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة، فاختاروا الإسلام عن رغبة وحبٍ،  أخلاق الرسول 

 ..لا عن إكراه وغصب
على عقيدة، فضلاً عـن   لا نحتاج إلى إكراه في الدين، ولا نسعى إلى إرغامٍ -واالله  -إننا 

10Fقَد تبين الرشد من الْغي لَا إِكْراه في الدينِ: "أننا مأمورون بالامتناع عنهما، قال تعالى

٢." 
بوضوح،  ه وبين الباطلالرشد من الغي، لقد رأوا الحق وميزوا بين لقد تبين لشعب فارس

اللَّه  تفطْر"طريق الفطرة التي زرعها االله عز وجل في سويداء قلوب عباده  واختار جلُّ الشعب
 الَّتي فَطَر الناس علَيها

11F

وأسلم غالب شعب فارس، ولم يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة  ،"٣
 .إلا رؤوس الكفر وأئمة الضلال

 
ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال أفريقيا، بـل وعلـى    وما قلناه عن شعب فارس

نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروبا، وكذلك ينسحب على شعوب شـرق وغـرب   
 ..أفريقيا، وعلى أندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها

 

                                     
 ع أنولَواطَّ ،ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه ،شروان قباذ والد أنو كسرى ظهر في أيام فيلسوف فارسي معروف،: مزدك ١

الـوافي  انظـر  . . .فيهمـا  اءوجعل الناس شرك ،أحل النساء وأباح الأموالقد كان ، وشروان على افترائه فطلبه فقتله
 ٣٥٢/ ٣بالوفيات 

 ).٢٥٦ :رةالبق( ٢
 ).٣٠ :الروم( ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
 ..لغة، ودينه غالبإن حجة االله با 

 !!لا بسيف وسلاح، ولكن بدليلٍ وبرهان
إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام، وأن تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي العظـيم  

 .؛ فيكون هذا سبيلاً لهداية السواد الأعظم من الناسرسول االله 
ظيفة الأنبيـاء  من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح و

12Fفَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين: "حين قال

13Fوما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَـاغُ الْمـبِين  : "وقال" ١

٢ "
14Fفَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِين: "وقال أيضا

٣." 
 ..كثير، وحصره يصعب ويطولومثال ذلك في القرآن 

ماذا يحدث إن قَصر المسلمون عن حمل رسالتهم، وتوضيح شـريعتهم،  : والسؤال المُلِّح  
 !؟ وشرح أخلاق نبيهم 

المنحرفة، ولأئمة الضلال والغواية، أن يشرحوا  إنَّ هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار
 .هم، وأن يلبسوا على الناس دينهمالإسلام من وجهة نظر

 
إن الناس تحتاج إلى قائد ودليل، فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريـف  

 –أيا كـان جهلـه    – إم سيبحثون عن قائد!  وبأخلاقنا وقيمنا؟ الناس بديننا وبرسولنا 
 !!ليتبعوه

اللَّه لَا يقْبِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من الْعباد ولَكـن يقْـبِض   إِنَّ " :يقول رسول االله 
فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ  لاًالْعلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتى إِذَا لَم يبقِ عالما اتخذَ الناس رءُوسا جها

 .15F٤"فَضلُّوا وأَضلُّوا

                                     
 ).٣٥ :النحل( ١
 ).٥٤ :النور( ٢
 ).٩٢ :المائدة( ٣
عن عبـد االله  ) ٢٦٧٣(باب رفع العلم وقبضه  ،أخرجه مسلم في العلم، و)١٠٠(باب كيف يقبض العلم  :البخاري ٤

 .{بن عمرو 
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16Fومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفَّقة التي نطق ا الصحابي الجليل ربعي بن عامر

١   وهو
 ..يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض، ومهمتهم في الحياة

ومن  ،ن عبادة العباد إلى عبادة االلهن شاء مخرج ماالله ابتعثنا لن": لقد قال في إيجاز حكيم
 .17F٢"دل الإسلامإلى ع ور الأديانومن ج ،إلى سعتها الدنيا ضيق

 .  إا المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام
 .إنَّ جلَّ من يحاربنا لا يعرفنا، وغالب من يكرهنا لم يطَّلع على حقيقة أمرنا

 .والكمال في ديننا، وفي حياة نبينا  نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة إننا
نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسنا، وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامنا، وأن نتحدث عن 

 .بألسنتنا رسولنا 
 ـ ن لقد دخلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التي تتحدث ع

باللغة الإنجليزية، وباللغات الأخرى، فوجدت العشرات بل والمئات،  الإسلام أو عن رسولنا 
 !..معظمها كُتبت بأيد غير مسلمة -يا للأسف  -ولكن 

 ..فقليل أنصف ودافع، وكثير ظَلَم وجحد وكَذَّب وافترى
 !أين المسلمون؟: والسؤال

ما يشـرح   ب عن دين الإسلام وعن رسوله أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكت
  !الجمال والكمال والجلال لعباد االله أجمعين؟

 !ألا يجب أن نغطي هذا اال من كل جوانبه وبكل تفصيلاته؟
ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعماها الجهل، وغطَّى الرانُ على قلوا، فما 

 !رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟

                                     
د فتوح فارس، وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسـولاً،  ، شهصحابي جليل من صحابة النبي : ربعي بن عامر ١
 ).٢٥٦٧(الإصابة، الترجمة : انظر. ولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستانو
 .٧/٤٣البداية والنهاية : ابن كثير ٢
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ألا يجب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها حـتى نقـيم    

 حجة االله تعالى على خلقه؟
18Fوما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم:"قال تعالى

١." 
كلوا ويشـربوا  يعيشون حيام فقـط ليـأ   "عموم الناس"ألا نشعر بالحرج ونحن نرى 

 !ويتمتعوا، وهم عن عبادة رم غافلون لاهون؟
لأـم لم   ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام، وكرهـوا رسـولنا   

يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شاها، ولم يقرءوا عنه إلا بـأقلام المغرضـين   
 !والملحدين؟

 
 ..والتبعة جد عظيمةإن المهمة بعد ثقيلة، 

، وليست مهمـة الـبلاغ   إن العالم يحتاج لكمال شريعتنا، ويفتقر إلى قيادة رسولنا  
بالهينة؛ فالأعداء متربصون، وإبليس لا يهدأ، والمعركة على أشدها، ولكن كل ذلك لا يخيفنـا،  

علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا  واللَّه غَالب": فنصب أعيننا قول ربنا يثَبت قلوبنا، ويرسخ أقدامنا
19Fيعلَمونَ

٢." 
 

نفتح فيه صـفحةً   -الذي أسأل االله أن يجعله خالصا لوجهه  -وبين أيدينا هذا البحث 
نصف فيها كيف كانت ..   واحدةً من الصفحات المبهرة في ديننا، وفي سيرة رسولنا الكريم 

 ..مع المسلمين وغير المسلمين كرم محمد رحمة الرسول الأعظم والنبي الأ

                                     
 ).٤ :إبراهيم( ١
 ).٢١يوسف ( ٢ 
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والمنظِّرين والمفكرين قد تخيلـوا مـرة في    إا صفحة بيضاء نقية، ما أحسب أن الفلاسفة
20Fأحلامهم أا يمكن أن تكون واقعا حيا بين الناس، حتى إن أفلاطون

21Fفي جمهوريته، والفـارابي  ١

٢ 
22Fته الفاضلة، وتوماس مورفي مدين

، لم يصـلوا في الأحـلام   )اليوتوبيا(دينته الفاضلة الثانية مفي  ٣
 .في حقيقته وواقعه والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسوا ويطبقوا، ثم ينقلوا 
ا في هداية الناس لرب إلى مشارق الأرض ومغارم البشرية، وليكونوا سبب ا؛ ليسعدوا وتسعد

 .العالمين

 

                                     
حتى إن الفلسفة الغربية اعتـبرت أـا ليسـت إلا    ، فلاسفة الغربيينوأحد أعظم ال، فيلسوف يوناني قديم: أفلاطون ١

مـن أشـهر كتبـه جمهوريـة     . عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. حواشي لأفلاطون
 .أفلاطون، وذكر فيه وصفًا خياليا لما يتصوره للمدينة المثالية

 الطبفيلسوف أتقن علوم الفلسفة، وبرع في العلوم الرياضية، وكذلك ): هـ٣٣٩ – ٢٦٠( أبو نصر محمد الفارابي ٢
 . اضلةالمدينة الف: من أشهر كتبه.  ينسب إلى فاراب، وهي جزء مما يعرف اليوم بتركستان. وإن لم يمارسه

م وتـوفي  ١٤٧٨ولد سنة ). اليوتوبيا(قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي، اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة : توماس مور٣
 .م١٥٣٥سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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 منهج البحث 

 
هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الموضوعات التي نحتـاج إليهـا في   

استقرار النفوس، وفي  الأمم، وفي خلُق أساس في سعادة زماننا هذا، بل وفي كل الأزمنة، فالرحمة
، فإنه يكتسب أهمية خاصة، أمان الدنيا، فإذا كان الموضوع خاصا بالرحمة في حياة الرسول 

عرفته البشرية، وهي الرحمـة الـتي    وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة
، 23F١"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً للْعـالَمين  ": بهجعلها االله عز وجل مقياسا للناس، فإنه قال في كتا

ليست محدودة بمكان أو بزمان، إنما هي لكل العالمين، منذ بعثته وإلى يـوم الـدين،    فرحمته 
ق من منظورها وحسب مصالحها، وجب أن وحيث أنَّ كل طائفة تعرف الرحمة وعموم الأخلا

يكون هناك معيار ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس إليه عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول االله 
. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بشتى طبقاته، وبلاده، وسكانه يعاني مـن فقـدان   
رئيسية مـن   اتت القسوة، والعنف، سمللرحمة في معظم التعاملات، وفي شتى االات، وأصبح

النبوية تعد أمرا ضروريا للخروج مـن   الرحمة ، إذا أضفت ذلك علمت أن دراسةسمات الحياة
 .الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم في كل مكان

، تي تستهدف رسولنا العظـيم  ويضيف إلى أهمية الموضوع، تلك الهجمات الشرسة ال
والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين، بل وأحيانا من أبنـاء المسـلمين العلمـانيين،    

ولكن للبشر أجمعـين،   –ليس فقط للمسلمين  – قدوة والذين يحزم أن يجدوا رسول االله 
عنـا   ت كلمات البابا الكاثوليكي في ألمانياببعيدة، وليسوليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية 

!!  بخافية، وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات الجرائد، وعلى شاشات الفضائيات بقليلة
، إن الخطب جلل، وإن الكارثة عظيمة، وما أشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلـوق 

إنَّ مهمة المسلمين ثقيلة حقًـا، وهـي لا   .  ول، وأرحم من سار على هذه الأرضوأعظم رس

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
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، وإن كانت هذه مهمة جليلة، ولكن مهمة المسلمين في تكمن في الدفاع فقط عن الرسول 
، حتى نستنقذ به الملايين والبلايين ممـن عاشـوا   الأساس هي التعريف ذا الرسول الرحيم 

 .على غير علم، فضلَّ وأضلَّوممن عبد االله حيام وهم لا يعرفونه، 
 
ومن هنا فإنَّ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيهم، وإنمـا يتخطـى     

 .ذلك إلى نفع البشرية جمعاء ذا الجانب الرائع من سيرته 
 

في حيـاة   الرحمـة  وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف
، إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ أن هذا الحصر بمعناه الدقيق يعني الرسول 

؛ فهو من أول يوم في بعثته وإلى أخـر يـوم في   الحديث عن كل مواقف حياته  –تقريبا  -
 ..كان رحيما في كل مواقفه وتعاملاته حياته 

ثم فقد سددت وقاربت، بأن قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشـرة بفكـرة   ومن 
 مع كل طوائف البشـر  البحث، وهو عرض الصورة الفذة، والطريقة المبهرة، التي تعامل ا 

 .دهم وقبائلهم وبيئام وظروفهمعلى اختلاف عقائ
في التشريع الإسـلامي،   يس عرض معنى الرحمةوغني عن البيان أن الغرض من البحث ل

ولو كانت على  –فهذا خارج نطاق البحث، ولهذا لم نذكر التيسيرات التي جاءت في الشريعة 
لأا في النهاية وحي من رب العالمين، وهي تمثِّل رحمته سبحانه وتعالى  - لسان رسول االله 

لهذه التشريعات الإلهية، كذلك رحمته في  هذا البحث رحمته التطبيقية بخلقه، ولكني أثْبت في 
روح القـانون الإسـلامي    في حقه، ورحمته في حرصه على تطبيق التجاوز عن أخطاء الآخرين

 .السمحة، وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام، كل ذلك دون إفراط أو تفريط
ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر التي لها علاقـة   وعلى عكس

لقد كان من التحديات الكبرى !!  بالموضوع، فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تماما
فهنـاك المئـات   ..  التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر

 -بل وبأيدي غير المسلمين  -التي كُتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين والآلاف من الدات 
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وصفًا دقيقًا، شمل كل دقيقة من دقائق الحياة، وهو ما لم يحدث قبل ذلك  والتي تصف حياته  

 ..أخرى غيره  مع أي شخصية -ولن يحدث أبدا -
علت لنفسي منهجا في الاعتماد على هذه ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد ج

 :ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي..  المصادر
، الاعتماد بشكلٍ رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهـوم الرحمـة  : أولا

، وكذلك نقل الآيات التي نزلت بخصوص مناسبات وإسقاط هذا المفهوم على حياة الرسول 
عينة لها علاقة وثيقة بموضوعنا، والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها علـى كتـب   م

وغـير   مثل التفاسير التي كتبها الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم االله جميعـا، التفسير الموثقة، 
 ..ذلك من التفاسير القيمة حسب الحاجة

 
على ما صح من مرويات في كتـب   -قدر الإمكان  –الاعتماد بشكلٍ رئيسي  :ثانيا  

ثم صحيح مسلم، وبعد ذلك كتـب السـنة    السنة المعتمدة، وأولها بلا جدال صحيح البخاري
العظيمة، كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم، وكـذلك كتـب   

 ..المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل
 يكن النقل عن هذه المصادر مجردا من التوثيق والتصحيح، فقد حرصت على البحث ولم

لهذه المرويات، ولم أُثْبِت  -سواء من الأقدمين أو المعاصرين  -عن تقييم علماء الحديث الثقات 
من عالم معتـبرٍ، أو محـدث    -أو قبولاً على الأقل  -في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحا له 

 ..ثقة
يأتي بعد كتب السنة الموثَّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل، وهي كتب  :ثالثًا

كثيرة، وا أحداث متوافرة، ولكن يعيبها أن ا الكثير من الضعيف، بل والكثير مما لا أصـل  
على عدم النقل عن أحد هـذه   -قدر المستطاع  –ومن ثم كان حرصي في هذا البحث ..  له

 بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت بذكر صحيح السـيرة، أو كتـب   الكتب إلا
السيرة التي حرص فيها أصحاا على نقد الروايات، وعلى تقديم الصـحيح علـى الضـعيف،    

 ..بالإضافة إلى كتب السيرة التي علَّق عليها، وخرج مواقفها علماء الحديث المعتبرون
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 .عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريجٍ لهأعرضت في هذا البحث  :رابعا
بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه، وما أضـافه   :خامسا

في السنة النبوية، وهذا التعليق على الحديث كان أحيانا نتيجة استنباط مني،  لفقْهنا لخلق الرحمة
نا أخرى كان نقلاً عن أحد العلماء الذين ألَّفوا في هذا الموضوع، وفي أو رؤية خاصة بي، وأحيا

 ..الحالة الأخيرة كنت أُثْبِت الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية
 

 :على النحو التالي خمسة أبوابوبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في 
بشكل عـام، وقـد    الله تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول ا: الباب الأولفي 

، ويعـرف  إجمـالاً  منها يصف رسول االله  الأولقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، كان 
القارئ للبحث بالشخصية التي سيدور حولها الحديث في الصفحات المقبلة، وقد كان التركيز في 

ت فيـه مفهـوم   فقد تناول الفصل الثانيأما .  هذا الفصل على الجانب الأخلاقي في حياته 
، وبالتـالي  الرحمة كما جاء في كتاب االله عز وجل، والذي يمثل المرجعية الكبرى لرسول االله 

ثم تحدثت في نفس الفصل عـن  .  فهو يحدد الأطر التي من خلالها كان يتعامل رسول االله 
على الحيوانـات   ، حتى تعدت البشرلخلق الرحمة، وكيف كانت شاملة، لكل مخلوق نظرته 

والأخـير   الفصـل الثالـث  وفي .  والجمادات، وخرجت عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين
لقضية الرحمة، سواء في بلاد العرب،  ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرة اتمع المعاصر لرسول االله 

النبوية، والتي تميزت برحمـة   أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك، ليدرك الجميع مدى العظمة
 !شديدة القسوة ظاهرة في بيئة

 وقد خصصته للحـديث عـن رحمتـه     فباب رئيس في البحث، الباب الثاني أما  
 !!بالمسلمين، ويا لها من رحمة

، لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلاً كل جانب لقد صعب علي جدا أن أصنف هذا الباب
الحياة، ولكون عدد صفحات البحث محدودا ظهرت مشكلة، وهـي أي المواقـف    من جوانب

 :وقد استعنت باالله وقسمت هذا الباب المهم إلى فصول خمسة!  تبقَى، وأيها تحذَف
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فيه جانب من الضـعف   بالضعفاء، وكل البشر فذكرت فيه رحمته  الفصل الأولأما  

م ظـاهرة   ء االله، ولكني اخترت أكثر طوائف المسلمين ضعفًا لكون الرحمةكما سنبين إن شا
جدا، وليس بالإمكان تجاهلها، وقد شمل الحديث في هذا الفصل أنواع مختلفة من الضعفاء مثـل  

 .كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم
من أمته، وهي رحمة عظيمة، حيـث أن   بالمخطئين ذكرت رحمته  الفصل الثانيوفي 

عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب، بل والعقاب، والقليـل  
 هو الذي يعتبر المخطأ في أزمة، وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره، ولا شك أن رسـول االله  

، ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمـة عجيبـة   كان خير من يقدر المواقف، ويعذر المخطئين
 بالمخطئين على أنواعهم، شاملاً بذلك من أخطأ عن جهل، أو من أخطأ عن عمد، وشاملاً أيضا

 !شخصيا من أخطأ في حق الناس، أو من أخطأ في حق رسول االله 
نين في جانب ، وهو رحمته بالمؤمتحدثت عن جانب مهم في رحمته  الفصل الثالثوفي 

لا يفقه كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين، فالكثير من  ، وهو جانب من الرحمةالعبادات
الناس يظن أنه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من االله، ولكننا في هذا الفصل سنتبين 

 هــذا الأمــر، والــتي كانــت تنظــر إلى الإنســان الرحيمــة في رؤيــة رســول االله 
 

يهتم بأمر العبادة ويهمل  نظرة شاملة، لا تركِّز على جانب ومل آخر، فلم يكن رسول االله 
 .أمر الأسرة واتمع، إنما كان متوازنا بشكل مبهر حقًا

مية سواء الذين عاصروه بعموم الأمة الإسلا فقد ناقشت فيه رحمته  الفصل الرابعأما 
أن يوظِّفها إيجابيا، وذلـك   ، وهي رحمة واسعة عظيمة حرص أو الذين لم يرهم في حياته 

بتحذير المسلمين من المخاطر التي من الممكن أن تقابلهم في مستقبلهم القريب أو البعيد، حـتى  
بالرعية المسلمة،  ه وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة، وناقشت أيضا في هذا الفصل رحمت

 .ووصيته للحكام برعاية المحكومين
الأخـيرة مـن    بالمسلمين عند اللحظات والأخير ذكرت رحمته  الفصل الخامسوفي 

مستمرة للمسلمين حتى بعد مـوم،   حيام، وهم على فراش الموت، ثم ذكرت أن هذه الرحمة
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، وهي يوم القيامة –بل وبالخلق جميعا  –تحدثت عن رحمته الكبرى بأمته وفي داخل قبورهم، ثم 
 !التي فاقت كل رحمة الرحمة

 
بغير المسلمين، وهي رحمـة   فقد فصلت فيه الحديث عن رحمته : الباب الثالثوأما   

إنَّ !  ، ورفضوا النبوة، وعبدوا غير االله تعالىعجيبة شملت قوما خالفوا منهجه، وأنكروا الرسالة
".  العالمين"كان رحمة للعالمين، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة  لخير دليل على أنه  هذه الرحمة

 :من خلال ستة فصول وقد كان الحديث عن هذا الجانب الشيق من سيرته 
عرض أولاً نظرة الإسلام التكريمية إلى النفس البشـرية،  أن أ الفصل الأولوقد آثرت في 

 !بشرا كفروا باالله عز وجل لنفقه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها يرحم رسول االله 
بغير المسـلمين الـذين يعيشـون في اتمـع      تحدثت عن رحمته  الفصل الثانيوفي 

والتي وصـلت   وفيها شرحت رحمته  الإسلامي، أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم،
المسلمين عن رحمته ـم في زمـان    م في زمان قوة ، ولم تختلف رحمته إلى من آذاه منهم

 !المطلقة التي لا تعرف استثناء إا الرحمة.  الضعف
، فويلات الحرب لا تخفـى  في تجنب الحرب فقد ذكرت فيه رحمته  الفصل الثالثأما 

المسلَّح ما استطاع إلى ذلك  حريصا على تجنب الصراع على أحد، ومن ثم كان رسول االله 
 .يبدأ الحرب أبدا، وهذا من رحمته بغير المسلمين ، ولذلك أيضا لم يكن سبيلاً

 المسـلمين أثنـاء   بغير كان الحديث عن أمر عجيب، وهو رحمته  الفصل الرابعوفي 
 فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط بقضايا الحـرب والقتـال،    !ممارسة الحرب

ولكن في هذا الفصل سنوضح أن الجانب الأخلاقي، والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسـول  
 .ياة البشرحتى في الصدامات الحربية، مما يعتبر شيئًا فريدا في ح االله 

 ، وهي رحمتـه  في التاريخ شرحت صورة من أروع صور الرحمةالفصل الخامس وفي 
يـأتوا بمثلـها،    -ولن  -مع الأسرى، وهي الرحمة التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة، ولم 

 .مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام
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يعد مسـتحيلاً في أعـراف أهـل     والأخير فقد أفردته لجانب من الرحمة السادس الفصلأما  

الذين لم يكتفوا بحربه، بل جيشوا الجيوش، وحزبوا  بزعماء الأعداء وأعني به رحمته !  الأرض
في هذا الجانب، أنه لم يكـن مجـرد بعـض    وأروع ما !!  تامة الأحزاب، لإبادة المسلمين إبادة

.  مطردة، ومنهج ثابت، وقانون عـام  المواقف العابرة، أو الحوادث الاستثناءية، إنما كان سياسة
لمن أقوى دلائل نبوتـه   –لعمري  -إنَّ رحمة من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من نبي، وإا 

. 
نت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث، ولكني آثرت أن أضيف إليه بابين آخـرين  وك

 .الرابع والخامس: لتتضح ما الصورة أكثر وأفضل فكان البابان
، وفيـه تعرضـت لـبعض    "شبهات وردود"فقد أطلقت عليه عنوان الباب الرابع أما 

ووضحت كيف يمكن أن نـرد   الشبهات التي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه،
لتي لها علاقة بموضوعنا، والتي يتهم فيها رسولنا ا عليها، وقد حرصت على جمع بعض الشبهات

 مـن   ، ولم أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما جاء على ألسـنة الأعـداء  بنقيض الرحمة
وقـد  .  يث عنه، ولكني أحسب أنني تناولت أبرز هـذه الشـبهات  شبهات، فهذا يطول الحد

 الثـاني  منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الأولقسمت الشبهات على فصلين، كان 
 .فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحياة العامة

 
، ومكانته في أمور فقد وضحت فيه رؤية غير المسلمين لخلق الرحمة: الباب الخامسوأما 

24Fلَيسواْ سواء"الحياة المختلفة، وكما يقول االله عز وجل 

، فإننا ندرك أنَّ من غير المسلمين مـن  "١
والقسوة، ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العـالم   اعتاد الظلم

 :جاء هذا الباب الأخير في فصلينوعلى هذا فقد .  وتحدث عنها
منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة، سواء في  الفصل الأولكان 

مجال الحروب أو في مجال الحياة العامة؛ لنرى كيف يتعامل غيرنا مقارنةً بتعاملاتنـا، ولنعـرف   

                                     
 ).١١٣: آل عمران( ١
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الوضعية هنا وهنـاك، وكمـا    وأحكام القوانين الشريعة الإسلامية، البون الشاسع بين أحكام
وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمـع بعـض المواقـف    !  الضد يظهر حسنه الضد: يقولون

المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصر، ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصر، فهذا يحتاج 
 !قةإلى بحوث ومجلدات عملا

فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى، وهي شهادات بعض العلمـاء   الفصل الثانيوأما 
وأخلاقياتـه   المنصفين من غير المسلمين، سواء كانوا غربيين أو شرقيين، لرحمة رسول االله  

العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن غير المسلمين، وكما يقول ربنا سـبحانه  
25Fوشهِد شاهد من أَهلها": وتعالى

١." 
 

 :لهذا البحث خاتمةوقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة 
أوضحت فيها إجمالاً المستخلص من كل تلك الفصول السابقة، وأنصح فيهـا نفسـي   

في  -بحق  -والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ فإن البشرية 
أنَّ علاج احتياج ماس كل مشاكلها يكمن بين جنباته إليه، وأجزم. 

وقد أثْبت بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت إليها، وذلك   
بعد أن صنفتها إلى مجموعات بحسب المادة، وقد رتبت المصادر أبجديا علـى اسـم المؤلـف،    

وقد أثْبت كـذلك  .  ، وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب"ال"ريف متجاهلاً أداة التع
دار الطباعة والنشر، وبلدها،  -قدر الإمكان  -لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه، وكذلك  

 .وسنة الطبع، ورقم الطبعة، كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وجدت
ثري مادته، هذا وقد اجتهدت أن أُطَعهذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته، وت م

وتسهل فهمه، وتيسر الطلب فيه، فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية، كما قمت 
بشرح غريب الكلمات، وكذلك ضمنته بعض التراجم المهمة، وخاصـة لأعـلام المسـلمين    

 .هذه النجوم المتألقة وعلمائهم، ليعرف المسلمون والعالم

                                     
 ).٢٦ :يوسف( ١
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 كما حاولت أن أُثْري هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة مـن أقـوال   

بالغـة علـى النـاس     المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين، ففي هذا حجة
.  ات البحثأجمعين، ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفح

، كذلك زودت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألَّفها شعراء مسلمون في حق نبينا 
ثم لاستكمال الفائدة .  وقد حرصت على جمع الأبيات التي لها علاقة واضحة بخلُق الرحمة

والنصوص الـتي  ذكرت في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال 
تشرح حال العالم إذا اختفت منه رحمة الإسلام، وحرصت على أن يكون الشيء الـذي  

 .ذكرته له علاقة بموضوع المبحث المذكور فيه
 

وفي اية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة، فبالإضافة إلى 
، وللأحاديث النبويـة، وكـذلك   فهرس الموضوعات التقليدي، أضفت فهارس للآيات القرآنية

للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العلم، كما فهرست 
أيضا للأعلام الذين ترجم لهم، كما أضفت فهرسا للأماكن والمدن، وفهرسا للخرائط والصور 

مات يسهل الوصـول إلى  ولإتمام الفائدة فقد زودت البحث بمعجم كشاف للكل.  والأشكال
 .معظم الكلمات التي وردت في البحث

وأخيرا، فإنني أعتذر عما سقط مني سهوا دون تعمد من مواقف عظيمة لرسولنا الكـريم  
   أو من أقوال حكيمة له، أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسـجلها؛ فـإن ،

 ..لا يكون إلا الله عز وجلالنقص من طبيعة البشر، والكمال على إطلاقه 
26Fوعزائي في القول الموفَّق للعماد الأصبهاني

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه ": ١
لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان : إلا قال في غده

                                     
بغداد في حداثته،  منشأ بأصبهان وقد. افقيها شافعيأديبا وكان ، محمد بن صفي الدين الأصبهانيهو  العماد الأصبهاني ١
 .السلطان صلاح الدينكذلك بوبالعادل نور الدين محمود،  تعرفو
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دليل على استيلاء النقص على وهذا من أعظم العبر، وهو .. أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل
 .27F١"جملة البشر

                                     
 .١/٧٠أبجد العلوم  ١
 



 

 

 الباب
 ŸÁâÜ÷]<ÌËıÖ<ª<Ì∑Ü÷]> الأول

للرحمة بأا شاملة لكل مخلـوق   تتميز رؤية رسول االله 
حتى أا تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات، وخرجت 

وتزداد هذه الرؤيـة  .. عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين
 ن نظرة اتمع المعاصر لرسول االله عظمةً بذكر طرف م

سواءً في بلاد العـرب، أو في الـدول والممالـك     للرحمة
الموجودة آنذاك، ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية، والتي 

 !تميزت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة
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 الرحمة في حياة الرسول 
 الرحمة فى رؤية الرسول :  الباب الأول 

تناول معنى الرحمة في عين رسول االله  -إن شاء االله  -في هذه الصفحات القادمة، سيتم 
 وما الصورة العامة لأخلاقياته ،   وما المرجعيات التي على ضوئها تحدد مفهـوم الرحمـة ،

 ..عنده
 :وسيكون هذا الباب مكونا من فصول ثلاثة هي

 .الرسول : الفصل الأول
 .الرحمة في الكتاب والسنة: الفصل الثاني

 .البيئة التي عاش فيها رسول االله : الفصل الثالث





 

 

 الفــصـــل 
>>ŸÁ{{{{âÜ÷]< الأول
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إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نـزول آدم  
 لى يوم القيامة، إلى هذه الأرض وإلى زماننا الآن، بل وإ
حبا وتقديرا وإجلالاً واحتراما مثلما نـال   -أو سينال  -نال 

 ..رسول االله 
 ..إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها

إننا نتحدث عن أعظم شخصية خلقت بلا منازع، ونـدرس  
ولـيس كلامنـا   .. أرقى تجربة من تجارب البشرية بلا مبالغة

ا عاطفيا من دليلكلاما مجردا أو خيالي.. 

pbÓ”Ïí€a@ZÙÜ:a@Ü€Î@ÒÜÓñ”@
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 الرسول : الفصل الأول 

 28F١ 
ا رجال الدين في الكنيسةيقول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير مخاطب : 

لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض، إن "
أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد، والإسلام لم يتغير قط، أمـا  

29Fأنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة

٢" 

 
في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض لجانب واحد من إننا في هذه الصفحات المقبلة 

 .في حياته  ، وهو جانب الرحمةوالفضل لرسول االله  جوانب العظمة
أمر شاق، فالمواقف الجليلة والأحداث العظيمـة في   واستيفاء الحديث عن رسول االله 

حصرها، فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنوزا من الخـير   -بل يستحيل  -حياته يصعب 
 .وكننا سنسدد ونقارب إن شاء االله.. والكمال

 ..، لابد أن نتحدث عنه هو شخصيافي حياته  وقبل أن نتحدث عن الرحمة
إلى هـذه الأرض وإلى    إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نزول آدم

حبا وتقديرا وإجلالاً واحتراما مثلما نـال   -أو سينال  -زماننا الآن، بل وإلى يوم القيامة، نال 
 ..رسول االله 

 ..حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها إن دراسة
كانت مثالاً للفرد والجماعة، وكانـت   ،يءمثالاً يحتذَى في كل ش لقد كانت سيرته 

 .مثالاً للمجتمعات الصغيرة والكبيرة، وكانت مثالاً واضحا لبناء الأمم
 ولا شـك أن دراسـة   ،في الدنيا لقد كان تغييرا هائلاً ذلك الذي أحدثه رسول االله 

فضا ما ،لاًتجربته ليست فقط أمرحببولكنها أمر واجب على كل مسلم أراد النجـاة في   ،أو م

                                     
رجال ونساء أسلموا ، دار القلم :قلاً عن عرفات كامل العشين ) :مفكر إنجليزي كان قسيسا ثم أسلم( دراني. ج. م ١

 .٣٠، ص ٤م ، ج١٩٧٨،   ٢ت، ط ، الكوي
 .١٨١جوته والعالم العربي : كاترينا مومزن: نقلًا عن ٢

 لايستطيع المرء أن يتصور مثالاً للتضحية والرأفة بالآخرين أسمى من هذا المثال
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السيادة والريادة، بل إا ضرورية لغير المسلمين ممن و والكرامة الدنيا والآخرة، وأراد لأمته العزة
 كم من الخير سيفوت أهل الأرض إن لم يدرسوا سـيرته ! يعيشون في أي بقعة من بقاع العالم

ر إن غفل الناس عن التدبر! ؟هدفي حياته؟ وكم من كنوز العلم ست! 
 في العالم، ولكل الباحثين لَميراثٌ هائل لكل طلاب الحقيقة إن أقواله وأفعاله وتقريراته 

 ..عن خيرٍ أو إصلاح
، وتعـددت فيهـا صـور    في أُمة مفرقة مشتتة، فَشا فيها الظلم لقد بعث رسول االله 

 أَناة عجيبـة،  والمتجبرون، فبدأ في وتمكَّن فيها المتكبرون ،والشرور ، وكثرت فيها الآثامالباطل
 .ويعدل من المسار ،يغير الأوضاع

ى عنهما ترك معروفًا إلا وأمر به، ولا منكرا، بـل كـان    ،ا إلا وولم يكن طريقه ناعم
 ـ  ،يرتهمليئًا بالصعاب والأشواك، وعارضه الكثيرون، وحاربه القريب والبعيد، حتى حاربته عش

 .وقاومه أهله، فما لانت له قناة، وما فترت له عزيمة
يستطيع كل صـادق أراد لأمتـه    ،لقد بنى أمته بناءً راسخا، وبخطى ثابتة ومنهج واضح

 .ويقتدي به ،القيام أن يحاكيه
 .30F١"، لَيلها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالكقَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ: "يقول 

وإلى  وقد ظل محافظًا على هذا الإار منـذ المـيلاد  !! مبهرة حقًا شخصية لقد كان 
 إلا بكونه رسولاً من رب العالمين معصوما من الآثـام  وهذا أمر عجيب حقا، لا يفَسر ،الممات

 ..لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد وتدبروا جيدا في حياته ،والخطايا
إنه لم يكن رسولاً فقط، ولكنه كان حاكما، وقائدا، وزعيما كذلك، وعلى الرغم مـن  

 ،وأتباعه كواحد منهم، ما تفاضلَ عليهم بطعام ،ع صحابتههذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش م
جاع معهم كمـا   ،لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع.. ولا بمال ،ولا بسكن ،ولا بشراب

وقاتـل   ،وهاجر معهم ،حوصر معهم.. بل أشد ،بل أكثر، وتعب معهم كما يتعبون ،يجوعون
.. ولا في غيرهما ،ولا في حنين ،حياته، لا في أُحدما فَر يوما في .. معهم، بل كان أقرم للعدو

                                     
 .صحيح: عن العرباض بن سارية ، وقال الشيخ الألباني) ٣٣١(، والحاكم )١٧١٨٢(، وأحمد )٤٣(ابن ماجة  ١
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 الرحمة في حياة الرسول 
لذَاته قط، ومـا   ما غضب.. إلا حلما الجاهلين ولم يزده إسراف ،لم تزده كثرة الأذى إلا صبرا 

 .قم حينئذ هللانتقم لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حرمةُ االله فينت
فأنفقهـا كلـها في    ،راغمة جاءت له الدنيا.. لم يرد سائلاً قَطُّ ،كان كريما واسع الكرم

 .دون أصحابه وأتباعه ،سبيل االله، ولا عرِف عنه قَطُّ أنه اختص نفسه بشيء
ويرحم المسـاكين  ،ا، كان يجالس الفقراءكان كثير المخالطة لشعبه، لم يعتزل عنهم أبد، 

ويخطـب   ،ويشهد الجنائز ،وكان يعود المرضى ،وتسير به الأَمة في شوارع المدينة أينما شاءت
ويزور أصحابه في بيوم، ويزورونه في بيته، وهو في كل ذلك دائـم   ،ويعلِّم الدروس ،الجُمع

 .الوجه متهلل ،الابتسامة منبسط الأسارير
، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فـإن  كان رحيما بأمته تمام الرحمة

حتى عمن ظلمه وبالغ في ظلمه، وكان واصـلاً   الناس عنه، كان كثير العفو كان إثمًا كان أبعد
 .وبالغ في القطع ،حتى لمن قَطع رحمه ،للرحم

أو في أخلاقه الكريمة فقط، ولكنـه   ،في معاملاته مع الناس فحسب ولم تكن عظمته 
تفـيض   ،لا تفوت عليه صغيرة ولا كـبيرة  ،وهاوخطيبا مف ،وقائدا حكيما ،كان سياسيا بارعا

فيمكـث العلمـاءُ والحكمـاءُ     ،يتكلم بالكلمات القليلة ،من فمه، أُوتي جوامع الكلم الحكمة
، ويفاوض فما يحاور كأفضل ما تكون المحاورة.. الهائلة منها الأعوام والقرون يستخرجون المعاني

 ،يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحـة عقلـه عنـهم   .. يتنازل أو يزِلُّ أو يظلم أو يغضب
 ،أينما وجدها أخذها ،الحكمة ضالَّته.. ولا ينتقص أحدا ،ما يسفِّه رأيا.. وارتفاع مترلته فوقهم

 .ما دامت في حدود الشرع
وغيرهـا، في كـل    ،نت عظمته الحقيقية في أنه اتصف بكل هذه الصفات الحميدةوكا

ورأيناها  ،، رأيناها في سلْمهورأيناها في المدينة ،لقد رأينا هذه الصفات في مكة.. مواقف حياته
رأيناها وهو يتعامل مـع   ،ممكَّن ومضطَهد، ورأيناها وهو حاكمرأيناها وهو مطارد  ،في حربه

 .وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع أَلَد أعدائه ،أَحب أصحابه
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حتى انبهر به أعداؤه قبـل أصـحابه،    ،كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية
ولم يره، بل من لم يعاصره أصلاً، بل فعل ذلك الكثير  ،نهوحتى عظَّمه وبجله وقدره من سمع ع

 !.من غير المسلمين
من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية علـى  : "الشاعر الفرنسي المتميز) لا مارتان(يقول 

 ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه، عند النظـر إلى !! بمحمد؟ تشبيه رجل من رجال التاريخ
 في حياتي هو أنني درست حيـاة  ؟  إن أعظم حدثجميع المقاييس التي تقاس ا عظمة الإنسان

 31F١"وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود رسول االله محمد دراسة
، عن مثلٍ أعلى لهـذا الإنسـان   بحثت في التاريخ: "الشاعر الألماني الشهير) جوته(ويقول 

"فوجدته في النبي العربي محمد
32F

٢.  
 إننا سنتعرض في هذا البحث لجانب بسيط محدود من جوانب عظمته، وهو رؤيتـه  

، حتى ما نجد موقفًا من مواقفه كيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله ، ولخُلُق الرحمة
 الحـرب  حتى مواقف.. إلا وتغمره الرحمة من جانب من الجوانب، أو من زاوية من الزوايا 

حتى في هذه المواقف لن تعدم رحمة .. اللوم والعتابوالعقاب، و والترال، ومواقف إقامة الحدود
 .وهذا من المسلَّمات التي لا شك فيها.. في كلمة أو فعل، ولن تجد أبدا أي استثناء لهذه القاعدة

، فهذا هو موضوع الفصل القـادم إن  إلى معنى الرحمة أما كيف كان ينظر رسول االله 
 ..شاء االله

                                     
 .٢/٢٧٦،٢٧٧تاريخ الأتراك، : لامارتين ١
 .٤٦٥شمس العرب تسطع على الغرب : سجريد هونكه ٢



 

 

 الفــصـــل 
 الثاني

في عين إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة 
إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي  رسول االله 

، وهـو القـرآن   الذي كَون هذا المفهوم عنده 
 ..الكريم
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 الرحمة في حياة الرسول 
 في الكتاب والسنة الرحمة: الفصل الثاني 

 33F١ 
 :جـاء في التوراة

"مها الأمعوا أيرِبوا واَسمإقت! ،عوبها الشأصغوا إليَ أي! ، عِ الأرضسملت
الرب غاضب على الأُممِ، ساخطَ على ، يخرِجهوكُلُّ من فيها، العالَم وكُلُّ ما 

ودفَعهم دفعا إلى الذَّبحِ، فتطرح قَتلاهم في ، فحلَّلَ سفك دمائهِم كُلِّ جيوشهِم،
34Fتسيلُ الجبالُ من دمائهِم، الشوارِعِ ويفوح النتن من جيفهِم

٢" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
إلا بـالرجوع أولاً إلى   في عين رسول االله  ن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمةإننا ل

 ..، وهو القرآن الكريمالمصدر الرئيسي الذي كَون هذا المفهوم عنده 
 ـ  إن أول ما يلفت الأنظار ادر في كتاب رب العالمين، وهو دستور المسلمين، وأهـم مص

قد صدرت بالبسملة، وأُلحق بالبسـملة   -باستثناء سورة التوبة  -التشريع، أن كل السور فيه 
وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور اتين الصفتين أمر له دلالته .. الرحيم صفتا الرحمن

في المعـنى   ولا يخفى على أحد أيضا التقارب.. ع الإسلاميفي التشري الواضحة على أهمية الرحمة
35Fبين الرحمن والرحيم، والعلماء لهم تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين

، وكان ٣
من الممكن أن يجمع االله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو 

أو البصير، وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معنى آخـر يحقـق   السميع 
توازنا عند القاريء بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة، وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهـار،  
 ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطـي الانطبـاع  

                                     
محروس سـليمان، مكتبـة   / الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة ) :  فيلسوف إنجليزي( أدموند بيرك ١

 .م١٩٩٩، ١مدبولي، القاهرة، ط
 .٣٤التوراة، سفر إشعيا، إصحاح  ٢
 .١٣/٣٥٨،٣٥٩ فتح الباري،: ابن حجر ٣

 القانون المحمدي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله و لا يمكن فيما بعد
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الواضح جدا، وهو أن الرحمة مقدمة بلا منازع على كل الصفات الأخرى، وأن التعامل بالرحمة 
ويؤكد هذا المعنى ويظهـره  .. هو الأصل الذي لا ينهار أبدا، ولا يتداعى أمام غيره من الأصول

وقيفي، بمعنى أن االله عز وجل وهذا الترتيب ت -أنَّ أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم 
أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم مع أن الآيات والسـور   رسوله ل أوحى

36Fنزلت بترتيب مختلف

نجد أن أول السور في هذا الترتيب الفاتحة، وأن هـذه السـورة قـد     - ١
فيهـا صـفتي الـرحمن     كبقية السور،ثم تجد -وفيها صفتا الرحمن الرحيم  -افتتحت بالبسملة 

الرحيم قد تكررتا في السورة ذاا، وهذا التصدير للقرآن الكريم ذه السورة بالذات له دلالتـه  
السورة التي يجب على المسلم أن يقرأها في  وكما هو معلوم فسورة الفاتحة هي.. الواضحة أيضا

لرحمن مـرتين علـى   كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم، ومعنى ذلك أن المسلم يردد لفظ ا
الأقل، ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل، فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة االله عـز  

في كل يوم ثمانية وستين  ، وهذا يعني ترديد صفة الرحمةوجل في كل ركعة من ركعات الصلاة
ثل الفروض التي على المسلم، مما يعطيك تصورا جيدا لمـدى  مرة في خلال سبعة عشر ركعة تم

 ..صفة الرحمة: الاحتفال ذه الصفة الجليلة
ولم يكن هذا الاحتفال المهيب ذه الصفة في أول القرآن فقط، ولا في أوائـل السـور   

 ..فحسب، ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية، وبشكل لافت للنظر
بمشتقاا المختلفة في القرآن  المرات التي جاءت فيها صفة الرحمة ولقد قمت بإحصاء عدد 

عدد المرات التي تكررت فيها صفة من الصفات الأخـرى كـالحلم    الكريم، وكذلك إحصاء
 !!والعدل وغيرها من الصفات فوجدت عجبا

في القرآن الكريم بالصدارة، وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية  لقد انفردت صفة الرحمة
 أخرى، فبينما تكررت صفة الرحمة بمشتقاا ثلاثمائة وخمس عشرة مرةً، جاءت صفة الصـدق 

ثلاثًـا   العفـو تسعين مرة، وجاءت صفة  مثلاً مائة وخمسا وأربعين مرةً، وجاءت صفة الصبر

                                     
 .١/٢٦٠البرهان في علوم القرآن : عبد االله الزركشيأبو  ١
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أربعـين مـرةً،    اثنتين وأربعين مرةً، وجاءت صفة الأمانـة  وأربعين مرة، وجاءت صفة الكرم 

 .)١: انظر شكل(! تسعا وعشرين مرةً، وهكذا وجاءت صفة الوفاء
فة بحال من الأحوال، وحاش الله أن تكون هناك أمـور عشـوائية في   إنَّ هذا ليس مصاد

 .كتاب رب العالمين، فهو الحق الذي لا باطل فيه، وكل كلمة وحرف فيه نزل بقَدر ولهدف
37Fتنزِيلٌ من حكيمٍ حميد لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه": قال تعالى

١." 

 ..بالرحمة قاسم مشترك بينهم جميعا وإذا تتبعت دعاء الأنبياء في القرآن لوجدت أن الدعاء
وإِنْ لَم تغفر لَنا  قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا" ):ومعه زوجته حواء(مثلاً   فمن دعاء آدم  

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتو 
38F

٢." 
39Fأَكُن من الْخاسرِين وإِلَّا تغفر لي وترحمنِي":  ودعاء نوح

٣" 
40Fوارحمنا وأَنت خير الْغافرِين أَنت ولينا فَاغْفر لَنا" : ودعاء موسى

٤". 
 .لك يصعب ويطول لكثرة تكرارهوحصر ذ

، والتي تصف رحمة إن هذا كله يفسر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها رسول االله 
 إِنَّ اللَّه كَتب كتابا قَبلَ أَنْ يخلُق": قال أن رسول االله   فيروي أبو هريرة..  رب العالمين

لْقبِي  الْخغَض قَتبي ستمحشِ ،إِنَّ ررالْع قفَو هدنع وبكْتم و41"فَهF٥. 
 ، مقدمة على الغضب، وأن الرفق مقدم على الشدة فهذا إعلانٌ واضح أن الرحمة

                                     
 ).٤٢ :لتفص( ١
 ).٢٣ :الأعراف( ٢
 ).٤٧: هود( ٣
 ).١٥٥:الأعراف( ٤
 :سلم، واللفظ له، وم)٧١١٥( }في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد{:باب قول االله تعالىكتاب التوحيد، : البخاري ٥

في ، و)٦٤٢٢(، وأبو يعلى )٩١٤٨(، وأحمد )١٨٩(، وابن ماجة )٢٧٥١(باب في سعة رحمة االله تعالى  ،التوبة كتاب
 ).٦١٤٥(، وابن حبان )٣٠٢٢(رواية غلبت بدلاً من سبقت البخاري كتاب بدء الخلق 
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٣٨ 

الغامرة في الدنيا فقط، بل إن الرحمة الأعظم والأشمل ستكون يـوم   وليست هذه الرحمة
 إِنَّ اللَّه خلَق يـوم خلَـق السـماوات   : "عندما قال ، وهذا ما بشرنا به رسول االله القيامة

ضالْأَرو  



 

٣٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
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٤٠ 

ةمحائَةَ رم،  ةمحكُلُّ ر    اقبط   نيا بضِ مالْأَراءِ ومـا   ؛السةً فَبِهمحضِ ري الْأَرا فهنلَ معفَج
دالالْو فطعلَىتضٍ ةُ ععلَى با عهضعب رالطَّيو شحالْوا وهلَدو، موا  فَإِذَا كَانَ يلَهأَكْم ةاميالْق
ةمحالر هذ42"بِهF١. 

يوم خلق السموات والأرض، أي  إن الأمر غير متخيل فعلاً، واالله عز وجل جعل الرحمة
يصدر أمر إلهي بأفعال العباد، بل قبل أن يخلقهم أصلاً، وهذا من عظيم فضله، أنه جعلها قبل أن 

 ..وواسع جوده، بل إن النص القرآني العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه
 .43F٢"كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ": قال تعالى

 ..إا الحقيقة التي لا ريب فيها
44Fيقول الإمام الطبري

ل جعلا ي ،أنه بعباده رحيم سبحانه قضى" :في تفسير هذه الآية ~ ٣
ضين عرِللم استعطاف - هكرتعالى ذ -وهذا من االله ، والتوبة ويقبل منهم الإنابة ،عليهم بالعقوبة
 .45F٤"إليه بالتوبة عنه إلى الإقبال

 
والبعثة بأنه فقـط   فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن االله عز وجل وضح الهدف من الرسالة

إذا أضفنا هذا المعـنى إلى  .  46F٥"ا رحمةً للْعالَمينوما أَرسلْناك إِلَّ: "رحمةٌ للعالمين، وذلك حين قال
، ومـا  ما هي إلا ترسيخ لمعنى الرحمة وأفعال رسول االله  كل ما سبق أدركنا حقيقةَ أنَّ أقوال

، وفي كـل حركـة مـن    فريد لهذا الخُلُق العظيم في كل كلمة من كلماته  إلا تطبيق هي
 ..حركاته

                                     
 ).٦١٤٤(، والطبراني في الكبير )٦١٤٦(، وابن حبان )٢٧٥٣(باب في سعة رحمة االله تعالى  ،التوبة كتاب :سلمم ١
 ).٥٤: الأنعام( ٢
ا في فنون كثيرة منها التفسـير  خ الشهير، كان إماممحمد بن جرير، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريأبو جعفر  ٣

 ـ٣١٠ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الملوك والرسـل، تـوفي سـنة   والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك،  وفيـات  . هـ
 .٤/١٩١الأعيان

 .٥/١٥٤ن جامع البيان عن تأويل آي القرآ: الطبري ٤
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥



 

٤١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
يرجح أن  ~بل إنَّ الطبري .. ما بعثَ إلا لهذا الأمر، كما تشير الآية إنَّ رسول االله  

بعد أن يعرض اختلاف العلماء في قضـية هـل   تشمل المؤمنين والكافرين، فيقول  هذه الرحمة
 االله أن :لى القولين في ذلك بالصوابووأَ: "تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين

ا أرسل نبيه محمد فأما مؤمنهم فإن االله هـداه بـه   ،مؤمنهم وكافرهم ،رحمة لجميع العالم، 
نه دفع به عنـه عاجـل   إوأما كافرهم ف ،د االله الجنةَوبالعمل بما جاء من عن ،وأدخله بالإيمان به

 .47F١"الذي كان يترل بالأمم المكذبة رسلها من قبله البلاء
لم يبعث لقومٍ معينين دون قومٍ آخرين، إنما بعـث   ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول 

 ..ناس عامةإلى ال -على خلاف ما حدث مع من قبله من الأنبياء  -
 
 .48F٢"  إِلَى الناسِ عامةً خاصةً وبعثْت وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه: "يقول رسول االله   

 ..فهي رحمة للعالمين أن رسالته لكافة أهل الأرض، وبالتالي منه  فهذا تصريح
في حياتـه،   رسـول االله   عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن، فإننا نفهم سلوك

 :إنه كان ينطلق من هذه المباديء المهمة..  ونفهم أقواله وأفعاله
 ..إن االله رحمن رحيم

 ..رحمة مهداة إلى العالمين وإن رسول االله 
 ..في أصلها وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين وإن الرسالة

تحوي مـع قلـة   ..  عمومية شاملة من هذا المنطلق أيضا جاءت كلماته في قضية الرحمة
 ..ظهر الأرضكل من يعيش على  ألفاظها معان هائلة، وتشمل مع إيجازها المعجز

 .49F١"محري لا محري لا من: "قال رسول االله 

                                     
 .٩/٩٩القرآن جامع البيان عن تأويل آي : الطبري ١
، والـدارمي  )١٤٣٠٣(، وأحمد )٥٢١( كتاب المساجد ومواضع الصلاة :مسلم، و)٣٢٨(كتاب التيمم : البخاري ٢
حليـة  ، وأبو نعيم في )٩٥٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣١٦٤٢(، وابن أبي شيبة )٦٣٩٨(، وابن حبان )١٣٨٩(

 .٨/٣١٦ الأولياء
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٤٢ 

لا يرحمه  -دون تحديد ولا تقييد  -هكذا على إطلاقها تأتي العبارة، من لا يرحم العباد 
 ..االله عز وجل

 
 .50F٢"يرحمكُم من في السماءِ ارحموا من في الْأَرضِ: "ويقول أيضا

 ..تشمل كل من في الأرض" من"وكلمة 
 .51F٣"من عباده الرحماءَ إِنما يرحم اللَّه: "ويقول كذلك

لم تكن رحمة متكلَّفة، تحدث  وأعمال رسول االله  كل أقوالالتي ظهرت في  إن الرحمة
، إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مشاهدة في كل في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع

 ..الأحوال، برغم اختلاف الظروف، وتعدد المناسبات
مع الكبار والصغار، ورأيناها مع الرجال والنسـاء، ورأيناهـا مـع     لقد رأينا رحمته 

 ..القريب والبعيد، بل ورأيناها مع الصديق والعدو
 ..والحشرات والأنعام، وإلى الطير بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب

 !!لقسوا على هرة دخلت النار فيخبِر أن امرأة..  في سيرته أنه يرحم الهرةإننا نرى 
  ها ولَم تـدعها تأْكُـلُ مـن    فَلَم تطْعم ربطَتها في هرة دخلَت امرأَةٌ النار" :يقول 

 .52F٤"الْأَرضِ  خشاشِ  

                                                                                             
 الصبيان والعيالب باب رحمته  ،في الفضائل :مسلم، و)٥٦٦٧(ناس والبهائم كتاب الأدب، باب رحمة ال: البخاري ١
 ).٧١٢١(، وأحمد )١٩١١(، والترمذي )٥٢١٨(، أبو داود )٢٣١٩(
قـال  ، وهذا حديث حسن صحيح: ، وقال أبو عيسى)٧٢٧٤(، والحاكم )٦٤٩٤(، وأحمد )١٩٢٤(رواه الترمذي  ٢

 .في صحيح الجامع )٣٥٢٢(انظر حديث رقم ) صحيح( :الشيخ الألباني
مسلم في الجنائز باب البكاء علـى  ، و)١٢٢٤(يعذب الميت ببكاء أهله  كتاب الجنائز، باب قول النبي : البخاري  ٣

، وابـن حبـان   )٢١٨٢٧(، وأحمـد  )١٥٨٨(، وابن ماجة )١٨٦٨(، والنسائي )٣١٢٥(، وأبو داود )٩٢٣( الميت
)٤٦١.( 
 كتاب التوبة، باب في: ، مسلم)٣١٤٠( س من الدواب فواسق يقتلن في الحرمكتاب بدء الخلق، باب خم: البخاري ٤

، وابن )٢٨١٤(، والدارمي )٧٥٣٨(، وأحمد )٤٢٥٦(، وابن ماجة )٢٦١٩( سعة رحمة االله تعالى وأا سبقت غضبه
 .ابن عمر ، وكلهم عن أبي هريرة، إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن)٥٣١(، والطبراني في الأوسط )٥٦٢١(حبان 



 

٤٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 !في قلبها لكلب بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر االله لها لتحرك الرحمة 

  بنِي إِسرائيلَ   بغي من بغايا كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ رأَته بِركية  يطيف  بينما كَلْب" :قال 
 هقَتا فَسوقَهم تعزفَن ا بِهلَه رف53"فَغF١. 

والمقاييس في أذهاننا عن  إن هذا المثال السابق ليدلنا أشد الدلالة على اختلاف الموازين  
بل إا ليست !!  زنا وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة: فكلنا يقول..  قتها التي هي عليهاحقي

إن رحمة االله واسعة، والراحمون !!  إنَّ المغفرة كانت لبغي احترفت الفاحشة!  جريمة زنا واحدة
أمام رحمته سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه لا يرحم إلا يرحمهم االله عز وجل، والذنوب تتصاغر 

 ..الراحمين
 ..هذه هي المقاييس الصحيحة، والموازين الدقيقة التي ا تقَّوم الأعمال

 !!في كلب في هرة، وتدخل أخرى الجنة النار لذلك تدخل امرأة
الذي  نالمترتبة على الفعل، فلعلها هنا قليلة ومحدودة بالحيوا القضية ليست قضية الآثار إن

، التي في قلـب الإنسـان   جاء في القصة، ولكن القضية حقيقةً هي ما وراء الفعل، وهي الرحمة
 ..ه وأعمالهوعلى ضوئها تكون قرارات

فقـال في  .. الأعجم من أن يجوع أو يحمل فوق طاقته الحيوان لقد رحم رسول االله 
فَاركَبوهـا    الْمعجمة اتقُوا اللَّه في هذه الْبهائمِ: "رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه الهزال

 .54F٢"صالحةً وكُلُوها صالحةً
حتى في حالة ذبحه، فإن كان لابد أن يذبح فلتكن عملية الذبح هذه  بل هو يرحم الحيوان

فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِـنوا الْقتلَـةَ وإِذَا    علَى كُلِّ شيءٍ إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ: "رحيمة، فيقول
 .55F١"الذَّبح ولْيحد أَحدكُم شفْرته فَلْيرِح ذَبِيحته ذَبحتم فَأَحسِنوا

                                     
بـاب   ،السلام كتاب: مسلم، و)٣٢٨٠" (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم"باب كتاب الأنبياء، : البخاري ١

 ).١٥٥٩٧(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٢٤٥(فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
 .صحيح: قال الشيخ الألباني، و)٢٥٤٥(، وابن خزيمة )٢٥٤٨(أبو داود  ٢
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كنفعه بالبـهائم،   ع ا الإنسانإلى الطيور الصغيرة التي لا ينتف يتجاوز البهائم بل إنه 
 !!وانظر إلى رحمته بعصفور
 :إِلَى اللَّه عز وجلَّ يوم الْقيامة يقُولُ   عج  من قَتلَ عصفُورا عبثًا: "يقول رسول االله 

با رإِنَّ ي ةفَعنملْنِي لقْتي لَمثًا وبلَنِي عا قَت56"فُلَانF٢.  
 ..ولسنا نقصد هنا الحصر، بل هي مجرد أمثلة، والحديث في ذلك يطول ويتشعب

 .إا ليست رحمة خاصة بالبشر فقط، إنما هي رحمة بكل الخلق
 !!صلاًقد شملت ما لا روح فيه أ وفوق كل ما سبق ينبغي أن نشير إلى أن رحمته 

الأصم، ولا يريد للناس أن تتشاءم منه لحـدوث   يتعاطف مع جبل أُحد، الصخر إنه 
 !..مصيبة للمسلمين عنده، ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جريمة

 .57F٣"هذَا جبلٌ يحبنا ونحبه: "، وهو يشير إلى جبل أُحدفقال 
 !!وأي حنان..  وأي عطف..  وأي رفق..  أية رحمة

 ..إنه يرحم الحياة بكاملها
 ..يرحم من يعرف ومن لا يعرف

 ..إنه يطَبق ما أراده االله عز وجل من خلقه ولخلقه
 ..، وأراد لهم الرحمةأراد منهم الرحمة -ه سبحان -إنه 

 ..في حقيقته وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتها، وهذا هو رسول االله 
 ..إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم

                                                                                             
، )١٩٥٥( باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشـفرة اب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، كت: مسلم ١

، والـدارمي  )١٧١٥٤(، وأحمد )٣١٧٠(، وابن ماجة )٤٤٠٥(، والنسائي )١٤٠٩(، والترمذي )٢٨١٥(وأبو داود 
 ).٥٨٨٣(، وابن حبان )١٩٧٠(
، والبيهقـي في  )٧٢٤٥(، والطبراني في المعجم الكـبير  )٥٨٩٤(، وابن حبان )١٩٤٨٨(، وأحمد )٤٤٤٦(النسائي  ٢

 ).١٥٧٢(، والضحاك في الآحاد والمثاني )١١٠٧٦(شعب الإيمان 
باب في معجـزات   ،الفضائل كتاب :مسلم، و)٢٧٢٢(كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو : البخاري ٣

 ).٦٥٠١(، وابن حبان )٩٠١٣(، وأحمد )٣١١٥(، وابن ماجة )٣٩٢٢(، والترمذي )١٣٩٢( النبي 



 

٤٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ..ولكنه ليس هذا فقط..  والحدود إم قصروه على بعض العبادات 

ثم هو ينطلق في الأرض مفسـدا   وأقام الحدود من أدى العبادات ي يدخل الجنةوليس الذ
 ..لها، ظالمًا لأهلها، قاسيا على من يعيشون فيها

فهـم   الرقيقة والمشاعر المرهفة، أما أهل النار هم الرحماء أصحاب القلوب إن أهل الجنة
الجفاة الذين تحجرت قلوم، واستكبرت نفوسهم فلم يرحموا خلـق االله، ولم يرأفـوا    الغلاظ
 ..بحالهم

 !!أو أبعد إن البون بين الطائفتين شاسع، والمسافة هائلة، كما بين السماء والأرض،
 !!إنه الفارق بين من فَهِم الإسلام ومن لم يفهمه
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَـو" :  وصدق االله العظيم إذ يقول مخاطبا نبيه الكريم 

كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ ت58"كُنF١. 
سـطوة  قوة السـلطان، ولا   أبدا   ليس  إن السبب الذي جمع الناس حول رسول االله

هو رحمة االله التي ألانت قلب رسول االله  -كما ذكر ربنا  -إنما الذي جمعهم حقيقةً ..  السلاح
 نا فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحمةكما بي.. 

 ..الرقيقة، وعاطفته الرحيمة ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول االله 
 :يقول رسول االله 

 ..ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا"
 ..أَو يزرع زرعا
رطَي هنأْكُلُ مفَي.. 

 ..أَو إِنسانٌ
 ..أَو بهِيمةٌ

بِه قَةٌ إِلَّا كَانَ لَهد59!"صF

١ 

                                     
 ).١٥٩: آل عمران( ١
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المساقاة باب  كتاب: مسلم، و)٢١٩٥(عن أنس، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها : البخاري ١

، والبيهقـي في السـنن   )٢٨٥١(، وأبو يعلى )١٣٤١٣(، وأحمد )١٣٨٢(، والترمذي )١٥٥٣(فضل الغرس والزرع 
)١١٥٢٧.( 



 

 

 ــل الفــصـ
 ÏÜë^√π]<ÌÚÈf÷]<!]<ŸÁâÜ>÷ الثالث

للرحمة، وشمول رؤيته  إذا كنا منبهرين بنظرة رسول االله 
إذا اطَّلعنـا   –لا شك  –لها، فإن هذا الانبهار سيتضاعف 

 .على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلُق
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 سول الرحمة في حياة الر
 لرسول االله  البيئة المعاصرة: الفصل الثالث 

60F

١ 
 :تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج

الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة، ولم "
المتقدمة التي ارتبطت بالحداثة والتقدم، في النفاذ إلى تلـك   ينجح أي من الأديان

جم على الأخرى وتحارا للحصول على الأمـوال،   المنطقة، وكانت كل قبيلة
أو رحمة، والنساء شأن شـأن   وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة

 !!لهم ولكن الإسلام شئ آخرهذا حا "61F٢العبيد

 
للرحمة، وشمول رؤيته لهـا، فـإن هـذا الانبـهار      إذا كنا منبهرين بنظرة رسول االله 

 .)١خريطة ( له لنفس الخُلُق إذا اطَّلعنا على نظرة البيئة المعاصرة –لا شك  –سيتضاعف 
 >حيحه عن عياض ابن حمـار  في الحديث الذي أخرجه مسلم في ص قال رسول االله 

، فَمقَـتهم عـربهم   إِنَّ اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الْـأَرضِ : "والذي يوضح حال الأرض قبل بعثته 
ناس إلى درجة من الانحطاط جلبـت  فقد وصل حال ال. 62F٣"وعجمهم إِلَّا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ

 .عليهم مقت االله سبحانه وتعالى، والمقت هو شدة الكراهية
يوحى بالأثرية، أي كأم آثار من عهود سحيقة لا ) بقايا(لكلمة  واستخدام الرسول 

قيمة لها في واقع الناس، ومن جانب آخر فإنَّ هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة، بل كانت 
 .معدودينأفرادا 

 :من خلال المباحث التالية –إن شاء االله  –وسيتم تناول هذا الموضوع 

                                     
 .١٨تاريخ حياة محمد، ص ): مستشرق سويدي كان أستاذًا للغات السامية، ساهم في دائرة المعارف( سنرستن ١
 .٩٥-٨٥فاطمة نصر، كتاب سطور  ص.كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة د ٢
، وابن )٢٨٦٥( باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل الناركتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، : مسلم٣

 ).٦٥٤(حبان 

 اة الصحيحة في وجه الجهل والهمجيةلقد خاض محمد معركة الحي
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 سول الرحمة في حياة الر
 الوضع في الدولة الرومانية: المبحث الأول 

فـالخلاف بـين   أواصر هذه الدولة،  مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى  
الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية، والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية مـن   المذهب

 .مدمرة قتل فيها عشرات الألوف ناحية أخرى كان خلافًا حادا أسفر عن حروب
ذاا اشتعلت الخلافات العقيمة بين  بل في داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية 

وهم أهل مصـر والحبشـة    ، وطائفة المنوفيسيةوتعتقد بازدواجية طبيعة المسيح طائفة الملكانية
الأخـرى   بتعذيب الطائفةويعتقدون بطبيعة إلهية واحدة للمسيح، وكانت طائفة الملكانية تقوم 

تعذيبا بشعا، فيحرقوهم أحيانا، ويغرقوهم أحيانا أخرى، مع أم جميعا أبناء مذهب واحد هـو  
الإسلامي لمصـر،   وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرةً، حتى جاء الفتح.  الأرثوذكسية

كما لم تنج حياة الرومان  63F١.وتعذيب الدولة الرومانية لهم صا من اضطهادفشكل لأقباطها خلا
في داخل دولتهم من القسوة، فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سـكان الـبلاد،   

وهـم   اني ينقسم إلى أحراردون الأغنياء، وكان اتمع الروم وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء
بـل   ، وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد، ولا يتمتعون بأيـة حقـوق  السادة

وسط اتمع، لدرجة أن الفيلسـوف   مصيرهم في أيدي سادم، كما أم ليس لهم أي احترام
 نفسه صاحب  أفلاطون

القسوة  ولم تكن  !!.فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يعطَى العبيد حق المواطنة
مية اجتمـع  إلى المرأة الرومانية ذاا، ففي رو  -وبقوة  –مع العبيد والفقراء فقط، بل وصلت 

له، وأا لهذا  مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة اجتماعات أن المرأة كائن لا نفس
وألا تضحك، ومنعوها من الكلام  ، ويجب ألا تأكل اللحمالحياة الأخروية، وأا رجس لن ترث

فمها قُفلاً من الحديد؛ فكانت المرأة من أعلى الأُسر وأدناها تروح وتغـدو في  حتى وضعوا على 
 . 64F٢!الطريق أو في دارها وعلى فمها قُفلٌ

                                     
 .٣٨، ٣٧فتح العرب لمصر ص: بتلر. ج.ألفرد ١
 .٢٧١روح الدين الإسلامي، ص: ، عفيف طيارة)١٨٨/ ٢(مقارنة الأديان : شلبي ٢
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 الوضع في الدولة الفارسية: المبحث الثاني
كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأساة حضارية بكل المقـاييس في كـل الجوانـب     

في اتمع الفارسي يخضع لنظام  لى السواء، فقد كان الشعبالأخلاقية، والاجتماعية، والدينية ع
أدناهم عامـة   كبيرة للإنسانية، فكان اتمع مقسما إلى سبع طبقات ، وفيه مهانةشديد الطبقية

، ومنهم العمال والفلاحـين والجنـود   موع سكان فارسمن مج% ٩٠الشعب، وهم أكثر من 
بالسلاسل؛ كمـا   بالمرة، لدرجة أم كانوا يربطون في المعارك والعبيد، وهؤلاء ليس لهم حقوق

65Fفعلوا في موقعة الأُبلَّة

 .بن الوليد  ادة خالدأولى المواقع الإسلامية في فارس بقي ١
  

 الوضع في أوروبا الشمالية: المبحث الثالث
66Fيذكر المؤرخ الفرنسي رينو

طفحت أوروبا في ذلك : حال أوروبا قبل الإسلام، فيقول  ٢
كـان، وزخـرت بالجهـل    والعناية بالإنسان والم الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة

68Fويصف البكري .٣والاضطهاد، وفشت فيها الأمية والفوضى والتأخر، وشيوع الظلم

بعـض   ٤
، فيحرقون لهم أفعال مثل أفعال الهند: أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية في أوروبا، فيقول

المحبات  ند موته، وتأتي نساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين، وبعض النساءالميت ع
69Fبعد الموت، وتوضع مع الميت لأزواجهن يشنقن أنفسهن على الملأ، ثم تحرق الجثة

٥. 

                                     
، وقد سار إليها خالد بن الوليد، والتقى بـالفرس في موقعـة تسـمى ذات    بلدة على شاطىء دجلة البصرة:الأُبلّة  ١

 .)١/٤٣(معجم البلدان انظر .ألف مجاهد على ستين ألف فارسي ١٨سلمون وكان عددهم السلاسل وانتصر الم
 .  ١٩٨٦جوزيف رينو، مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا ، توفي عام  ٢
 .٢٩٥تاريخ غزوات العرب، ص : جوزيف رينو ٣
أشـهر  .، مؤرخ جغرافي، ثقة)ـه ٤٨٧ / -(ندلسي الأد البكري عبد االله بن عبد العزيز بن محم :أبو عبيد البكري ٤

 ٤/٩٨الأعلام للزركلي انظر  ..مؤلفاته المسالك والممالك
 .١٨٦،١٨٧جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ص : أبو عبيد البكري ٥
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 سول الرحمة في حياة الر
 الوضع في مصر: المبحث الرابع   

 ٣١سـنة  ) أوكتافيوس(على يد ) كليوباترا( نذ هزيمةكانت مصر محتلةً من الرومان م 
أي قبل ميلاد الرسـول  (ميلادية  ٤٧٦، وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة قبل الميلاد

  الرومانيـة   إلى الدولـة  -ومنها مصر  –بحوالي مائة عام آلَت أملاك الدولة الرومانية الغربية
 الرومانية  يمد الإمبراطورية تحولت مصر في عهود الرومان إلى مخزنوهكذا   .الشرقية

باحتياجاا من الغذاء، وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم، وإن كـان الرومـان قـد    
وتمَّ .  الشعب المصرية كصورة فقط، وذلك لتجنب ثورة حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز

الأحياء  فرض الضرائب الباهظة جدا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت الضرائب
.  معينـة  د دفع ضـريبة إلى الأموات، فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بع -في سابقة تاريخية  -

، وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى الهرب إلى الصـحراء 
70Fوإقامة أماكن عبادم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم

١. 
 

 ندالوضع في اله: المبحث الخامس
أدناها طبقـة   أيضا بالطبقية البشعة، فقد قسم الهنود اتمع إلى أربع طبقات تميزت الهند

والأنكـى   .، وأذل من الكلاب، وهم بحسب التقسيم أحط من البهائم، وهم المنبوذون"شودر"
من ذلك أنَّ من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى مهما اكتسـب  

 .من علم أو مال أو جاه
وت والم إن الوباء: "أما بالنسبة للمرأة في اتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة

وكان الرجل إذا قامر فخسر ماله، يقامر على . 71F٢"والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة
امرأته وقد يخسرها فيأخذها الفائز، كما كان من عادة الهنود أن يحرقوا الزوجة مـع زوجهـا   

                                     
 .٣٩،٤٠عمرو بن العاص، ص: بسام العسلي ١
 ).١٨٢-١٧٩/ ١(تاريخ الإسلام : حسن إبراهيم حسن/ ، د)٧٤ -٧٢(الإسلام  -مقارنة الأديان: شلبي ٢
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ت، وتصـبح  عندما يموت ويدفنوها معه، وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أمةً في بيت زوجها المي
72Fعرضةً للإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت

١. 
 اليهود: المبحث السادس

غُلبت " انتصر الفرس على الروم) في عهد رسول االله (ميلادية، ) ٦١٠(وفي سنة 
وم73"الرFبوا الكنائس، ، وقد ضعفت جيوش الروملشامعلى نصارى ا ، فانقلب اليهود٢فخر ،

وهم من "ثم انتصر الروم على الفرس . وقتلوا الرهبان، وظهرت لهم شوكة وتكَبر لعدة سنوات
74F"بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ

وأعطاهم العهد  ، وتذلَّلوا له؛ فقبل منهم،فذهب اليهود إلى هرقل ،٣
الروم، فغضب هرقل  مان، ولكن أتى رهبان الشام، فذكروا لهرقل ما فعله اليهود وقت هزيمةبالأ

 :وقالوا لهرقل النصارى ، ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم، فجاء رهبانوأراد معاقبة اليهود
وعذب اليهود  لا عليك من العهد، اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدهر، فقبل هرقل

 .٤عذابا شديدا حتى لم يفلت إلا الذي هرب من الشام
قومـا   -كعادم  -، وكانوا في شمال المدينة المنورة في زمان رسول االله  تمركز اليهود

، منحرفي الأخلاق، يعيشون على الربا، وإشعال الفتن، والتكسب ، قساة القلوبغلاظ الطباع
الأخلاقية وديدهم ا، وعلى السيطرة علـى   في الفضائح من بيع السلاح، وعلى إيقاع السادة

  .٥وأفكارهم الضالة الجهال بكتبهم المحرفة
درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحـث  : "المحرفة على هذا النحو في التوراة وصفت أما المرأة فقد

؛ فوجدت أَمر من الموت وعقلاً، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أا جنون ولأطلب حكمةً
 .77F٦"المرأة التي هي شباك، وقلبها شراك، ويداها قيود

                                     
 .٧٦ -٧٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : أبو الحسن الندوي ١
 ).٢ :لروم( ٢
 ).٣٠ :الروم( ٣
 ).٣٩٢/ ٤(الخطط : المقريزي ٤
 بتصرف ١٧١الرحيق المختوم ص: صفي الرحمن المباركفوري ٥
 .٢٦، ٢٥: لسابع، الفقرتانالإصحاح ا: سفر الجامعة ٦



 

٥٥ 

 سول الرحمة في حياة الر
 قبل البعثة في الجزيرة العربية حالة العرب: المبحث السابع 

ما نعبدهم : "باالله عز وجل إلا أم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا رغم إيمان العرب 
78Fإِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى

تملك " ءالشفعا" وبمرور الأيام أصبحوا يعتقدون أنَّ هذه الأصنام. "١
وقد كان .  قدرة ذاتية على النفع والضر، والخير والشر، فأصبحوا يتوجهون إليها بعبادة مباشرة

، بينما )هبل(كان أعظم أصنامها  -مثلاً  -صنم، فمكة  لكل مدينة صنم، بل كان لكل قبيلة
 ..، وهكذاأعظم أصنام الطائف) اللات(كان 

والميسر، وانتشر الربا بشـكل   أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر وتفشت في العرب 
فاحش، كما كان للزنا صور بشعة في اتمعات العربية قبل الإسلام، وتصف ذلك أم المؤمنين 

: كما جاء في صحيح البخاري، فتبين أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحـاء  < عائشة
الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلمـا   والدعارة، وواحد فقط هو الزواج ثلاثة منها تدور على الزنا

79Fالجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم بالحق، هدم نكاح بعث محمد 

كما انتشرت عادة مـن  .٢
البنت حيةً، وكان هـذا   دفن: ، ومعناهافي التاريخ، وهي عادة وأد البنات أشد العادات قسوة

، والعيوب الخلقيـة، أو اخـتلاف   ، وخوف العارخشية الفقر: أهمها يفعل لأسباب كثيرة الوأد
أَلحقـوا  : أن الملائكة بنات االله؛ فقالوا -كذبا وزورا  -اللون كمن ولدت سوداء، وادعاؤهم 

80Fالبنات به تعالى، فهو أحق ن

٣. 
 

صبية، والتي كانت تقود إلى الحروب المستمرة بين وكذلك كان من صفام المذمومة الع
القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل، وكانت الحروب تشتعل لأتفه 

                                     
 ).٣:الزمر( ١
 ).٢٢٧٢(، وأبو داود )٤٨٣٤(لا نكاح إلا بولي : كتاب النكاح، باب من قال: البخاري ٢
 .٣٠/٥٢روح المعاني: الألوسي ٣
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81Fوالغـبراء  الأسباب، ويتساقط الضحايا بالمئات والآلاف، ومن أشهر حروم حرب داحـس 

١ ،
82Fكذلك يوم بعاث

٢.  
 

، ومثله في العالم كله، لم يكن على الحـق في هـذه   الوضع في جزيرة العربهكذا كان 
إلا أفـراد  ) إن جاز أن نسمي هذه التجمعات بالحضـارات (البلاد، وفي كل هذه الحضارات 

 .قلائل، وقلائل جدا

                                     
اسمان لفرسين دخل صاحباهما سباقًا؛ فلطم أحدهما فرس الآخر، ليمنعه من الفوز، فقامت حرب بين : داحس والغبراء ١
 .بيلتين قُتلَ فيها الألوفالق
ها أيام مشهورة هلك فيها كـثير  الأوس وفيوكَانَ الظّفَر فيه يومئذ  في الجاهلية، والْخزرج الأوسيوم اقْتتلَت فيه  هو ٢

 ٢/٤١٥الروض الأنف انظر  من صناديدهم وأشرافهم وبعاث اسم أرض ا عرفت



 

 

 الباب
 j∑Ö<∞€◊äπ^e‰> الثاني

لا تكفي الدات الكبيرة، ولا الأسفار العظيمة للحديث 
بالمؤمنين، لأن هذا يعني الحديث عن كل  عن رحمته 

إا لمهمة ..  في حياته  -صغرت أم كَبرت  -جزئية 
ا عسيرة فعلاً أن نفرِد بابا واحدا لهذا الأمر في بحث مهم

طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار 
 ..بأمته المسلمة وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بالمسلمين  رحمته : الباب الثاني
 

بالمؤمنين، لأن  ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته  لا تكفي الدات الكبيرة،
إا لمهمة عسيرة فعلاً ..  في حياته  -صغرت أم كَبرت  -هذا يعني الحديث عن كل جزئية 

أن نفرِد بابا واحدا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى 
 ..بأمته المسلمة ظاهر رحمته أعمار وأعمار للاطلاع على م

 ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم هذه الرحمة
ليس من عاصره أو من سمع عنه فقط، بل شهد ا رب العزة تبارك وتعالى، وجعل هذه الشهادة 

كرها المسلمون دوما كُلَّما قرءوا الكتاب العظيم، القرآن الكريم، يتذ: محفوظة في كتابه العظيم
 ..وذلك إلى يوم الدين

عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم  لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم": قال تعالى
ءُوفر نِينمؤبِالْم يمح83"رF١. 

رب العالمين له، وقد أتى بالكلمات المختلفة، والتعابير المتعددة التي تثبت  فانظر إلى شهادة
 ..، ولو اكتفى بواحدة لكان المعنى واضحا في أذهاننا، ولكن لترسيخ المعنى وتأكيدهرحمته 

أولى بالمؤمنين  تناهية حتى ذكر االله عز وجل أن الرسول قد بلغت درجة م وهذه الرحمة
 !من أنفسهم

84F.."النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم": قال تعالى

٢. 
ضخمة نتيجة هذا الأمر،  أعباءذكر هذا المعنى تصريحا، وحمل نفسه  بل إن الرسول 

 : وذلك عندما قال

                                     
 ).١٢٨: التوبة( ١
 ).٦: الأحزاب( ٢



  راغب السرجانى. د

٦٠ 

" مئْتءُوا إِنْ شاقْر ةرالْآخا ويني الدف لَى بِها أَوأَننٍ إِلَّا ومؤم نا مم نِينمؤلَى بِالْمأَو بِيالن
فُسِهِمأَن نا  ماعيض ا أَونيد كرت نموا وكَان نم هتبصع رِثْهالًا فَلْيم كرتو اتنٍ ممؤا ممفَأَي

لَاهوا منِي فَأَنأْت85"فَلْيF١.  
  

من  هنا واسعة، وواسعة جدا، فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم فرحمة الرسول 
يتحمل دينه، ويتحمل  ، فالرسول وثروة فهو لورثته، أما إن كان مدينا أو له عيال ميراث

 !!تربية عياله
فهو لا يصيب ..  وفي هذا رحمة غير مسبوقة، ولا يماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم

 !أي الناس يتحمل مثل هذا؟..  شاكلهم وهمومهم وتبعاممن خير المؤمنين، ولكن يتحمل م
 المتجردة تماما عن أي هوى، والتي ليس من ورائها نفع دنيوي، ولا هدف إا الرحمة

 ..شخصي
ا ما حياته لرعاية شئون أمته، وللاهتمام بالآخرين، مع أم كثير لقد وهب رسول االله 

خالفوه وقاوموه، لكنه ظل محافظًا على جه الرحيم، وحرصه الدءوب على حمايتهم 
 ..ورعايتهم

فَلَما أَضاءَت ما  ،كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا إِنما مثَلي ومثَلُ الناسِ: "يقول رسول االله 
احيهف نقَعارِ يي النف قَعي تالَّت ابوالد هذهو اشلَ الْفَرعج لَهو،  هنبلغيو نهزِعنلَ يعفَج

 .86F٢"فَأَنا آخذُ بِحجزِكُم عن النارِ وهم يقْتحمونَ فيها، فَيقْتحمن فيها
منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين سنتناول هذا  وفي محاولة..  هكذا كانت حياته 

 :الموضوع الجميل من خلال خمسة فصول هي

                                     
، وأحمـد  )٢٢٦٩(، باب الصلاة على من ترك دينـا  الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسكتاب : البخاري  ١

 .، عن أبي هريرة)١٣١٤٢(في السنن  ي، والبيهق)٨٣٩٩(
 علـى أمتـه   الفضائل باب شفقته  كتاب: مسلمو ،)٦١١٨(كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي : البخاري ٢
 ).                        ٦٤٠٨(، وابن حبان )٢٢٨٤(



 

٦١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 رحمته بالضعفاء: الفصل الأول 

 رحمته بالمخطئين: الفصل الثاني
 رحمته بالأمة في جانب العبادات: الفصل الثالث
 رحمته بعموم الأمة: الفصل الرابع

 بعدهرحمته بالمسلمين عند الموت و: الفصل الخامس
كما ذكرنا  -ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين، فهذا 

 ..يستحيل، ولكننا سنسدد ونقارب، ونسأل االله عز وجلَّ التوفيق والقبول -من قبلُ 





 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<<^À√ñ÷^e‰ الأول

أن هذه طائفـة  " الضعفاء"قد يخطر ببال من يسمع كلمة 
معينة من المسلمين دون طائفة، لكن واقع الأمـر أن كـل   

وهذا بلا استثناء، فلن يعدم إنسانٌ صورة من ! الناس ضعفاء
والشـيخ  صور الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، 

الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشاب القوي ضعيف من وجه 
من الوجوه، فقد يكون ضعيفًا في خبرتـه،  أو ضـعيفًا في   

 ..عقله، أو ضعيفًا في ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف
 

ě<Ófǰ•<ŸÁâÖ̌�Ü<�–ËÇë<<<<<<<‹ÈuÖ̌<⁄̌<—Çë<Óœjfl⁄�”�∞ 

@ÔçaÜ‰Ωa@Ô„bé‡‹n€aIÔiäÃfl@ä«bëH 

i@ÒÜÓñ”ÊaÏ‰»@ZÊÎ˚ë@Ô€�Î@Êbflå‹€@Ïzï�c@Ûn�fl@





 

٦٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بالضعفاء رحمته : الفصل الأول

87F

١ 

 :من خلال المباحث التالية -إن شاء االله  - سيتم تناول هذا الموضوع
 منِ الضعفاء؟: المبحث الأول
 .رحمته بكبار السن والوالدين: المبحث الثاني

 .رحمته بالأطفال: المبحث الثالث
 .رحمته بالنساء: المبحث الرابع

 .رحمته بالخدم: المبحث الخامس
 .رحمته بالفقراء: المبحث السادس
 .أصحاب الأزماترحمته ب: المبحث السابع

 
 !منِ الضعفاء؟: المبحث الأول

بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشـة ينتحـر مـن    
الياباني سنويا أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم من الشباب، وهي  الشعب

88Fالنسبة الأعلى في العالم

٢ !! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
أن هذه طائفة معينة من المسلمين دون طائفـة،  " الضعفاء"طر ببال من يسمع كلمة قد يخ

وهذا بلا استثناء، فلن يعدم إنسانٌ صورة مـن صـور   ! لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء
 القـوي  الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشـاب 

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 :موقع وكالة الأخبار البريطانية، على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني ٢

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1525000/1525590.stm 

 كان محمد رجلاً يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر
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برته، أو ضعيفًا في عقلـه، أو ضـعيفًا في   خضعيف من وجه من الوجوه، فقد يكون ضعيفًا في 
    ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف، وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره، فإن 
وبالجملة فلن يعدم .. الغني قد يكون ضعيفًا في صحته أو في محبة الناس له أو في إيمانه

نسان ـ كما ذكرنا ـ صورة من صور الضعف، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل إ
 .89F١"وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا: "الإجمال
ه بل إن الضعف واضح في قصت..  ، وهو إلى الضعف صائرفالإنسان خلق من ضعف 

ولَقَد : "، مع علو قدره، وسمو مترلته حيث يقول االله عز وجل في حق آدم.. من البداية
، وذكْر الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة 90F٢"عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما

 في   مع كل ذريته، وقد صرح موسى -محالة لا  -على أنه سيكون موجودا 
 

الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول االله  ليلة المعراج أن أمة حواره مع رسول االله 
 يا محمد، : "في اليوم والليلةعلى أمته خمسين صلاة  عندما علم منه أن االله عز وجل قد فرض

واالله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا 
 .91F٣"وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفِّف عنك ربك

أصحابه بالضعف، ولا يقلِّل هذا أبدا من شأم، فأبو  وقد وصف رسول االله  
إِني ، يا أبا ذر: "قائلاً كبار الصحابة ومن سابقيهم، ومع ذلك يخاطبه رسول االله  من >ذر 

 .92F٤"يم، لا تأَمرنَّ على اثنين، ولا تولَّين مال يتوإِني أُحب لَك ما أُحب لنفْسِي، أَراك ضعيفًا

                                     
 ).٢٨: النساء( ١
 ).١١٥: طه( ٢
باب الإسراء برسـول   ،الإيمان كتاب :مسلم، و)٧٠٧٩" (وكَلَّم االله موسى تكليما"كتاب التوحيد، باب : البخاري ٣

 ).١٦٢( االله 
، )٣٦٦٧(النسـائي  ، و)٢٨٦٨(، وأبـو داود  )١٨٢٦(كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضـرورة  : مسلم ٤

 ).٧٤٥٤(، والبيهقي في شعب الإيمان )٧٠١٧(والحاكم 
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ثُم أَخذَها  : "...حين قال > الضعف في حق أبي بكر الصديق بل ذكر رسول االله  
 .93F١"فَنزع بِها ذَنوبا أَو ذَنوبينِ وفي نزعه ضعف واللَّه يغفر لَه ضعفَه ابن أَبِي قُحافَةَ

، وإنما ذكرنا في هذا الفصل بعض صور الضعف، ة لكل البشرإن الضعف صورة ملازم 
، كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن ولا يمنع أن هناك صورا أخرى كثيرة تشمل عامة البشر

ضعفه،  كان يولي اهتماما أكبر لمن يعاني صورة من صور الضعف، وذلك في حال الرسول 
كان رحيما بالمؤمنين في  ، والرسول الإنسان في نفس لأن الضعف يسبب لونا من ألوان الألم

كل أحوالهم، وهو في حال ضعفهم أشد رحمة، ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ باالله من كل 
، وغَلَبة العدو، وشماتة اللهم إني أعوذ بك من غَلَبة الدين: "فيقول مثلاً.. صور الضعف

 .94F٢"الأعداء
 في فترة من فترات حياته، أو في ظرف من ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان 

، وهم ظروفه يكون سببا لتخفيف الأحكام عليه، واالله عز وجل يقول في كتابه مخاطبا أهل بدر
 .95F٣"وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم: "أعلى المؤمنين قدرا ومكانة

كان سببا في التخفيف، وليس للعقاب أو اللوم، فاالله الذي خلق يعرف فالضعف  
..  قدرات العبد، وما يتوقَّع منه، ولا يكلِّفه أبدا فوق طاقته، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى

 .96F٤"لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها: "يقول تعالى

                                     
ضـائل  كتـاب ف  :مسـلم ، واللفظ له، و)٣٤٦٤(كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذًا خليلاً : البخاري ١

، والنسـائي في  )١٦٣٧٠(، والبيهقي في السـنن  )٦٨٩٨(، وابن حبان )٢٣٩٢(> باب من فضائل عمر  ،الصحابة
 ).٧٦٣٦(الكبرى السنن 

قال ، و)١١٨٨٢(، والطبراني في الكبير ) ٦٦١٨(، وأحمد >، عن عبد االله بن عمرو بن العاص )٥٤٧٥(النسائي   ٢
 .في صحيح الجامع )١٢٩٦( انظر حديث .)صحيح( :الشيخ الألباني

 ).٦٦: الأنفال( ٣
 ).٢٨٦:البقرة( ٤
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إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفًا إلى جانب صاحبها، والاهتمام به  
وفي .. آية في ذلك ورأفة، وقد كان رسول االله  ورعايته، وهذا دليل رحمة وعلامة رفق

 !!كثرهاوما أ.. المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه المواقف
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بكبار السن رحمته : المبحث الثاني

97F

١ 
 مليـون إلى حـوالي   ٦٠٠من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي 

أن للمرة الأولى في التاريخ، م، ومن المتوقع ٢٠٥٠مليارين من المسنين بحلول عام 
أكثـر مـن عـدد     الستينسن عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم يصبح 

98Fعن الخامسة عشرة الأشخاص الذين تقل أعمارهم

٢. 

   
ودراية وحكمة، ومع أنه قد يكون قد ازداد مالاً  مع أن كبير السن قد ازداد خبرة 

وجاها، إلا أنه لا شك يعاني صورة واضحة من صور الضعف، وذلك في صحته وجسمه، وقد 
ل الضعف الكثيرة، واالله عز وجلَّ ذكر ذلك تصريحا في كتابه يكون في شكل آخر من أشكا

 .99F٣" ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفًا وشيبةً: "...فقال
في أقواله أهمية خاصة لكبار السن، وظهر ذلك  ولهذا الضعف أولى رسول االله  

 ..وأفعاله على حد سواء
إِكْرام ذي الشيبة الْمسلمِ وحاملِ الْقُرآن  إِنَّ من إِجلَالِ اللَّه" : يقول رسول االله  

 .100F٤" ن الْمقْسِطغَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه وإِكْرام ذي السلْطَا

                                     
  ..كتاب العالم الشرقي ) :مستشرق ألماني(فلور اندريه ١
م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، ٢٠٠٢، الصادر عن الأمم المتحدة، أبريل تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ٢

الــــــــــــــــــــــرابط الإلكتــــــــــــــــــــــروني 
http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A_CONF_197_9.pdf. 

 ).٥٤: الروم( ٣
، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٢١٩٢٢(، وابن أبي شيبة )٣٥٧(د ، والبخاري في الأدب المفر)٤٨٤٣(أبو داود  ٤
 ـثَّو ،وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ،رواه الطبراني في الأوسط: ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)٢٦٨٥( ه قَ

٢١٩٩: (حـديث  انظر .)حسن: (قال الشيخ الألباني، ووبقية رجاله ثقات ،حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره ابن( 
 .في صحيح الجامع

 كان محمد رحيما بالضعفاء بشوشا سهل المعاملة رقيق القلب
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وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة يعظِّم عند المسلمين قيمة الشيخ الكبير، حتى إنه لَيقدمه 
 ..على حامل القرآن، وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهما، وسمو مكانتهما

 رق له رسول االله ، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فَذات يوم يريد النبي  وجاء شيخ
 .101F١"ويوقِّر كَبِيرنا، لَيس منا من لَم يرحم صغيرنا: "ورحمه، وقال

إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقَّر الكبير ليس منا نحن المسلمين، أي أنه لا : إنه يقول
وما أحسب أن قانونا في العالم ـ .. بصفاتنا، ولا يعمل بأعمالنا، ولا يتخلَّق بأخلاقنا يتصف

 ..الكبير وتوقيره أصلاً من أصوله غير الإسلام ـ قد جعل احترام
 

 .. وكانت هذه سمته في حياته 
يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة، وكان شيخا كبيرا  > وما أروع ما قاله للصديق

بيته في  هلَّا تركْت الشيخ" : في البيت الحرام، فقال  مسنا ليسلم بين يدي رسول االله 
يهف يها آتى أَكُونَ أَنت102"حF٢. 

   
كبير تأخر إسلامه أكثر من  فاتحًا، وأبو قحافة شيخ صر الذي يدخل مكةإنه القائد المنت

، ويرى أنه كان الأَولى أن يتحرك هو ـ وهو عشرين عاما، ومع ذلك يوقِّره رسول االله 
 !الرسول الزعيم المنتصر ـ إلى بيت الشيخ

 يرفض أن تطول الصلاة بل إنه ..  كبار السن في عين رسول االله  هذه هي مترلة
لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من  -مع حبه لها وتعظيمه لقدرها  -الجماعية 

لى اتساع أفقه، ، ودليل عأصحاب الحاجات، وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحمة

                                     
، والطـبراني  )٣٥٨(، والبخاري في الأدب المفرد )٢٠٩(، والحاكم )٦٧٣٣(واللفظ له، وأحمد ) ١٩١٩(الترمذي   ١

في صـحيح   )٥٤٤٥: (انظـر حـديث   .)صحيح: (قال الشيخ الألباني، و)٤٢٤٢(، وأبو يعلى )١٢٢٧٦(في الكبير 
 .الجامع

، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال)٤٣٦٣(، والحاكم )٧٢٠٨( ، وابن حبان)٢٧٠٠١(أحمد   ٢
 .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوطوقال 
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نلحظ كل ..  وعذابا لهم وإدراكه لحقيقة الإسلام، وإنه في الأساس رحمة للناس وليس مشقة
واالله يا رسول االله إني : وفيه أن رجلاً قال > ١ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنصاري

104Fداةلأتأخر عن صلاة الغ

في موعظة أشد  من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول االله  ٢
فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيتجوز فَإِنَّ فيهِم  إِنَّ منكُم منفِّرِين :"غضبا منه يومئذ، ثم قال

 الْكَبِيرو يفعالضةاجذَا الْح105" وF٣. 
ظَمفيالَعهذا الموقف ة!! 

 لعموم كبار السن، فإا ولا شك أعظم وأجلُّ في حق وإذا كانت كل هذه الرحمة
 ..الوالدين

 لا يجدان رعاية -الذي يسمونه متحضرا في زماننا  -إن الأبوين في كثير من بلاد العالم 
 ..ولا عونا من أبنائهم بعد أن يتقدم ما العمر، وتضعف منهما الصحة

 ..لكن الأمر ليس كذلك عند رسول االله 
: يا رسول االله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: فقال جاء رجل إلى رسول االله 

ثم : قَالَ ؟من ثُم :قَالَ .أُمك ثُم :قَالَ ؟من ثُم :قَالَ .أُمك ثُم :قَالَ ؟من ثُم :قَالَ. أمك"
 106F٤"أبوك

 

                                     
، كان أحدث من شهد بيعة العقبـة  من بني الحارث بن الخزرج هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة،: أبو مسعود الأنصاري ١

  .)٥٦٠٧( الترجمة الإصابة ..اثنتين وأربعينمات سنة إحدى أو و، سنا
 .صلاة الصبح: صلاة الغداة ٢
 كتـاب : مسلم، و)٦٧٠( فيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودكتاب الجماعة والإمامة، باب تخ: البخاري ٣

، وابـن حبـان   )١٦٠٥(، وابن خزيمة )١٢٥٩(، والدارمي )٤٦٦( باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ،الصلاة
 ).٤٦٥٧(، وابن أبي شيبة )٥٦٠(، والطبراني في الكبير )٢١٣٧(
باب بر  ،البر والصلة والآداب كتابمسلم ، و)٥٦٢٦(كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة : البخاري ٤

 ). ٦٠٩٢(، وأبو يعلى )٤٣٤(، وابن حبان )٣٦٥٨(، وابن ماجة )٢٥٤٨( وأما أحق به ،الوالدين
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فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاء، إنما 
 ..أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب، وقدم الأم ثلاثًا لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها

وما يحدث في  لأب، ولْيقارن أهل الأرض بين هذه الرحمةبالأم وا هذه هي رحمته 
 !..العالم أجمع

 !!في موقف آخر يقول ما يتفطَّر له القلب رقةً وتأثرا بل إنه 
إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، فقال : لقد جاءه رجل يقول له

 !107F١"، فأضحكهما كما أبكيتهماارجع إليهما: "رسول االله 
 !!يا لَرحمتك يا رسول االله

ليس  -يهتم   فالرجل جاء يبايع على الهجرة، والأمر جد خطير، ومع ذلك فالرسول 
 !!بل وبضحكهما وسرورهما -فقط برضا والديه وراحتهما 

 
للواجب نحو الوالدين، وإذا كان  لكبار السن في أمته، وهذه هي رؤيته هذه هي رؤيته 

، فإنني على رسول االله  هناك في العالم من يدعي أن قانونه يشبه ـ ولو من بعيد ـ قانون
من  يقين أنه لن يوجد من يدعي أن هناك من طبق على أرض الواقع ما طبقه رسول االله 

وما : "وصدق االله العظيم إذ يقول !!، ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسانمواقف الرحمة
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس108"أَرF٢. 

 

                                     
، والحـاكم  )٧٢٥٠(، وابن حبان )٦٤٩٠(، وأحمد )٢٧٨٢(، وابن ماجة )٤١٦٣(، والنسائي )٢٥٢٨(أبو داود  ١
 .صحيح: وأبى أن يبايعه، وقال الشيخ الألباني: ، وزاد)٢٤٠٩(، والبزار )٧٢٥٠(
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالأطفال رحمته : المبحث الثالث

109F

١ 
وإنتاج  سنويا يتم استغلالهم في البغاء ديرات إلى أن مليون طفلتشير التق

أو  اأو اختطفـو  وكثير منهم أجـبروا  -لأنشطةا وما شابه من- المواد الإباحية
 .110F٢فالبالأط الاتجار أو هم ضحايا ،ااستدرجو

 
ما  : "بالأطفال إذ قال وهو يصف رحمة رسول االله  >بن مالك  ما أبلغ ما قاله أنس

ولِ اللَّهسر نالِ ميبِالْع محا كَانَ أَردأَح تأَير "111F٣. 
لأطفال، ويزداد العجب عندما با رحمته  وإن الإنسان لَيعجب حقًا من رؤية مواقف

، وهو يدير الدولة، ويقود الجيوش، ويحكم بين تنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه 
الناس، ويتفاوض مع الوفود، ويتعامل مع الأصحاب، ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة 

ل به إلى كل من يستطيع، حتى يرسل الرسائل من رب العالمين، ويص المسلمين، ويتلقى الوحي
 !!إلى ملوك العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام

 -بل وكثيرا جدا  –رجل ذا الثقل من المسؤولية، وهذا الحجم من التبِعات يهتم كثيرا 
 !بأطفال أمته، مهما كانوا بسطاء
 !ولا يتأتى ذلك إلا من نبي

لا  إن العجب يزداد ويزداد حتى يبلغ الذروة عندما تعلم أن رحمته هذه كانت في بيئةثم   
يجدون فيها حقًا لصغير، بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول، حتى 

 !يفتخر الرجل بأنه لا يرحم أبناءه

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 .٢٠دراسة تعزيز حقوق الأطفال، ص  ٢
، وابن )١٢١٢٣(، وأحمد )٢٣١٦(بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك  كتاب الفضائل، باب رحمته : مسلم ٣

 ).١١٠١١(، والبيهقي في شعب الإيمان )٤١٩٢(، وأبو يعلى )٦٩٥٠(حبان 

 كان النبي رحيما لين الجانب
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112Fبن حابس الحسن بن علي، وعنده الأقرع قَبل النبي 

إن لي عشرة من : ، فقال الأقرع١
 .113F٢"من لا يرحم لا يرحم: "فقال الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول االله 

حولة أن يقسو القلب ويتحجر، حتى لا يرحم والف كان يظن أنه من الرجولة إن الأقرع
رد عليه بالرد المفحم، ولم يكن ردا خاصا بموقفه  صغيرا، ولا يقَبل طفلاً، لكن رسول االله 

من لا يرحم لا : "إنه قال له في إيجاز..  فقط، إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة
 !"..يرحم

أن  > يروي أبو قتادة.. طفل ولا على ألمه يصبر على بكاء لا لقد كان رسول االله 
 فإذا سجد وضعها، بنت رسول االله  بنت زينب كان يصلي وهو حامل أُمامة رسول االله 

114Fوإذا قام حملها

٣. 
الطفلة  ، ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاءإنه هنا في أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة

 !!حفيدته، فيحملها حتى في أثناء الصلاة أُمامة
 !!أو يقصر من صلاته بحسب ما يريح الأطفالبل إن رحمته كانت تجعله يطيل 

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته وذلك حتى 
 ! لا يزعج طفلاً

دى في إح خرج علينا رسول االله : "ويقول فيها > ١القصة يرويها شداد بن الهادو
ى فوضعه ثم كبر للصلاة فصلَّ فتقدم رسول االله أو حسينا،  حسنا صلاتي العشاء، وهو حامل

                                     
 ،ا والطـائف نينوشهد فتح مكة وح، وفد على النبي  ،بن عقال التميمي ااشعي الدراميا: هو الأقرع بن حابس ١

 .العراق وفتح الأنبار وكان على مقدمـة خالـد بـن الوليـد     فتحشهد . هإسلام نسوقد ح ،وهو من المؤلفة قلوم
 ).٢٢٩(الترجمة : الإصابة، ١/١٤٩أسد الغابة، ١/١٩٣الاستيعاب

 الفضـائل بـاب رحمتـه     كناب: مسلم، و)٥٦٥١(البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته  ٢
 ).٧١٢١(، وأحمد )١٩١١(، والترمذي )٥٢١٨(، وأبو داود )٢٣١٨. . (الصبيان والعيالب

المسـاجد   كتاب: مسلمو ،)٤٩٤(كتاب أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية على عنقه في الصلاة : البخاري ٣
، ومالك في الموطأ )٢٢٥٧٧(، وأحمد )٩١٧(، وأبو داود )٥٤٣( ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

 )١٣٥٩، والدارمي )٢٨٧(، وبرواية محمد ابن الحسن الشيباني )٤١٠(برواية يحيى الليثي 
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فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول االله  :فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي
 فلما قضى رسول االله  ،فرجعت إلى سجودي ،وهو ساجد  يا رسول  :قال الناس ةالصلا

أو أنه يوحى  ،االله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر
 جلَه حتى يقْضي حاجتهفَكَرِهت أَنْ أُع كُلُّ ذَلك لَم يكُن ولَكن ابنِي ارتحلَنِي " :قال ،إليك

"116F٢ . 
 ..وعلى النقيض من هذا نجده يسرع في صلاته في ظروف أخرى لكي يرحم طفلاً آخر

إِني لَأَدخلُ في الصلَاة وأَنا أُرِيد : "قال أن رسول االله  >بن مالك  يروي أنس
 117F٣"مما أَعلَم من شدة وجد أُمه من بكَائه اءَ الصبِي فَأَتجوز في صلَاتيإِطَالَتها فَأَسمع بكَ

صلاته وصلاة المسلمين، لكي  -بلا تعنت ولا تشدد  -يكَيف  ها هو رسول االله 
 !يرحم الطفل الصغير، وكذلك ليرحم أمه

، يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال أخرى من السيرة تجد رسول االله  وفي مواقف
 د الحسنقعوييأخذني فيقعدني على فخذه  كان رسول االله : بن زيد يروي فيقول فهذا أسامة

 .118F٤"اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما " :ثم يقول ،هماعلى فخذه الآخر ثم يضم
 !وانظر إلى رحمته وهو يواسي طفلاً لموت طائر صغير كان يلعب به

                                                                                             
شهد الخندق وسـكن   .لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف وسمي كذلك أسامة بن عمرو: دواسم الها، شداد بن الهاد ١

 .)٢/٣٧٤( :أسد الغابة،)٣٨٥٦(الإصابة انظر  .عن ابن مسعود وله رواية عن النبي  ،وتحول إلى الكوفة ،المدينة
، وابن حبان )٩٣٦(زيمة ، وصححه ووافقه الذهبي، وابن خ)٤٧٧٥(، الحاكم )٢٧٦٨٨(، وأحمد )١١٤١(النسائي  ٢
 .١٤٨صفة صلاة النبي للألباني ص: انظر. ، واستدل به الألباني في إطالة الركوع)٢٨٠٥(
، وابن خزيمة )٩٨٩(، وابن ماجة )٦٧٧( الصلاة عند بكاء الصبي فخباب من أَكتاب الجماعة والإمامة، : البخاري ٣
 ).١١٠٥٤(يهقي في شعب الإيمان ، والب)٣١٤٤(، وأبو يعلى )٢١٣٩(، وابن حبان )١٦١٠(
، )٦٩٦١(، وابـن حبـان   )٢١٨٣٥(، وأحمـد  )٥٦٥٧(كتاب الأدب باب وضع الصبي على الفخذ : البخاري ٤

 ).٨١٨٤(والنسائي في سننه الكبرى 
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 ، ولها ابن من أبي طلحة١يدخل على أم سلَيم كان النبي  >يقول أنس بن مالك 
كَنا، فقاليا: ى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزين؟ما لي أرى أبا عمير حزين !

120Fمات نغره: فقالوا

 .121F٣"أبا عمير، ما فَعلَ النغير؟": فجعل يقول: الذي كان يلعب به، قال ٢
إنه لا يسخر من مشاعره، ولا يسفِّه حزنه، بل يشاركه ويضاحكه، فإذا علمت أن هذا 

والتواضع اللذين  اطَّلعت على قدر الرحمة الطفل الصغير ما هو إلا أَخ لخادم يخدم رسول االله 
 .كانا في قلبه 

، وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل يولي أهمية خاصة لرعاية البنات وكان رسول االله 
يعظِّم جدا من أجر  وخاصة في هذه البيئة العربية، فكان  بشكل أكبر للذكور من الأولاد،

الذي يربيهن.. 
جاءَ يوم الْقيامة أَنا وهو وضم  من عالَ جارِيتينِ حتى تبلُغا: "قال رسول االله 

هابِع122"أَصF٤.  
 
   دوكان من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون، وقد جاءه أطفالٌ يوم أُح

بن الخطاب،  يريدون الخروج معه للقتال فردهم لصغر سنهم، وكان منهم عبد االله بن عمر

                                     
فولدت له أنس . ك في الجاهليةكانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مال .صاءيمالغ :ويقال ،سهلةاسمها  أم سلَيم ١

 هـ٤٠توفيت في حدود وبعده أبو طلحة الأنصاري، تزوجت بن مالك، فلما جاء االله بالإسلام أسلمت مع قومها، ثم 
   ).١٢٠٦٦(الإصابة الترجمة . في خلافة معاوية

 .طائر صغير يشبه العصفور منقاره أحمر ٢
باب استحباب  ،الآداب كتاب: مسلم، و)٥٨٥٠(بل أن يولد للرجل كتاب الأدب، باب الكُنية للصبي وق: البخاري ٣

 ).٣٣٣(، والترمذي )٤٩٦٩(، وأبو داود )٢١٥٠( تحنيك المولود عند ولادته
، والحـاكم  )١٩١٤(، واللفظ له، والترمذي )٢٦٣١(كتاب البر والصلة والأدب، باب الإحسان إلى البنات : مسلم ٤
 ).٨٩٤( ، والبخاري في الأدب المفرد)٧٣٥٠(
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م، وعرابة بن أوس، وعمرو بن وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرق
123Fحزم، وأبو سعيد الخدري، وسعد بن حبة، وغيرهم

١. 
وقارن هذا بالأعداد الهائلة للأطفال التي تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من 

فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طفل مجند في عشرين .. العالم
124Fيمارسون القتال بالإكراه دولة

٢!! 
 

ولم تكن مواقف اهتمامه ورحمته للأطفال بالمواقف العابرة التي تحدث على فترات 
كانوا دائما في استقباله إذا جاء من سفر  متباعدة، بل كانت متكررة جدا، لدرجة أن الأطفال

 بن  يقول عبد االله بن جعفر!  الهموم والمشاغل غيرهمليلاعبهم ويداعبهم، وكأنه ليس أمامه من 
125Fأبي طالب

٣ :" ولُ اللَّهسكَانَ ر م مقَد هإِنقَالَ و هتيلِ بأَه انيببِص لُقِّيفَرٍ تس نم مإِذَا قَد ن
أُدخلْنا سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيه فَحملَنِي بين يديه ثُم جِيءَ بِأَحد ابني فَاطمةَ فَأَردفَه خلْفَه قَالَ فَ

ةابلَى دةَ ثَلَاثَةً عيند126"الْمF٤. 
وأردف وتخيل هذا المشهد، وقائد الدولة يدخل مدينته، وهو يركب دابته وقد حمل طفلاً 

 !!آخر خلفه
فاتحًا استقْبِل أيضا بالأطفال، فلم يمنعه الموقف المهيب، ولا  بل إنه عندما دخل مكة

: { يقول عبد االله بن عباس!  الوضع العسكري الخطير، من أن يتلطف معهم، بل ويحملهم

                                     
 .٢٢٨الرحيق المختوم ص: صفي الرحمن المباركفوري ١
 .١٢١، ص٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة  ٢
 ـ١(أبـواه إليهـا   بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر  دلأول من و: بن أبي طالب الهاشميعبد االله بن جعفر  ٣  -هـ

الأعلام ،٣/٩٣سد الغابة أ. وللشعراء فيه مدائح، ى بحر الجودسموكان كريما ي، وأتى البصرة والكوفة والشام، )ـه٨٠
 .٤/٧٦ي للزركل

، )١٠١٥٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٤٢٨({ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد االله بن جعفر : مسلم ٤
 ).٤٢٤٦(الكبرى والنسائي في سننه 
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"بِيالن ما قَدلَم   رآخو هيدي نيا بداحلَ ومبِ فَحطَّلالْم دبنِي عةُ بملأُغَي هلَتقْبتكَّةَ اسم
لْفَه127!"خF

١. 
 ..هذه كانت رحمته بالأطفال 
كانت  ل اليتامى، فلا شك أن رعايته للأطفابعموم الأطفال وإذا كانت كل هذه الرحمة

 ..أعظم وأشد
أنا وكَافلُ اليتيمِ في : "قال.. اليتامى وهو يشجع المسلمين على رعاية فمن أقواله 

ةنِ،  الجَنياتكَهطَىوسالْوةَ واببنِي السعي هيعببِأُص ار128"أَشFا.  ٢وقال أيض" : نيا بيمتي مض نم
 .129F٣"أَبوينِ مسلمينِ إِلَى طَعامه وشرابِه حتى يستغنِي عنه وجبت لَه الْجنةُ الْبتةَ

أَتحب أنْ يلين قَلْبك" : قلبه، قال رسول االله  يشكو قسوة وأتى رجل إلى النبي 
 رِكدوت ،كقَلْب نلي كامطَع نه ممه، وأَطْعأسر حسوام ،يمتالي مح؟ اركتاجح رِكدوت

كتاج130"حF٤. 
: ضعفهم، وأكل أموالهم، فيقول غلال، أو استمن ظلم اليتامى ويحذر رسول االله 

"وبِقَاتالْم عبوا السنِبتفْسِ  اجلُ النقَتو رحالسو بِاللَّه كرقَالَ الش نا همو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

                                     
، )١٩٤٠(، وأبـو داود  )١٧٠٤( باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابـة البخاري كتاب أبواب العمرة،  ١

 ).٣٨٦٩(، وابن حبان )٢٨٤٢(، وأحمد )٣٠٢٥(، وابن ماجة )٣٠٦٤(والنسائي 
، وأحمـد  )١٩١٨(والترمذي ، )٥١٥٠(، وأبو داود )٥٦٥٩(كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما : البخاري ٢
 ).٤٦٠(، وابن حبان )٢٢٨٧١(
، وقال الهيثمي )٩٢٦(، وأبو يعلي )٦٧٠(، والطبراني في الكبير )٧٨(، والبخاري في الأدب المفرد )١٩٠٤٧(أحمد  ٣

مجمـع الزوائـد    ،رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطـبراني وهـو حسـن الإسـناد    : مجمع الزوائدفي 
 .٢/٦٧٦صحيح الترغيب : صححه الألباني انظر،و٨/٢٩٤
 .٢/٦٧٦صحيح الترغيب والترهيب : انظر. الطبراني وحسنه الألباني ٤
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مري حالَّت  قَذْفو فحالز مولِّي يوالتيمِ وتالِ الْيأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو قإِلَّا بِالْح اللَّه
لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصح131"الْمF١. 

يقل  بصورة عملية، ويخشى على ماله أن تأكله الزكاة، أو بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم
، ألا من ولي يتيمًا لَه مالٌ": نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان، فيقول في رحمة ظاهرة

 .132F٢"فَليتجِر فيه، ولا يتركْه حتى تأكُلُه الصدقَةُ
الزيادة فليعد إلى كُتبِ الصحاح بالأطفال، ومن أراد  كان هذا طرفًا من رحمته 

وما أَرسلْناك : "وصدق الذي قال ..والسنن وغيرها من كتب الحديث، فحصر ذلك جد عسير
ينالَملْعةً لمح133"إِلَّا رF٣! 

 

                                     
ا ا إنما يأكلون في بطـوم نـار  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم{: قول االله تعالىكتاب الوصايا، باب : البخاري ١

والنسـائي  )٢٨٧٤(، وأبـو داود  )٨٩(بيان الكبائر وأكبرها  مسلم في الإيمان باب، و)٢٦١٥( }اوسيصلون سعير ،
 ).٥٥٦١(، وابن حبان )٣٦٧١(
 ، )١٠٧٦٤(في سننه الكبرى  ي، والبيهق)٣٢٩(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٦٤١(الترمذي  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣
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 بالنساء رحمته : المبحث الرابع

134F

١ 
 على الأقل تعرضن خلال حيان لصورة من صور العنـف  ثلثي النساء

، وأربعـة  سنويا في ألمانيـا  المترلي، وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة
 .٢زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية ملايين

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
صورة من صور الضعف، وهو ليس ضعفًا مذموما، فإنه من جانبٍ  لا شك أن في النساء

أما الجانب غير المقصود فهو ضعف ليس مقصودا منهن، ومن جانبٍ آخر محمود مرغوب، ف
البنية والجسم، وهذه لا حيلة فيها، فلا يلومهن أحد عليها، وأما الجانب المحمود فهو في ضعف 

، وهو لا شك أمر محمود في النساء، وكلما القلب والعاطفة، بمعنى رقَّة المشاعر، وهدوء الطباع
 ..ف وأجملزاد ـ دون إفراط ـ كان ألط

 
، ويحرص على حمايتهن من الأذى يقَدر هذا الضعف في النساء وكان الرسول 

 ..، ويظهِر رحمته ن بأكثر من طريقة، وفي أكثر من موقفالجسدي أو المعنوي
استوصوا بِالنساءِ : "بالنساء، وكان يقول لأصحابه دائم الوصية وكان رسول االله   

، وهو يخاطب الآلاف من أمته، وكان ، وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع136F٣"خيرا
يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حتى يفرد لها جزءًا خاصا من خطبته في هذا اليوم 

 ..العظيم

                                     
 ) مفكر مسيحي مصري( واصف بطرس غالي ١
 .١٣٧صعالم جديد : فيدريكو مايور ٢
، )١٤٦٨(كتاب الرضاع، باب الوصية بالنسـاء  : ، ومسلم)٤٨٩٠(كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء : البخاري ٣

 ). ٦٢١٨(وأبو يعلى 

 لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساء، وكان ذلك بالقدوة الحسنة التي استنها
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137Fواستوصوا بِالنساءِ خيرا فَإِنما هن عوانٌ: "في هذا اليوم ل االله قال رسو

١ كُمدن138"عF٢ 
بيده،  في يد الرجل، وقرار الانفصال أو الطلاق وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة

الرجل   وضع لا حيلة فيه، ولكل ذلك استدر عطفولقوة الرجل وضعف المرأة مما يجعلها في
 .على ضعفها ذه الكلمات

 .139F٣"خيركُم خيركُم لأَهله وأَنا خيركُم لأَهلي: "وقال 
يماثلن الرجال في القدر والمكانة،  في جملة بلاغية رائعة أن النساء ويوضح رسول االله 

 .140F٤"إِنَّ النساءَ شقَائق الرجالِ: "ولا ينتقص منهن أبدا كونهن نساء  فيقول
141Fويقول ابن الأثير

142Fجال بمعنى نظرائهم وأمثالهمشقائق الر: ~ ٥

 ، بل إن رسول االله ٦
: حتى لو كانت هناك بعض الأخلاق المكروهة فيهن فيقول يأمر المسلمين بعدم كراهية النساء

"كفْر143لَا يF

٧ را آخهنم يضلُقًا را خهنم ةً إِنْ كَرِهنمؤم نمؤ144"مF٨. 
وعاشروهن : "هذا المعنى العظيم من قول االله تبارك وتعالى ولا شك أنه استوحى

وفرعا بِالْميرا كَثريخ يهف لَ اللَّهعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمت145فَإِنْ كَرِهF

٩." 

                                     
 .أسيرات: عوان ١
 .حسن: ، وقال الشيخ الألباني)٢٠٧١٤(،وأحمد )١٨٥١(، وابن ماجة )١١٦٣(الترمذي  ٢
، )٨٥٣(، والطبراني في الكبير )٤١٧٧(، وابن حبان )١٩٧٧(ة حسن صحيح، وابن ماج: وقال) ٣٨٩٥(الترمذي  ٣
 .في صحيح الجامع )٣٣١٤( انظر حديث .صحيح :قال الشيخ الألبانيو
 ـ: انظر الألباني، وصححه )٤٦٩٤(، وأبو يعلى )٢٦٢٣٨(، وأحمد )٢٣٦(، وأبو داود )١١٣(الترمذي  ٤ : ديثح
 .في صحيح الجامع )١٩٨٣(
بالجزيرة العمريـة   دلو. ي، الحافظ المؤرخالدين بن الأثير الجَزرِ ، العلاّمة عز، بن عبد الكريم بن محمدابن الأثير علي  ٥

في الكامل : مىوصنف التاريخ المشهور المس. خباريا أديباً نبيلاً محتشماً، وبيته مأوى الطلبةإ وكان نسابةًهـ، ٥٥٥سنة 
 .٣/٣٤٨وفيات الأعيان. التاريخ

 .١/٢٧٥عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي ٦
 .يبغض ويكره: يفرك ٧
 ).١٤٥٠٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٦٤١٨(، وأبو يعلى )١٤٦٩(كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء : مسلم ٨
 ).١٩: النساء( ٩
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بالنساء هو جانب التطبيق العملي في   في رحمته غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر
، أو تجملٍ لا حقيقة له، بل ، فلم تكن هذه الكلمات الرائعة مجرد تسكين لعاطفة النساءحياته 

 ..وفي بيوت أصحابه كانت هذه الكلمات تمارس كل يوم وكل لحظة في بيته 
آذى فيه  أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول االله  وإننا نقول أننا نتحدى العالم

ويكفي .. أو شق عليها، سواءً من زوجاته أو من نساء المسلمين، بل من نساء المشركين امرأة
 ..ـ ولو دون تعليق ـ لندرك مدى رحمته ن أن نسرد بعض مواقفه مع النساء

 دخلَ فَلَما ،عاليا –ابنته  - < عائشةَ صوت فَسمع  النبِي علَى > ذَنَ أَبو بكْرٍاستأْ
يحجِزه   النبِي فَجعلَ، ِ اللَّه رسولِ علَى صوتك ترفَعين أَراك أَلَا وقَالَ ،ليلْطمها تناولَها

كْرٍ مو بأَب جرخو بِيا فَقَالَ النبضغ ينح جرو خكْرٍ أَبب: "فلِ كَيجالر نم كقَذْتنِي أَنتأَي؟ ر
 :دهما قَد اصطَلَحا فَقَالَ لَهمافَوج فَمكَثَ أَبو بكْرٍ أَياما ثُم استأْذَنَ علَى رسولِ اللَّه  :قَالَ"

 بِيا فَقَالَ النبِكُمري حانِي فملْتخا أَدا كَمكُملْمي سلَانِي فخأَد : الْنفَع ا قَدلْنفَع 146"قَدF١. 
 - >هو الصديق و -  < هنا قد فاقت رحمة الأب، فأبو عائشة فرحمة رسول االله 

 !لرحمته ا حجز عنها أباها أراد أن يعاقبها على خطئها، ولكن الرسول 
وأحيانا تخطئ زوجته خطأً كبيرا، ويكون هذا الخطأ أمام الناس، وقد يسبب ذلك 

، ومع ذلك فمن رحمته يقدر موقفها، ويرحم ضعفها، ويعذر غيرا، ولا ينفعل الإحراج له 
عند إِحدى أُمهات كان  أن رسول االله  >أنس فقد روى  ..يتساهل ويعفو أو يتجاوز، إنما

تركَسةُ فَانعالْقَص قَطَتولِ فَسسالر دي تبرفَض اما طَعيهف ةعى بِقَصرأُخ لَتسفَأَر نِينمؤالْم 
غَارت " :ويقُولُ ،لْأُخرى فَجعلَ يجمع فيها الطَّعامالْكسرتينِ فَضم إِحداهما إِلَى ا َ فَأَخذ

فَدفَع الْقَصعةَ الصحيحةَ إِلَى  ،فَأَمسك حتى جاءَت بِقَصعتها الَّتي في بيتها ،فَأَكَلُوا،"أُمكُم كُلُوا

                                     
إسـناده  : شعيب الأرنـؤوط ، وقال )٨٤٩٥(، والنسائي في السنن الكبرى )١٨٤١٨(، وأحمد )٤٩٩٩(أبو داود  ١

 .صحيح على شرط مسلم
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رتولِ وساالرهتري كَسالَّت تيي بةَ فوركْسالْم ك 
147F

هذا الموقف ببساطة،  لقد أخذ رسول االله  .١
زوجته بالغيرة، ولم ينس أن  ، وعلل غضب"كلوا": من على الأرض، وقال لضيوفه وجمع الطعام

  !!نين، أي أم المؤم"غارت أمكم"يرفع قدرها، فقال 
 !فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه 

ولا شك أنه كما ذكرنا في المبحث السابق من أنَّ رحمته باليتامى كانت أكثر وأعظم، 
 ..فكذلك رحمته بالأرامل كانت أشد وأوفى

قدر الذي يرعى شئون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد، فقال  لقد رفع رسول االله 
" : لَىي عاعالسبِيلِ اللَّهي سف داهجينِ كَالْمكسالْمو لَةممِ  الْأَرائلَ الصمِ اللَّيالْقَائ أَو

اره148"النF٢ 
 !!أي فضل وأي عظمة

 > ما يقول، فقد روى عبد االله بن أبي أوفى لى تطبيقأسرع الناس إ وكان رسول االله 
كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي لهما  أن النبي 
149Fحاجتهما

٣.. 
، فقد من النساء قبالإِماء، وهن الرقي بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك، وهو رحمته 

 إِنْ كَانت الْأَمةُ من إِماءِ أَهلِ الْمدينة لَتأْخذُ بِيد رسولِ اللَّه: "فقال >روى أنس بن مالك 
 اءَتثُ شيح بِه قطَلن150!"فَتF

٤ 

                                     
، واللفظ له، وابن ماجـة  )٣٩٥٥(، والنسائي )٢٣٤٩( ا لغيرهإذا كسر قصعة أو شيئًكتاب المظالم، باب : البخاري ١
 ).١٣٧٩٨(، وأحمد )٢٣٣٤(
باب الإحسـان   ،الزهد والرقاقكتاب : مسلمو ،)٥٠٢٨(لأهل كتاب النفقات، باب فضل النفقة على ا: البخاري ٢

، وأحمـد  )٢١٤٠(، وابن ماجـة  )٢٥٧٧(، والنسائي )١٩٦٩(، والترمذي )٢٩٨٢( على الأرملة والمسكين واليتيم
 ).٤٢٤٥(، وابن حبان )٨٧١٧(
: لشـيخ الألبـاني  ، وقـال ا )٤٠٥(، والطبراني في الصغير )٦٤٢٤(، وابن حبان )٧٤(، الدارمي )١٤١٤(النسائي  ٣

 .صحيح
 ).٤١٧٧(، وابن ماجة )٤٨١٨(، واللفظ له، وأبو داود )٥٧٢٤(كتاب الأدب، باب الكبر : البخاري ٤
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 بأخذ اليد إشارة إلى غاية التصرف، والتعبير: "على ذلك فقال ~وقد علَّق ابن حجر 
حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدا على ذلك، وهذا دالٌّ على مزيد 

 .151F١"تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبرِ
 ...ونتساءل

هنا وهناك ليقضي بنفسه حاجة أمة يذهب  ، أو قائدهل سمع أهل الأرض بزعيم دولة
 !بسيطة لا تعدو أن تكون خادمة، بل هي أَمة، لا تملك من أمرها شيئًا؟ امرأة

لمن أبلغ الأدلة على نبوته، فلا تتأتى مثل هذه  إن هذا الذي نراه من رسول االله 
 !152F٢"ا أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمينوم": صدق من قالو ..الأخلاق الرفيعة حقيقةً إلا من نبي

 
 بالخدم والرقيق رحمته : المبحث الخامس

153F

٣ 
بحوالي  من يتجر م سنويا من البشرالدولية عدد  العمل قدرت منظمة

تدر ربحـاً   ثالث أكبر تجارة غير مشروعة الرقيق مليون إنسان، وتعد تجارة ١,٢
مليار  ٧سنويا ما بين  تدرحيث ، راتوتجارة المخد في العالم بعد تجارة الأسلحة

 .154F٤مليار من الدولارات الأمريكية ١٢إلى 

 
بضعف ظاهرٍ،  ، وهو رحمته في هذا المبحث نلحظ لونا آخر مهما من ألوان رحمته 

 ..والرقيق الخدم وهو ضعف

                                     
 .١٠/٤٩٠فتح الباري: ابن حجر ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
 ١٩٩٥أتح لنفسك فرصة، ترجمة عبد المنعم الزيادي ـ مكتبة الخانجي ): باحث أرجنتيني( دون بايرون٣
 م، الفصل الثالث، الرابط الإلكتروني ٢٠٠٦ر حالة السكان في العالم تقري ٤

http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_3/index.html 

 كان محمد حسن الشمائل ، كثير التواضع
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في هذا الصدد شأنا غير متخيل عند عامة الناس،  أفعال رسول االله لقد بلغت كلمات و
فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه، ويقينا لن يكون لها مثيلٌ في 

 ..المستقبل
وإن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار فراجعوا ما ذكرناه في الباب الأول 

ونظرة العالم آنذاك للخدم والعبيد، واقرءوا أيضا ما  ة التي نشأ فيها رسول االله عن البيئ
 في آخر البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة، والحضارة المعاصرة -إن شاء االله  -سنذكره 

 ..سة في معظم أحوالهاالتي توصف بالتعا في معاملاا مع هذه الطائفة
والعبيد، ووااللهِ إا لكلمة  كلمةً تفسر نظرته الرحيمة إلى الخدم لقد قال رسول االله 

 !عجيبة
   

كَانَ أَخوه تحت يده فَمن  ،جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم، ١إِخوانكُم خولُكُم" :قال 
سلْبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم همطْعفَلْي، مهبلغا يم مكَلِّفُوهلَا تو، موهينفَأَع موهمفَإِنْ كَلَّفْت 

"156F٢. 
 !!إن هذه الكلمة ـ واالله ـ لشيء مذهل

 !! هذه هي رحمته 
"لُكُموخ كُمانوإِخ" 

ولتكن المعاملة بعد ذلك ! إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرجة الخادم إلى درجة الأخ
 ..أو أي شيء آخر أو الحوار أو اللباس كمعاملة الأخ، سواء في الطعام

جل قد رفع أقواما فوق آخرين، وليس هذا الرفع تكريما لبعضٍ وانتقاصا من إن االله عز و
إن السيد لم يختر أن يولَد سيدا، والخادم لم يختر أن يولد .. وابتلاء للجميع آخرين، إنما هي فتنة

                                     
 .خدمكم: خولكم ١
: مسـلم ، و)٣٠( ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا بالشـرك  ،باب المعاصي من أمر الجاهليةكتاب الإيمان، : البخاري ٢

 ).١٦٦١( باب إطعام المملوك مما يأكل ،النذوريمان والأ كتاب
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أخوه، وكان من  يقةخادما، ولذلك فليس هناك معنى لتكبر السيد على خادمه، إنما هو في الحق
وكما تريد أن يعاملك .. الممكن أن تنقلب الآية، فيصبح السيد خادما، ويصبح الخادم سيدا

 ..الناس فعاملْ أنت الناس
"لُكُموخ كُمانوإِخ.." 

، ثم يضع "فمن كان أخوه تحت يده": مبالغة فيقولثم يكرر المعنى لئلا يظن أحد أن هذه 
 ..الضوابط في المعاملة التي تليق بالأخوة

 ..فليطعمه مما يأكل
 ..وليلبسه مما يلبس

 ..ولا تكلفوهم ما يغلبهم
 !!فإن كلفتموهم فأعينوهم

 !؟أما آنَ للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا 
والعبيد، لكنني  مع الخدم م رحمة رسولنا إنني أعلم أنه يكفيني ما ذكرت حتى يعلم العالَ

 .. لزيادة المعنى إيضاحا ولترسخيه، أسوق مجموعة أخرى من أقواله 
 .157F١"يعتقَه أَنْ فَكَفَّارته ضربه أَو مملُوكَه لَطَم من" :ويقول 

في حياة الناس يروي أبو مسعود  وفي موقف يثبت أن هذا الكلام كلام واقعي له تطبيق
 لَلَّه مسعود أَبا اعلَم :صوتا خلْفي من فَسمعت لي غُلَاما أَضرِب كُنت: فيقول > الأنصاري

رأَقْد كلَيع كنم هلَيع فَتفَإِذَا فَالْت وولُ هسر اللَّه  ا :فَقُلْتولَ يسر اللَّه وه رح هجول 
ا :فَقَالَ اللَّهأَم لَو لْ لَمفْعت كتلَلَفَح ارالن أَو كتسلَم ار158"النF٢. 

                                     
 ).٥١٦٨(، وأبو داود )١٦٥٧( باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبدهكتاب الأيمان، : مسلم ١
، والترمـذي  )٥١٥٩(، وأبـو داود  )١٦٥٩( صحبة المماليك وكفارة من لطم عبـده كتاب الأيمان، باب : مسلم ٢
، وعبـد الـرزاق   )٦٨٣(، والطـبراني في الكـبير   )١٧١(الأدب المفرد  ، والبخاري في)٢٢٤٠٤(، وأحمد )١٩٤٨(
)١٧٩٣٣.( 
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كبير، وأن الخروج الوحيد من المأزق هو أن  أن الجرم > فترسخ إذًا في قلب أبي مسعود
 مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد لأبي يعتق هذا العبد له، ففعل ذلك، فأكد رسول االله 

 ..لإخراجه من الأزمة التي أوقع نفسه فيها
، وكان قد ضرب غلاما له، فدعاه فرأى وقد تكرر مثل هذا الموقف مع عبد االله بن عمر

ثُم أَخذَ شيئًا من الْأَرضِ فَقَالَ  قَالَفأنت عتيق : لا، قال: أوجعتك، قال": بظهره أثرا، فقال له
من ضرب غُلَاما لَه حدا لَم  :يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه  ما لي فيه من الْأَجرِ ما يزِنُ هذَا إِني

هأْتي، هلَطَم قَه ؛أَوتعأَنْ ي هت159"فَإِنَّ كَفَّارF١.  
ا حقيقيه الصحابةلقد كان أمرهوأدركوه، وسعوا إلى تطبيقه بكل حذافيرها إذن، فَق ، ..

إلى قلوب أصحابه، فطبقوا على ظهر الأرض  بصورة تلقائية من قلبه  لقد انتقلت الرحمة
 !قوانين السماء، ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل

160F!!يلبِس غلامه حلَّة مثل حلَّته تماما >ها هو أبو ذر 

٢ 
يجلس وسط غلمانه فلا يميزه أحد من الناس عنهم  > ها هو عبد الرحمن بن عوف

161F!!لتشابه هيئتهم جميعا

٣ 
162Fكذلك > وها هو عثمان بن عفان

٤ 
 

 ..والرقيق حتى في الألفاظ والتعبيرات مع الخدم لرحمةا لقد علَّمهم رسول االله 
اللَّه  وكُلُّ نِسائكُم إِماءُ ،كُلُّكُم عبِيد اللَّه، عبدي وأَمتي :لَا يقُولَن أَحدكُم" :يقول 
 .163F١"تاي وفَتاتيغُلَامي وجارِيتي وفَ :ولَكن ليقُلْ

                                     
 ).٧٠١٦(، وابن حبان )١٦٥٧( وكفارة من لطم عبده ،صحبة المماليككتاب الأيمان، باب : مسلم ١
باب  ،يمان والنذورالأ كتاب: مسلم، و)العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون: (باب قول النبي العتق، : البخاري ٢

 ).١٦٦١( إطعام المملوك مما يأكل
   .١/٣٥٥صفة الصفوة : أبو الفرج الجوزي ٣
 .١/٣٠٣ المرجع السابق ٤
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 !!نعم
ولم تكن هذه فترة معينة في حياته، أو .. إلى هذه الدرجة بلغت رحمة ورقَّة رسول االله 

وكان من آخر وصاياه .. عند ظروف مخصوصة، إنما ظل كذلك حتى لحظات موته الأخيرة
 .164F٢"أَيمانكُم ملَكَت وما الصلَاةَ الصلَاةَ: "للمسلمين

الصلَاةَ الصلَاةَ اتقُوا اللَّه : كان آخر كلام رسول االله : ">ويقول علي بن أبي طالب 
كُمانمأَي لَكَتا ميم165" فF٣ 

 ..يرهحاشاه أن يقول شيئًا ويفعل غ..  تطبيقًا حرفيا لكل كلماته وكانت حياته 
ولَا امرأَةً ولَا خادما إِلَّا أَنْ  شيئًا قَطُّ بِيده ما ضرب رسولُ اللَّه : "<تقول عائشة 

بِيلِ اللَّهي سف داهج166"يF٤. 
من أَحسنِ   كَانَ رسولُ : "حق وصدق فيقول شهادة >مالك بن  ويشهد أنس

فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسلُقًا فَأَراسِ خفْسِي  :الني نفو بلَا أَذْه اللَّهو-  نِي بِهرا أَممل بأَنْ أَذْه
اللَّه بِين  - َقَال تجرفَخ تىح رلَى أَمع انيبص مهونَ وبلْعي يوقِ فولُ فَإِذَا السسر اللَّه 

قَابِض بِقَفَاي ني مائر؛و تظَرفَن هإِلَي ،وهو كحضا" :فَقَالَ يي سيأُن بثُ اذْهيح كترأَم" 
قُلْت: ولَ اللَّهسا ري با أَذْهأَن معن، سا  :قَالَ أَنم نِينس عست أَو نِينس عبس هتمدخ لَقَد اللَّهو

 .167F٥"لشيءٍ صنعت لم فَعلْت كَذَا وكَذَا ولَا لشيءٍ تركْت هلَّا فَعلْت كَذَا وكَذَا :علمت قَالَ

                                                                                             
الألفاظ من  كتاب: مسلم، و)٢٤١٤( تيمعبدي وأَ :باب كراهية التطاول على الرقيق وقولهكتاب العتق، : البخاري ١

 .)٢٢٤٩( ةمباب حكم إطلاق لفظ العبد والأَ ،الأدب وغيرها
 ).٨٦٨(السلسلة الصحيحة ) صحيح: (، وقال الشيخ الألباني)٢٦٧٢٦(، وأحمد )١٦٢٥(ابن ماجة  ٢
 .في صحيح الجامع )٤٦١٦( انظر حديث) صحيح: (قال الشيخ الألبانيو ،)٥٨٥(، وأحمد )٥١٥٦(أبو داود  ٣
 اتـه مرمـه الله عنـد انتـهاك ح   وانتقا ،واختياره من المباح أسهله ،للآثام باب مباعدته كتاب الفضائل، : مسلم ٤
)٢٣٢٨.( 
 ).٤٧٧٣(، وأبو داود )٢٣١٠( اقًلُأحسن الناس خ باب كان رسول االله كتاب الفضائل، : مسلم ٥
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وما : "طرف من رحمته بالخدم والرقيق، والإحاطة ا مستحيلة، وصدق الذي قالهذا 
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس168"أَرF١. 

 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
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 بالفقراء رحمته : المبحث السادس

169F

١ 
على نطاق العالم يجاهدون مليار ومائة مليون شخص  أكثر من يوجد 

٢٠٠١ في عامأمريكي يوميا  للعيش على أقل من دولار 170F

٢. 

 
، كان يخشى على أمته من الغنى أكثر من خشيته عليها من الفقر مع أن رسول االله 

، مع كونه 171F٣"ولَكني أَخشى أَنْ تبسطَ علَيكُم الدنيا قْر أَخشى علَيكُمفَواللَّه ما الْفَ : "حتى قال
 كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه  على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة
172F..."اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْكُفْرِ والْفَقْرِ: "ولفيق

٤ 
 173F٥"وأَغْنِنا من الْفَقْرِ ،اقْضِ عنا الدين: "وكان يقول أيضا في دعائه

هذه، وما تورِثُه في نفس الإنسان من ضعف، تحرك قلبه لهؤلاء  ولشعوره بأزمة الفقر
من  ما شبِع آلُ محمد : "<، مع أنه عاش حياته كفرد منهم، وكما تقول عائشة الفقراء

ى قُبِضتامٍ حامٍ ثَلَاثَةَ أَي174"طَعF٦. 

                                     
 .٦٦الأخلاق،ص ): شاعرة إنجليزية( إيفلين كوبولد ١
 : بتصرف الرابط الإلكتروني ٦٨، ص م، الصادر عن الأمم المتحدة٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية في العالم  ٢

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/71/PDF/N0541871.pd
f?OpenElement 

) ٢٩٦١( في أوائل كتاب الزهد والرقـائق  :مسلم، و)٣٧٩١(كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا : البخاري ٣
 ).١٧٢٧٣(، وأحمد )٣٩٩٧(، وابن ماجة )٢٤٦٢(والترمذي 

، وقال الشيخ )١٠٢٦(، وابن حبان )٧٤٧(، وابن خزيمة )٢٠٣٩٧(، أحمد )٥٤٨٥(، النسائي )٥٠٩٠(أبو داود  ٤
 .حسن الإسناد: الألباني

، وابـن ماجـة   )٢٧١٣(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع : مسلم ٥
 ).٩٦٦(، وابن حبان )٩٢٣٦(، وأحمد )٣٨٣١(
، وابـن حبـان   )٢٤٧٠٩(، وأحمد )٢٩٧٦( مسلم في أوائل الزهد والرقائق، و)٥٠٥٩(كتاب الأطعمة : البخاري ٦
)٦٣٤٥.( 

 كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه
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، حتى كان يعطيهم ـ على فقره ـ كل ما يستطيع أن كل الفقراء شملت رحمته 
 :وانظر إلى كلماته التي تفيض عذوبة ورقة ورحمة..  يعطيهم، ويأمر أصحابه وأُمته برحمة الفقراء

"لَك ريلَ خذُلَ الْفَضبأَنْ ت كإِن مآد نا ابي ،لَك رش سِكَهمأَنْ تو، لَاملَا تلَى  وع
ولُ، كَفَافعت نأْ بِمدابفْلَى ،والس دالْي نم ريا خلْيالْع دالْي175"وF١. 

 ،ا أَرصده لدينٍيأْتي علَي لَيلَةٌ أَو ثَلَاثٌ عندي منه دينار إِلَّ ،ما أُحب أَنَّ أُحدا لي ذَهبا"
 .176F٢"إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِه في عباد اللَّه هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا

 ..وما أكثر كلماته الرقيقة التي تدور حول نفس المعنى
 مع الفقراء ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعا فقيرا في مجمله؛ لذا فحصر مواقف رحمته 

فنضرب أمثلة، ومن أراد التفصيل فليعد إلى كنوز ..  أمر لا يستطاع، ولكن نسدد ونقارب
 ..السنة العظيمة

 إِذَا ،ذَر أَبا يا: "فيقول له - شديد الفقر >مع أن أبا ذر  - > انظر إليه يعلِّم أبا ذر
تخقَ طَبرةًم را فَأَكْثاءَهم، داهعتو كان177"جِيرF٣. 

يا نِساءَ : "قال ..  أن يتصدقن على جيران ولو بشيء قليل وكان يأمر النساء
اتملسالْم ،اةش نسرف لَوا وهتارجةٌ لارنَّ جرقح178"لَا تFمة أن لقد كان يريد لهذه الروح الرحي .٤

تسري في مدينته وفي أُمته، وأن يشعر كل إنسان بمن حوله، ويسعى لتخفيف آلامه بقدر 
 ..طاقته

 

                                     
 ).٢٣٤٣(، والترمذي )١٠٣٦( اب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىكتاب الزكاة، ب: مسلم ١
باب الترغيـب في   ،الزكاةكتاب : ، ومسلم)٥٩١٣(كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك : البخاري ٢

 ).١٧٠(، وابن حبان )٩٤( الصدقة
، وأحمـد  )٣٣٦٢(، وابن ماجة )٢٦٢٥(كتاب البر والصلة والأدب، باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه : مسلم ٣
 ). ٢٠٧٩(، والدارمي )٥١٤(، وابن حبان )٢١٤٦٥(
باب الحث على الصدقة ولو  ،الزكاة كتاب: مسلم، و)٢٤٢٧(يها كتاب الهبة وفضلها، باب التحريض عل: البخاري ٤

 .بلفظ كراع شاه محرق) ١٦٧٢(، والدارمي )٧٥٨١(، وأحمد )١٠٣٠( بقليل
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مع  - أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته، فأبى رسول االله  >بن عبد االله  دعاه جابر
 عه المهاجرين والأنصار، وكانت معجزةأن يذهب بمفرده، ولكن اصطحب م -شدة جوعه 

179F..أطعم فيها الجميع، وما رضي أن يشبع وشعبه جائع

١ 
عليهم  جاء ناس من الأعراب إلى رسول االله : "فيقول > ويروي جرير بن عبد االله

 يؤِفأبطؤا عنه حتى ر ؛الناس على الصدقة ثَّفح ؛فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة الصوف
ثم تتابعوا  ،ثم جاء آخر ،قٍرِمن و ةرجاء بص من الأنصار ثم إن رجلاً" :قال، "ذلك في وجهه

رِحتى عف فقال رسول االله  ؛في وجهه السرور" :ًةنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس ن؛م  فَلَه
ومن سن في الْإِسلَامِ  ،أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِهم شيءٌ

يةً سن؛ئَةًس  مارِهزأَو نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعب نا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيكَانَ ع
 .180F٢"شيءٌ

   
يحاول أن يعطي من عنده، فإذا لم يجد اجتهد في حلِّ الأزمة ولو من عند أحد  وكان 

جاء رجل إلى رسول االله : > قول أبو هريرةي ..أصحابه، لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون
 ثم  ،والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء: إني مجهود، فأرسل إلي بعض نسائه، فقالت: فقال

لا والذي بعثك بالحق ما عندي  :مثل ذلك نحتى قلن كله ،أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك
أنا يا رسول  :فقال فقام رجل من الأنصار" ف هذَا اللَّيلَةَ رحمه اللَّهمن يضي" :فقال ؛إلا ماء

 :لا إلا قوت صبياني قال :هل عندك شيء؟ قالت :فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته ،االله
لِّفعوأريه ،فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ؛يهم بشيءل فإذا أَ ،ا نأكلأنهى ليأكل فقومي إلى و

                                     
باب جواز استتباعه  ،الأشربة كتاب: مسلم، و)٣٨٧٦(كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب : البخاري ١

 .)٢٠٣٩( غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك
، )٢٥٥٤(، والنسائي )١٠١٧(كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة : مسلم ٢

 ). ٣٣٠٨(، وابن حبان )١٩١٩٧(وأحمد 
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قَد " :فقال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي  :قال .السراج حتى تطفئيه
  .181F١"بِضيفكُما اللَّيلَةَ عجِب اللَّه من صنِيعكُما

في المدينة، حتى صارت أحداثها كالأحلام، وصارت قصصها  ةلقد تأصلت هذه الرحم
 ..كالخيال

 ..إلا أنه لم يتوقف أبدا عن العطاء مع شدة احتياجه ومع المعاناة المستمرة لرسول االله 
 ،يها حاشيتهابِبردة منسوجة ف النبِي  إلى جاءَت امرأَةٌ: فيقول <يروي سهل بن سعد 

نسجتها بِيدي فَجِئْت لأَكْسوكَها فَأَخذَها  :نعم قَالَت :الشملَةُ قَالَ :قَالُوا ؟أَتدرونَ ما الْبردةُ
 بِيالن اها إِلَياجتحا، مهنسفَح هارا إِزهإِنا ونإِلَي جراا :فَقَالَ ؛فُلَانٌ فَخنِيها ،كْسهنسا أَحقَالَ ! م
مالْقَو:  بِيا النهلَبِس تنسا أَحم اها إِلَياجتحقَالَ ،م درلَا ي هأَن تملعو هأَلْتس ا  :ثُمم اللَّهي وإِن

هسأَلْبل هأَلْتكُونَ كَفَنِي قَالَ ؛ستل هأَلْتا سمإِن: هسهكَفَن ت182" لٌ فَكَانF٢. 
لقد كان دائما يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه، ولذلك كان دائم العطاء، وما أبلغ ما رد 

حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمها، وقالت له أم  < على أم المؤمنين عائشة به رسول االله 
183F!"كَتفها غَير كُلُّها بقي: "فها، قال بفهم عميقما بقى منها إلا كت: المؤمنين

٣. 
 ..هذه كانت حياته، وهذه كانت رحمته بالناس

ثم إني أحب أن أختم هذا المبحث بموقف له دلالته الخاصة، إذ لا ينبغي أن يفهم من حبه 
  للعطاء، ومن حثِّه ا أبد الدهر، للصحابة  على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير أن يظل فقير

والكسب عند فقراء الأمة  أو يعتاد أن يمد يده للسؤال، بل كان حريصا على ترسيخ معنى العمل
 ..ذل الأخذ والاستجداء ليكْفُوا أنفسهم بأنفسهم، وليستمتعوا بلذة البذل العطاء بدلاً من معاناة

                                     
، والطـبراني في الكـبير   )٥٢٨٦(، وابن حبـان  )٢٠٥٤(كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره : مسلم ١
 ).٦١٦٨(، وأبو يعلى )٦٣٤٢(
، )٣٥٥٥(، وابن ماجـة  )١٢١٨(فلم ينكر عليه  كتاب الجنائز، باب من استعد للكفن في زمن النبي : البخاري ٢

 ).٩٦٥٩(، والنسائي )٢٢٨٧٦(وأحمد 
حديث صحيح الإسناد، ووافقه الـذهبي، وابـن أبي   : ، وقال)٧١٩٣(صحيح، والحاكم : ، وقال)٢٤٧٠(الترمذي  ٣

 .حصحي: ، وقال الألباني)٩٨١٦(شيبة 
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184Fيسأله أتى النبي  أن رجلاً من الأنصار >روى أنس بن مالك   

 في أَما": فقال"، ١
كتيءٌ بيقَالَ، "؟ش: هضعطُ بسبنو هضعب سلْبن لْسلَى حب، بقَعاءِ قَالَ والْم نم يهف برشن: 

قَالَ  "من يشترِي هذَينِ" :بِيده وقَالَ فَأَتاه بِهِما فَأَخذَهما رسولُ اللَّه  :قَالَ "ائْتنِي بِهِما"
أَنا آخذُهما  :قَالَ رجلٌ "اثًامن يزِيد علَى درهمٍ مرتينِ أَو ثَلَ"أَنا آخذُهما بِدرهمٍ قَالَ  "رجلٌ

اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمهربِد، ارِيصا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدأَخقَالَ  ،وا "واما طَعمهدرِ بِأَحتاش
نِي بِها فَأْتومرِ قَدرِ بِالْآختاشو كلإِلَى أَه بِذْهفَان" اهفَأَت  ولُ اللَّهسر يهف دفَش بِه  ثُم هدا بِيودع

ا" :قَالَ لَهموي رشةَ عسمخ كنيلَا أَرو بِعو بطتفَاح باذْه" بِيعيو بطتحلُ يجالر ب؛فَذَه 
هذَا " :وبِبعضها طَعاما فَقَالَ رسولُ اللَّه  فَجاءَ وقَد أَصاب عشرةَ دراهم فَاشترى بِبعضها ثَوبا

ةاميالْق موي هِكجي وةً فكْتأَلَةُ نسجِيءَ الْمأَنْ ت نم لَك ريخ،  ثَلَاثَةإِلَّا ل لُحصأَلَةَ لَا تسإِنَّ الْم
 .185F٢" دمٍ موجِعٍ لذي فَقْرٍ مدقعٍ أَو لذي غُرمٍ مفْظعٍ أَو لذي

 بالفقراء رحمةً نافعة، دافعةً لكل خير، دف إلى إسعادهم سعادة لقد كانت رحمته 
رحمة لا دف إلى كفايتهم فقط، ولكن أيضا إلى تعليمهم، ..  فيها ولا تزوير حقيقية لا زيف

م في الدنياورفع معنويادف في ذات الوقت إلى نجا عجيب، لا  والآخرة، في شمول م، كما
 .186F٣"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "وصدق الذي قال! نراه في تاريخ الأرض إلا من نبي

 

                                     
 .يستجديه: أي ١
 ).٢١٩٨(، وابن ماجة )١٦٤١(أبو داود  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بأصحاب الأزمات رحمته : المبحث السابع

187F

١ 
اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون  جاء في تقارير منظمة

سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج، وفي كل يوم من أيام 
التي كانت  بسبب العقوباتإنسان عراقي  ٢٥٠يموت مريكي كان  الحصار الأ

 .188F٢مفروضة عليها

 
وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، 

، كمرضٍ له أو لحبيب، وكموت فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة..  حاكمهم ومحكومهم
 ..وقع فيه المرء، وهكذا لقريب، وكدينٍ

ولما كانت هذه الأزمة صورة من صور الضعف، وكثيرا ما تأتي مفاجئة للإنسان، فإن  
 ..كانت سريعا ما تتحرك تجاه هؤلاء رحمة رسول االله 

في  قد صحبنا رسول االله  -واالله  -إنا : "بقوله > يلخص ذلك عثمان بن عفان 
189Fوالحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير سفرال

٣.. 
 ..مع أصحابه في كل أزمام - > كما وصف عثمان -فهو 

 ..لمرضا ومن أهم الأزمات التي لابد لكل بشر أن يقع فيها أزمة
إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته، مع كثرة همومه ومشاغله، ولم  رسول الوكان 
كيف لا،  ..متكلَّفة أو اضطرارية، إنما كان يشعر بواجبه ناحية هذا المريضهذه تكن زيارته 
 .!عل زيارة المريض حقًا من حقوقه؟وهو الذي ج

                                     
 ) ٢٨صـ : مرجع سابق ( دراني. ج. م ١
 :تقرير بعنوان اغتيال الإنسان العراقي، منشور على موقع اسلام أون لاين، الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني ٢

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article06.shtml 
 .إسناده حسن: ، وقال شعيب الأرنؤوط)٥٠٤(أحمد  ٣

 محمد القدوة الطيبة التي أرسلها االله رحمة لنا وحبا بنا حتى نقتفي أثره
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 ،وعيادةُ الْمرِيضِ ،رد السلَامِ :لْمسلمِ خمسحق الْمسلمِ علَى ا: "قال رسول االله 
 .190F١"وتشميت الْعاطسِ ،وإِجابةُ الدعوة ،واتباع الْجنائزِ

لُّف ـ مواساته له، وكان يهدف من وراء زيارته لأمور شتى، فهو يظهِر له ـ دون تكَ
 ..وحرصه عليه، وحبه له، فيسعد ذلك المريض وأهلَه، ويهون أزمته ومرضه

يعوده مع  شتكَى سعد بن عبادةَ شكْوى لَه فَأَتاه النبِي ا: فيقول يروي عبد االله بن عمر
حالر دبعودعسنِ مب اللَّه دبعقَّاصٍ ونِ أَبِي وب دعسو فونِ عنِ بم   هدجفَو هلَيلَ عخا دفَلَم

هلأَه ةيي غَاش191فF

فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ  ؛لَا يا رسولَ اللَّه فَبكَى النبِي  :قَالُوا "قَد قَضى" :فَقَالَ ٢
الن بِي َا فَقَالكَوونَ :بعمسالْقَلْبِ !؟أَلَا ت نزلَا بِحنِ ويعِ الْعمبِد ذِّبعلَا ي ؛إِنَّ اللَّه  نلَكو

انِهسإِلَى ل ارأَشذَا وبِه ذِّبعي محري 192أَوF

٣"193F٤. 
 

كان يبشر المريض بالأجر والمثوبة التي تلحق به نتيجة  -من رحمته  - ثم إن رسول االله 
 ..المرض، فيهون بذلك عليه الأمر، ويرضيه به

 ،الْعلَاءِأَبشرِي يا أُم  : "وأنا مريضة، فقال عادني رسول االله : فتقول ٥تروى أم العلاء
ةضالْفبِ وثَ الذَّهبخ ارالن بذْها تكَم اهطَايخ بِه اللَّه بذْهمِ يلسالْم ضر195"فَإِنَّ مF٦. 

                                     
باب من حق المسـلم للمسـلم رد    ،مسلم في السلامو ،)١١٨٣(كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز : البخاري ١

 .هريرةمن حديث أبي ) ٨٣٧٨(، وأحمد ) ١٤٣٥(، وابن ماجة )٥٠٣٠(، وأبو داود )٢١٦٢( السلام
 . ١٧٥/ ٣انظر فتح الباري لابن حجر . أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها: غاشية أهله ٢
 انظر المصدر السابق. أي إن قال خيراً): أو يرحم. (أي إن قال سوءاً): يعذب ذا( ٣
 ).٩٢٤( تباب البكاء على المي ،سلم في الجنائزوم) ١٢٤٢(كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض : البخاري ٤
 الترجمـة  الإصـابة ، ٦/٣٨٢أسد الغابـة . هي أم خارجة بنت زيد بن ثابتو ،النبي أسلمت وبايعت : أم العلاء ٥
)١٢١٦٨.( 
 .في صحيح الجامع )٧٨٥١( انظر حديث .)صحيح: (قال الشيخ الألباني، و)٣٠٩٢(أبو داود  ٦



 

٩٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاء، وأدعيته في هذا اال  وكان رسول االله 
: كان يقول إذا أتى مريضا أن رسول االله  < ثيرة ومشهورة، ومنها ما روته عائشةك
"اسالْب باسِ أَذْهالن بر، كفَاؤفَاءَ إِلَّا شي لَا شافالش تأَنو فاش، س رادغفَاءً لَا ياش196"قَمF١. 

أكبر، وكان  وكان حريصا على التخفيف على المريض، وعدم تعريضه لخطر أو أزمة
، ومن ذلك ما يبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع مريض

خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر؛ فشجه في رأسه، ثم : فيقول >االله بن عبد  يرويه جابر
ما نجد لك رخصة وأنت  :هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا :فقال ؛فسأل أصحابهاحتلم؛ 

 ،لَهم اللَّهقَتلُوه قَت" :بذلك فقال رخبِأُ فلما قدمنا على النبي  ؛فاغتسل فمات تقدر على الماء
إِنما كَانَ يكْفيه أَنْ يتيمم ويعصر أَو  ،فَإِنما شفَاءُ الْعي السؤالُ ؛أَلَا سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا

بصعى - يوسم كش - سمي قَةً ثُمرخ هحرلَى جعهدسج رائسِلَ سغيا وهلَيع 197"حF٢. 
وكان يطلب الطب لأصحابه، ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثير ممن لا 

 !!ولا رحمته يعرفون رسول االله 
199Fدما أصيب في الأحزابعن < بعلاج سعد بن معاذ  < ٣ومن ذلك أنه كَلَّف رفَيدة

٤ ،
 ..لأا كانت أقدر أهل المدينة على علاجه، ولم يتحرج أن تعالج امرأةٌ رجلاً من الرجال

 
يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق، ويقف معهم في أزمتهم بصورة  وهكذا كان 

 ..لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم

                                     
 ).٢٥٠٠٣(، وأحمد )٥٣٥١(لعائد للمريض كتاب المرضى، باب دعاء ا: البخاري ١
انظر صـحيح  . صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)١٠١٦(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣(، الدارقطني )٣٣٦(أبو داود  ٢

 ).٣٢٥(أبي داود 
اجعلوه في خيمة : لقومهقال  ؛بالخندق السهمبن معاذ  حين أصاب سعد كان رسول االله امرأة من أسلم، : رفيدة ٣

أسـد الغابـة   . وتخدم من كانت بـه ضـيعة مـن المسـلمين    رفيدة حتى أعوده من قريب، فكانت تداوي الجرحى، 
 ).١١١٦٩( ،الإصابة الترجمة٦/١١٤
 .٤/١٩٨سيرة ابن هشام  ، ٢/١٠٣عيون الأثر ، ٢/١٠٠ تاريخ الطبري ٤
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وكان رسول  ..وفاة إنسان، ا أزمة االله ومن الأزمات أيضا التي كان يهتم رسول 
الميت في أمور قد يظنها الناس بسيطة، ولكنها تترك أثرا  يرحم أقارب -من رحمته  - االله 

 ..لهم طيبا في النفوس، ومن ذلك إعداد الطعام
اصنعوا لآلِ جعفَرٍ ": قال النبي  لما جاء نعي جعفر: فقال > روى عبد االله بن جعفر

 .200F١"فَقَد أَتاهم أَمر يشغلُهم ،طَعاما
اس من أنَّ أهل الميت هم الذين يصنعون طعاما لزوارهم، بل وهذا عكس ما اشتهر بين الن

كنا : ">إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة، فقد قال جرير بن عبد االله
201Fمن النياحة نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام

٢"202F٣.  
بمترلة إجماع ) كُنا نرى(أن كلمة : "في شرحه لهذا الحديث ~ سنديويقول الإمام ال

 .203F٤"، وعلى التقديرين فهو حجةالنبي  أو تقرير } الصحابة
، دم الجزعوع لكن الأهم حقيقةً من المساعدة المادية هو تشجيع أهل الميت على الصبر

إلا وكان  جدا، وقَلَّما حدثت وفاة في عصره  وهذا ما كان يحرص عليه رسول االله 
حاضرا مع أهل الميت يذكِّرهم باالله عز وجل، ويحاول أن يخرجهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا 

قبل  في الدنيا -وضهم خيرا بل يع -فكان يعلِّمهم أن يقولوا عند المصيبة ما يصبرهم .. صبروا
 ..الآخرة

 ما من مسلمٍ تصيبه مصيبةٌ: "يقول أا سمعت رسول االله  < ٥تروي أم سلمة
 ما أَمره اللَّه :فَيقُولُ

                                     
 .حسن صحيح: وقال) ٩٩٨(، والترمذي )١٧٥١(، وأحمد )١٦١٠(، وابن ماجة )٣١٣٢(أبو داود  ١
 .البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط: النياحة ٢
 ).٦٩٠٥(، وقال الشيخ الألباني صحيح، وأحمد )١٦١٢(ابن ماجة  ٣
 .٣/٣٨٥ سنن ابن ماجهحاشية السندي على : السندي ٤
فتوفي عنها؛ فتزوجت كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد،  ية،خزومالماكب، المعروف بزاد الر هند بنت أبي أميةهي  ٥

 الترجمـة  الإصـابة .نة تسع وخمسين وصلى عليها أبـو هريـرة   سوتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل  ،رسول االله 
 .٦/٣٥١، أسد الغابة )١٢٠٥٤(
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لَّها لونَ إِناجِعر ها إِلَيإِنا، وهنا مريي خل فلأَخي وتيبصي منِي فرأْج ماللَّه  لَفإِلَّا أَخ
 .205F١"اللَّه لَه خيرا منها

على تذكيرهن  أكثر من الرجال، فكان يحرص  يصيبهن الجزع وكان يعلم أن النساء
 .. عند المصائببالصبر

غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوما : قُلْن للنبي  أن النساء > يروي أبو سعيد الخدري
ما منكُن امرأَةٌ " :فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ؛فيه نهيقا لَيوم فوعدهن ؛من نفسك
 .206F٢"واثْنتينِ :فَقَالَ، واثْنتينِ :فَقَالَت امرأَةٌ ،إِلَّا كَانَ لَها حجابا من النارِ من ولَدها تقَدم ثَلَاثَةً

فقد روى أبو .. الفادحمسكينة مصاا  وهو يهون على امرأة وانظر إلى رحمته 
وإني أخاف . إنه يشتكي: بابن لها؛ فقالت يا رسول االله جاءت إلى النبي  أن امرأة >هريرة 

 -وتخيل مدى فرحتها . 207F٣"لَقَد احتظَرت بِحظَارٍ شديد من النارِ: "عليه؛ قد دفنت ثلاثة، قال
 ..شديدة من النار عندما علمت أن مصاا هذا قد وقاها وقاية -شديد  مع أا في مصاب

 ..إا كلمات بسيطة، لكنها ذات أثر عظيم
 

يا يقدر ألم الناس وفقد الصبر إلا أنه كان واقع يمنع الناس من الجزع ومع كونه 
 ..ويعذرهم، ومن ثَم يقبل ببكائهم وحزم دون إفراط

                                     
، وأحمـد  )١٥٩٨(، ابـن ماجـة   )٣١١٩(، أبـو داود  )٩١٨(كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصـيبة  : مسلم ١
 ).٥٦٠(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٦٩١٧(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٦٣٨٨(
 ،البر والصلة والآداب كتاب: سلم، وم)١٠١(؟ في العلم ةباب هل يجعل للنساء يوم على حدكتاب العلم، : البخاري ٢

 ).٢٩٤٤(، وابن حبان )١١٣١٤(، أحمد )٢٦٣٣( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه
، وأحمـد  )١٨٧٧(، والنسـائي  )٢٦٣٦( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبهكتاب البر والصلة والأدب، : مسلم ٣
 ).١٤٤(، والبخاري في الأدب المفرد )٩٤٢٧(
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 ،بكيلما قُتلَ أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأ: فيقول >بن عبد االله  يروي جابر
بكين أَو لَا ت" :فقال النبي  ؛لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي والنبي  ،ني عنهنوينهو
ينكبت،وهمتفَعى رتا حهتنِحبِأَج لُّهظكَةُ تلَائالْم الَتا ز208"مF١. 

قـد  فوجده  ٣جاء يعود عبد االله بن ثابت أن رسول االله   >٢وروى جابر بن عتيك
فَوجده قَد غُلب علَيه فَصاح بِه فَلَم يجِبه فَاسـترجع  فلم يجبه،  سول االله رغُلب، فصاح به 

 ولُ اللَّهسر َقَالو: "كلَيا عنبغُل بِيعِ قَدا الرأَب"    يـكتع ـنلَ ابعفَج نكَيباءُ وسالن نحفَص
وما الْوجـوب يـا    :قَالُوا "دعهن فَإِذَا وجب فَلَا تبكين باكيةٌ" :قَالَ رسولُ اللَّه يسكِّتهن فَ
ولَ اللَّهسقَالَ ،ر: "توالْم" هتناب قَالَت:    تـيقَض ـتكُن ا قَدهِيدكُونَ شو أَنْ تجلَأَر تإِنْ كُن

فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَوقَع أَجره علَيه علَى قَدرِ نِيته وما تعدونَ  :لَّه جِهازك قَالَ رسولُ ال
ى الْقَتلِ سو الشهادةُ سبع: قَالَ رسولُ اللَّه  ،الْقَتلُ في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ :قَالُوا ؟الشهادةَ

هِيدونُ شطْعلَّ الْمجو زع بِيلِ اللَّهي سف، هِيدطُونُ شبالْمو، هِيدش رِيقالْغمِ   ،وـدالْه باحصو
هِيدش، هِيدبِ شنالْج ذَات باحصو، هِيدقِ شرالْح باحصـعٍ     ،ومبِج ـوتمأَةُ تـرالْمو

 .211F٤"شهِيدةٌ
الميت، لكن في نفس الوقت  في المثالَين السابقَين يسمح ببكاء وحزن أقارب ول والرس

 ..يبشرهم بأجر المتوفى ليصبرهم على مصام
فقط، بل كانت في أي  عند المرض أو الوفاة مع الصحابة ولم تكن وقفات رسول االله 

 ..ولو كانت عابرة أزمة

                                     
ضـائل  كتاب ف: ، ومسلم)١١٨٧( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه كتاب الجنائز،: البخاري ١

 ).١٤٢٢٣(، وأحمد )٢٤٧١( االله بن عمرو بن حرام باب من فضائل عبدالصحابة، 
توفي جابر سنة إحدى وستين، وعمره إحـدى  . ا والمشاهدشهد بدر، بن قيس بن الحارث الأنصاريجابر بن عتيك  ٢

 ).١٠٢٨( الترجمة الإصابة .وتسعون سنة
قد  في قميصه وكان دفنه النبي ، وفي حياتهو أبو الربيع توفي على عهد رسول االله  عبد االله بن ثابت الأنصاري ٣

٤٥٧٠(الإصابة الترجمة . اشهد أحد.( 
 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)٢٣٨٠٤(، أحمد )١٨٤٦(النسائي  ٤
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 ،يا أَبا أُمامةَ : "؛ فقاليقالُ له أبو أمامة فإذا برجل من الأنصار نجده مثلاًَ يدخل المسجد
لَاةالص قْترِ وي غَيف جِدسي الْما فسالج اكي أَرا لقَالَ ،م: لَزِم وممولَ هسا رونٌ ييدنِي وت

ا :قَالَ ،اللَّهكَلَام كلِّمأَفَلَا أُع  كنيد كنى عقَضو كملَّ هجو زع اللَّه بأَذْه هقُلْت تإِذَا أَن
أَصبحت وإِذَا أَمسيت اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من إِذَا  :قُلْ :قَالَ ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ

نزالْحو ملِ ،الْهالْكَسزِ وجالْع نم وذُ بِكأَعلِ ،وخالْبنِ وبالْج نم وذُ بِكأَعو،  وذُ بِكأَعو
ك فَأَذْهب اللَّه عز وجلَّ همي وقَضى عني فَفَعلْت ذَل :قَالَ، من غَلَبة الدينِ وقَهرِ الرجالِ

 .212F١"دينِي
في ثمارٍ ابتاعها فَكَثُر  أُصيب رجلٌ في عهد رسولِ اللَّه : > وقال أبو سعيد الخدري

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هنيد" :هلَيقُوا عدصفَقَالَ  "ت نِهيفَاءَ دو كلُغْ ذَلبي فَلَم هلَيع اسالن قدصفَت
 ولُ اللَّهسر هائمرغل: كإِلَّا ذَل لَكُم سلَيو متدجا وذُوا م213"خF٢. 

 
ه أن يقبلوا حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه، ثم طلب من غرمائ فالرسول 

لـيس للغرمـاء أن   : والمعنى: "في شرح سنن الترمذي ٣مع، ويقول المباركفوريجبالمبلغ الذي 
    يأخذوا إلا ما وجدوا، والإمهال 
لم يسقط الدين عن الرجل، إنما توسط له عند  فالرسول . 215F٤"بمطالبة الباقي إلى الميسرة

 ..بالمدين ليأخذوا قسطًا، ويؤخروا الباقي، وهذا من رحمته  الغرماء

                                     
 ).١٥٥٥(أبو داود  ١
، وأبـو  )٤٥٣٠(، والنسـائي  )٦٥٥(، والترمذي )١٥٥٦(حباب الوضع من الدين مسلم كتاب المساقاة، باب است ٢

 ).١١٣٣٥(، وأحمد )٢٣٥٦(، وابن ماجة )٣٤٦٩(داود 
من مشاهير دعاة السلفية في الهند، كان له إسـهام في  ، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: هو ٣

وتـوفي  ) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي(على المذهبية، واشتهر كتابه  تأسيس جمعية أهل الحديث، وعرف بحملاته
 ١/١٥٢المسح في وضوء الرسول: انظرهـ ١٣٥٣سنة 

 .٤/٣٩٧تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي : المباركفوري ٤
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فقد ..  إلى المدينة ما فعله مع المسلمين عند هجرم من مكة رحمته  ومن أروع مظاهر
تركوا كل ذلك، ..  ذكريامكبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتجارم وأموالهم و كانت أزمة

 ..وفروا إلى االله ورسوله، فكان لابد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه
كريمة لا ينظر  فأول ما فعل أنه رفع من شأم وقدرهم، وأخبرهم أن هجرم هذه هجرة

اء، وذكر ذلك في إليها بانتقاص، فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخر، بل هم مجاهدون عظم
، وذلك عندما أحاديث شتى، لعل من أعظمها أنه بشرهم أم أول من يجوز الصراط يوم القيامة

 .216F١"فُقَراءُ الْمهاجِرِين: "سئلَ عن أول الناس إجازة فقال
يوم الْقيامة إِلَى الْجنة  اءَإِنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين يسبِقُونَ الْأَغْنِي" :وفي موقف آخر قال 

 .217F٢"بِأَربعين خرِيفًا
 ..وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم، وبالتالي رفعت معنويام

..  ا يكون كبيرا جدايواسي المهاجرين ويهون عليهم مصام، والذي أحيان وكان 
 ،تاركًا ثروته كلها وراءه في مكة عندما هاجر إلى المدينة >وما أروع استقباله لصهيب الرومي 

 .218F٣"ربِح البيع أبا يحيى: "مبشرا فقال له 
قد أخذ دارهم في  أن أبا سفيان يشكو لرسول االله  >  بن جحشولمَّا جاء عبد االله

أَلَا ترضى يا عبد االلهِ أَنْ : "في رقَّة وقال له بعد الهجرة وباعها، واساه رسول االله  مكة
ا ميرا خارا دااللهُ بِه كيطعةيي الجنا فهبلى، قال: قال ؟ن :لَك ك219"فَذَلF٤. 

 
على المهاجرين في المدينة، والزيارة لهم، خاصة  كان دائم الاطمئنان ثم إن رسول االله 

قدمنا  < تقول عائشة..  صابتهم بعض الأمراضأم قدموا على مناخ جديد في المدينة فأ

                                     
 ).٣١٥( وأن الولد مخلوق من مائهما ،ب بيان صفة مني الرجل والمرأةكتاب الحيض، با: مسلم ١
 ).٦٥٧٨(وأحمد ) ٢٣٥٥(، والترمذي )٢٩٧٩(كتاب الزهد والرقاق : مسلم ٢
 .١/٥٢٦أسد الغابة ، )٧٣٠٨(، الطبراني في الكبير ١/١٥١حلية الأولياء : أبو نعيم ٣
 .٣/٢٨ النبوية سيرةال :ابن هشام ٤
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شكوى أصحابه  رسول االله  ، واشتكى بلال، فلما رأىوهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر المدينة
وبارِك لَنا في صاعها  ،وصححها ،كَما حببت مكَّةَ أَو أَشد اللَّهم حبب إِلَينا الْمدينةَ" :قال

220Fوحولْ حماها إِلَى الْجحفَة، ومدها

١"221F٢. 
المهاجرين والأنصار، بين  وهو المؤاخاة بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ ثم قام 

عبء المهاجرين وكفلوهم في ديارهم، ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين  فتحمل الأنصار
222Fإلى أن نسِخ حكْم التوارث بعد ذلك

٣.. 
كان  كان أفضل، وأزمة المهاجرين كانت أشد إلا أن الرسول  ومع أن وضع الأنصار

ثقل عليهم حتى مع رغبتهم في التضحيةرحيما بالأنصار كذلك، فلم يشأ أن ي.. 
قَالَت ارصالْأَن بِيلنل :ا اقْسِمننيب نيبا وانِنويلَ إِخخةَ: "لًا، فَقَال: قَالَ ،النئُونا الْمكْفُونت، 

 .223F٤"سمعنا وأَطَعنا :ونشرِكْكُم في الثَّمرة قَالُوا
وحكمة، فقد تتغير الأحوال، وتتحسن أحوال المهاجرين، ويشعر  وهذه رحمة منه 

 .. ، ولذلك كان هذا التصرف الراقي منه بشيء من الغبن الأنصار
، الأنصار ذه الخطوات وبأمثالها خرج المهاجرون من أزمتهم، وخفِّفت كذلك أزمة

 ..واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها
 ..لقد كان منهجه فريدا حقًا

 .وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه 
 .224F٥"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": وصدق الذي قال 

                                     
سميت ، ووالشام وهي ميقات أهل مصر، وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة، قرية كبيرة على طريق المدينة: الجحفة ١

أحسـن التقاسـيم في معرفـة    ، ١/٥والمياه الجبال والأمكنة. أي نزحهم من أماكنهم جتحف أهلهاان السيل جحفة لأ
 .١/٤٧٥معجم البلدان ، ١/٢٧ الأقاليم

 ).٢٦٢٨٣(، أحمد )>(كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها : مسلم  ٢
 ).٢٩٢٢(، وأبو داود )٤٣٠٤(اب التفسير، سورة النساء كت: البخاري: انظر ٣
 ).٢٢٠٠( اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر :إذا قالكتاب المزارعة، باب : البخاري ٤
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥
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 ..وأخيرا
، من فيض للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض إن ما ذكرناه من صور لرحمته 

بعيدين  -لا شك  -وقطرة في يم، حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شتى، وإن كنا 
اما عن الصورة الكاملة للحقيقة،  ولعل ما ذكرناه يكون حافزا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته، تم

 ..وفي متابعة أحواله ففي ذلك الخير لنا وتمعاتنا، بل وللعالم أجمع
 ..وصلِّ اللهم وبارك على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<∞Ú�~π^e‰> الثاني

 !من من البشر لا يخطئ؟
.. إنَّ من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أم يخطئون

 كُلُّ ابنِ آدم: "عندما قال صرح بذلك رسول االله 
 ".وخير الْخطَّائين التوابونَ ،خطَّاءٌ

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات االله 
وإذا كان الخطأ متوقعا ذه .. وسلامه عليهم أجمعين

الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في 
 ..الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر
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 بالمخطئين رحمته : الفصل الثاني 

 
 !لا يخطئ؟ من من البشر

عندما  صرح بذلك رسول االله .. خطئونمنها أم ي التي لا مهرب من طبيعة البشر إنَّ
 .225F١"خطَّائين التوابونَوخير الْ ،خطَّاءٌ كُلُّ ابنِ آدم: "قال

ستثنى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينولا ي.. 
ثابت في  وإذا كان الخطأ متوقعا ذه الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج

 ..الحكيم لمواجهة أخطاء البشر الشرع
ا، بل شهد لهم لا نقول ذلك اجتهادا من  ..هو أفضل أجيال الأرض } وجيل الصحابة

226F..."يلُونهمالَّذين  ثُم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،خير الناسِ قَرنِي: "حين قال بذلك رسول االله 

٢. 
بل شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، ويكفي أن 

هم والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بين محمد رسولُ اللَّه": نشير مثلاً إلى قوله عز وجل
تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ 

ودج227...السF

٣." 
لتي ا ليسوا بشرا، أو أنه لا تجري عليهم أحكام البشر ولكن ليس معنى ذلك أن الصحابة
 ..تجري على عامة الناس، ومنها وقوع الخطأ

                                     
حديث صحيح الإسـناد،  : وقال) ٧٦١٧(، والحاكم )١٣٠٧٢(، وأحمد )٤٢٥١(، وابن ماجة )٢٤٩٩(الترمذي  ١

صـحيح الترغيـب   : انظر. صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)٧١٢٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢٩٢٢؛(على وأبو ي
 ). ٣١٣٩(والترهيب 

 ،فضائل الصحابة كتاب :مسلم، و)٢٥٠٩( باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدكتاب الشهادات، : البخاري ٢
 ).٦٧٢٧(، وابن حبان )٣٥٩٤(، وأحمد )٣٨٥٩(، والترمذي )٢٥٣٣( باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم

 ).٢٩: الفتح( ٣
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نعم الخطأ في حقهم قليل، ونعم أخطاءهم تذوب في بحار حسنام، إلا أا في النهاية 
ت أن تلَخص هذا شئوإن ..  واضح ثابت في معالجتها منهج لرسول اوكان   ..موجودة

 "!الرحمة"لمة هي منهج المبدأ في كلمة واحدة فستكون هذه الك
لأن الذي يقفز  ؛الخطأ هو منهج الرحمة علاج وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج

بل   ..ى الدوامالأمر كذلك عل، وليس مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب
ج عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأتي عقاب الَعيالكثير من الأخطاء  كان

متعلقًا  أحيانا للعقاب، كأن يكون الأمر إلى قتلٍ ركان إذا اضطُ بل إن الرسول   ..أو شدة
إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجم فإنك تلحظ بالحدود، فإنه كان يطبق هذا الحَد برحمة، وحتى 

كثيرة للرحمة، وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن  فيه بوضوح مظاهر
 :شاء االله، وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المباحث التالية

  
 .بالجاهلين رحمته : المبحث الأول
 .بالمذنبين رحمته : المبحث الثاني

 .بالمخطئين في حقه  رحمته : المبحث الثالث
 ..ونسأل االله التوفيق والسداد
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 بالجاهلين رحمته : المبحث الأول 

228F

١ 
 إن ما يقرب من نصف دول العالم مازال يعاني مـن مـرارة الجهـل   

تصـل إلى   -خاصة الفقـيرة -في بعض الدول والتخلف، فنجد أن نسبة الأمية
 .229F٢من عدد السكان% ٧٠

 
ر في القرآن الكريم غالبا إلا على سبيل الذم كَذْصفة مذمومة لم ت على الرغم من أن الجهل
قَالَ أَعوذُ بِاللَّه ": العزة في القرآن في قولهكما حكى رب   واللوم، بل استعاذ منها موسى

ينلاهالْج ن230"أَنْ أَكُونَ مF٣. 
بلا استثناء يتصفون ا من وجه من  هذه الصفة إلا أن كل البشر ذمعلى الرغم من 

في مجال معين لابد علما العلماء  كثرأخرى، حتى أ ويجهلون أشياءًوه، فهم يعلمون أشياء الوج
حقيقةً الجاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم، والجاهل  مذَوإنما ي..  أنه جاهل في مجال آخر

ا مالذي يجهل أمرا بين الناس، أو كما يقول الفقهاءشتا جدمن الدين هل بما هو معلوم االج :هر
 ..بالضرورة

هو ما نعنيه في هذا المبحث، وإلا فكل  -بالأمر المشتهر  وهو الجهل -وهذا النوع الأخير 
ما من عمرهم جاهلين، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى  جاهلون، أو على الأقل كانوا في مرحلة البشر

 ..مرحلة العلم
   

                                     
خليـل أحمـد   . د: العرب ترجمة): مستشرق فرنسي كان مديرا لمدرسة الدراسات العليا بباريس( مكسيم رودنسون ١

 ١٩٨٠ ١دار الحقيقة بيروت ط ـ ٣٧خليل ص 
الشبكة العنكبوتيـة، الـرابط الإلكتـروني     م، والمنشور على٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي  ٢

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/ 
 ).٦٧: البقرة( ٣

والحكيم كان محمد الحاكم المتسامح 
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فإن قدوم  ؛أيام بعثة رسول االله  دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربيةوبما أن 
ه ءكان كثيرا، ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدو بأحكام الإسلام على رسول االله  الجاهلين

لْأو حع كل هذه المواقف برحمته المعهودةه في يوم من الأيام، بل تعامل مم.. 
إِذْ عطَس رجلٌ من      بينا أَنا أُصلِّي مع رسولِ اللَّه :> معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي  يقول

شأْنكُم تنظُرونَ  ما أُمياه واثُكْلَ  :فَقُلْت ؛الْقَوم بِأَبصارِهم اللَّه فَرمانِي يرحمك :فَقُلْت ؛الْقَومِ
لَى ؟إِلَيع يهِمدونَ بِأَيرِبضلُوا يعفَج مهاذ؛أَفْخ كَتي سننِي لَكونتمصي مهتأَيا را ؛فَلَملَّى  فَلَمص

 ولُ اللَّهسر    وفَبِأَبِي ه و لَها قَبلِّمعم تأَيا ري مأُماويملعت نسأَح هدعلَا ب هنا  ؛مم اللَّهنِي   فَوركَه
ما هو كَلَامِ الناسِ إِن من إِنَّ هذه الصلَاةَ لَا يصلُح فيها شيءٌ" :قَالَ ؛ولَا ضربنِي ولَا شتمنِي 

 .231F١"الْقُرآن التسبِيح والتكْبِير وقراءَةُ
   

، والذي كان >بمعاوية بن الحكم  في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول االله 
جاهلاً إلى حذكرها وعلَّق  حتى إنه >لفتت نظر معاوية  ، وهذه الرحمةكبير بتعاليم الصلاة د

 "..منه وأُمي ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده أَحسن تعليما فَبِأَبِي هو: "فقال ؛عليها
المصلين حوله  لما رأى ثورة وكأن معاوية كان يتوقع الزجر والتعنيف من رسول االله 

، وكأن هذه ولَا ضربنِي ولَا شتمنِي كَهرنِي   فَواللَّه ما : ة في سرورومحاولتهم إسكاته، فقال معاوي
، ولا يقسو على أحد السيئلا يصدر منه القول  لكن رسول االله ..  كانت أمورا متوقعة

 ..أبدا
أي إنسان، ومع ذلك فإن رحمة رسول  عادةً بغضما ي وفي يوم آخر رأى رسول االله 

 ..ت رد فعله، فتعامل دوء ورفق لا يشاه فيه أحدلَّظَ قد االله 

                                     
، والنسـائي  )٥٣٧( باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحةكتاب المساجد ومواضع الصلاة، : مسلم ١
 ).٢٣٨١٣(، وأحمد )٩٣٠(، وأبو داود )١٢١٨(



 

١١١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
هذَا  في مسجِدنا   أَتانا رسولُ اللَّه  : "فيقول {بن عبد االله  يروي ذلك الموقف جابر 

 هدي يفونُ  وجرنِ طَابٍ ع232ابF

١ ،ن جِدسالْم لَةبي قافكَّهةً فَحامخ   ونجربِالْع،  ا فَقَالَ ثُمنلَيلَ عأَقْب: 
هنع اللَّه رِضعأَنْ ي بحي كُما :قَالَ ؟أَينعشقَالَ ،فَخ ثُم: ع اللَّه رِضعأَنْ ي بحي كُمأَيهقَالَ ؟ن: 

فَإِنَّ أَحدكُم  :قَالَ .لَا أَينا يا رسولَ اللَّه :قُلْنا ؟أَيكُم يحب أَنْ يعرِض اللَّه عنه :فَخشعنا ثُم قَالَ
 الَى   إِذَا قَامعتو كاربت لِّي فَإِنَّ اللَّهصلَ يبق قَنصبفَلَا ي هِهجلَ وبق ينِهمي نلَا عو هِهجو، 

233Fولْيبصق عن يسارِه تحت رِجله الْيسرى

 عجِلَت بِه بادرةٌ   فَإِنْ ٢
234F

ثُم  ،فَلْيقُلْ بِثَوبِه هكَذَا  ٣
  :فَقَالَ ؛طَوى ثَوبه بعضه علَى بعضٍ

235Fيشتد   فَقَام فَتى من الْحي ،أَرونِي عبِيرا

236Fبِخلُوقٍ   إِلَى أَهله فَجاءَ  ٤

فَأَخذَه رسولُ اللَّه    راحته في   ٥
    ِأْسلَى رع لَهعفَج    ونجرالْع    ثُم    لَطَخ   بِه ةامخلَى أَثَرِ النفَقَالَ ؛ع   ابِرج:    ملْتعج اكنه نفَم  
  لُوقالْخ   كُماجِدسي م237"فF٦. 

 للمسجد، إلا أن رسول االله  ، وليس فيه توقيرفمع أن الموقف قد آذى رسول االله 
ولكن علَّمهم دوء ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، بل من رحمته لم ينفعل، ولم يسأل عن الفاعل، 

 ..وأزال بنفسه النخامة وطيب مكاا
، فلا يقدر على ذلك بحث بموقف مشهور، ولكنه آية من آيات رحمته وأختم هذا الم

 !!فعلاً إلا نبي
238Fإِذْ جاءَ أَعرابِي       بينما نحن في الْمسجِد مع رسولِ اللَّه: >بن مالك  يقول أنس

١ 
239Fمه مه:    اب رسولِ اللَّه أَصح  فَقَام يبولُ في الْمسجِد فَقَالَ

 لَا " :قال رسول االله  :قال .٢

                                     
إذا يبس، وابن طاب نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابـن  : ون هو العذق من النخل، وقيلالعرج: عرجون ابن طاب ١

 .١٣/٢٨٤، ١/٥٦٦لسان العرب: ابن منظور. طاب رجل من أهلها
 .إذا لم يكن هناك بساط أو حصير ٢
 .غلبته نخامة: عجلت به بادرة ٣
 .يسرع: يشتد ٤
 .نوع من الطيب أصفر اللون: خلوق ٥
 ).٤٨٥(، وأبو داود )٣٠٠٨( باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرلزهد والرقاق، كتاب ا: مسلم ٦



  راغب السرجانى. د

١١٢ 

وهرِمزو  ٣تعدالَ ،هى بتح كُوهرفَت،  ولَ اللَّهسإِنَّ ر ثُم    فَقَالَ لَه اهعلَا " :د اجِدسالْم هذإِنَّ ه
 نءٍ ميشل لُحصلَاتلِ ووذَا الْبه اءَةرقو لَاةالصلَّ وجو زع كْرِ اللَّهذل يا همالْقَذَرِ إِن آنالْقُر"، 

241Fفَشنه   فَأَمر رجلًا من الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ من ماءٍ  قَالَ    كَما قَالَ رسولُ اللَّه أَو

٤ هلَي242"عF٥. 
 !!وقف نادر حقًا وواالله إنه لم

الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله، فكفاه ما فعل بمسجد  ملَحإن أَ
..  م المعروفأدأن يقوموا بذلك فعلاً مع حلمهم المشتهر و م الصحابة، وقد هرسول االله 

 !خرونبه الأولون والآ أتى بما لم يأت لكن رسول االله 
بأخلاق المدينة، بل ظل  ق بعدلقد تعاظمت رحمته حتى شملت هذا الأعرابي، الذي لم يتخلَّ

 !!أي رحمة هذه التي نتحدث عنها ..   على جفاء البادية
 !بيه أو مثيل؟شهل سنصل إلى  أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم

وأخلاق النبوة، وصدق  عامة البشر بين أخلاق ذا السؤال توضح الفارق الجليإن الإجابة على ه
 ".٦وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": االله العظيم إذ يقول

 

                                                                                             
: انظر. هو ذو الخويصرة اليماني، أو ذو الخويصرة التميمي، أو الأقرع بن حابس، أو عيينة بن حصن فاالله أعلم: قيل ١

 .١٠/٤٣٩فتح الباري
٢ هم هكلمة للزجر: م. 
 .بوله لا تقطعوا عليه: لا تزرِموه ٣
٤ والسكب: الشن الصب. 
باب وجوب غسل كتاب الطهارة، : ، مسلم)٢١٧( باب صب الماء على البول في المسجدكتاب الوضوء، : البخاري ٥

، الترمذي )٢٨٥( ر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاهوأن الأرض تطْ ،حصلت في المسجد االبول وغيره من النجاسات إذ
 ).١٣٠٠٧(، أحمد )٥٢٨(بن ماجة ، ا)٥٦(، النسائي )١٤٧(
 ).١٠٧: الأنبياء( ٦
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 الرحمة في حياة الرسول 
 بالمذنبين رحمته : المبحث الثاني   

244F

١ 
م أوامر تقتضـي أن  ١٢٥٨أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام 

يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها  يحضر المذنب إلى الكنيسة
وقد يستمر المذنب على هذا الحال  منه القسيس ليضربه ا أمام جموع المصلين،

سنوات عديدة، ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام التي أصدرا محاكم 
 .245F٢التفتيش ضد مخالفيها في الرأي

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
بحث السابق، ، والتي تحدثنا عنها في الممع الجاهلين لعلنا نستوعب رحمة رسول االله 

 أن يستوعبه هو رحمته  -مهما كانت أخلاقه كريمة  -ولكن الذي لا يستطيع أحد 
 !!بالمذنبين

فالفارق بين الجاهل والمذنب أن الأول أخطأ لأنه لا يعرف، بينما الثاني يعرف وتعمد 
الخطأ، وشانَت!! 

 ..قوبة الذنبفعل ذلك عن بصيرة وإدراك، وخاصة إذا كان يعلم ع يءلأن المخط
 !عجاب، قلَّ أن يجود الزمان بمثلها على أمورٍ ولكننا اطَّلعنا في سيرة رسول االله 

يا  :فَقَالَ   رجلٌ  إِذْ جاءَه      بينما نحن جلُوس عند النبِي : فيقول > يروي أبو هريرة
 ":   اللَّه  فَقَالَ رسولُ وقَعت علَى امرأَتي وأَنا صائم :قَالَ "؟ما لَك"  :قَالَ .هلَكْت اللَّه رسولَ

 :لَا فَقَالَ :قَالَ "؟فَهلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ" :لَا قَالَ :قَالَ ؟هلْ تجِد رقَبةً تعتقُها 
أُتي  فَبينا نحن علَى ذَلك    النبِي  فَمكَثَ :قَالَ .لَا :قَالَ "؟هلْ تجِد إِطْعام ستين مسكينافَ"

 بِيالن    ٍقرا  بِعيهف  رمت- قرالْع246وF

خذْها  :قَالَ .أَنا :فَقَالَ ؟أَين السائلُ :قَالَ -الْمكْتلُ   :٣

                                     
 .٤٣العرب ، ص  ):مستشرق أسباني( جان ليك ١
 .بتصرف ٨٨، ٨٧م، ص ٢٠٠١رمسيس عوض، محاكم التفتيش،دار الهلال، مصر، . د ٢
 .السلة الكبيرة: العرق ٣

 برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات
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١١٤ 

247Fبتيهالا فَواللَّه ما بين  ؟رسولَ اللَّه أَعلَى أَفْقَر مني يا    :الرجلُ   فَقَالَ ؛تصدق بِهفَ

١ -   رِيدنِ    ييترالْح
-   كحي فَضتيلِ بأَه نم أَفْقَر تيلُ بأَه بِيالن    هابيأَن تدى بتقَ ح الَثُم: "لَكأَه هم248"أَطْعF٢. 

   
إن الرجل قد أذنب ذنبا عظيما، وجامع زوجته في ار رمضان وهو مدرك للحكْم، 

ا، لكن رسول االله ويعلم أن ذلك يوجب كفارة، وبتعبير الرجل فإنه هلك لأنه أتى منكرا عظيم
 - عليه أي انفعال أو غضب -ته الشاملة برحم لم يبدعدد عليه وسائل الكفارة، ، إنما أخذ ي

 بل  ؛والتي أبدى الرجل عجزه عن فعل أيٍ منها، فلم يترعج رسول االله 
عن ذنبك، وأنفقه على فقير، فقال خذ هذا التمر وكفِّر به  :جاء له بتمر صدقة أتاه، وقال له

 !!!مع أن يأخذ هو التمرأهل المدينة، ولذلك فهو يط رأفق نهإ :قولاً عجيبا، لقد قال الرجل
كفِّر عن ذنبه بأي طرق على أن الرجل لا يريد أن ي ماذا كان رد فعل رسول االله 

 !الكفارة؟
تمر  -المذنب  يءوهو المخط -وماذا كان رد فعله عندما عرض الرجل أن يأخذ هو 

 !ه؟الصدقة له ولأهل
 "!!أطعمه أهلك" :ثم أعطاه التمر، وقال!! حتى بدت أنيابه " ضحك"إنه 

 ..هذا هو رسول االله 
 !بالإرهاب؟ أين من يتهمون الإسلام بالتشدد، ويصفون رسول االله 

بلده ذه  هل توقع فقير في بلد من البلاد، أو في زمن من الأزمان أن يعامله حاكم
 !ة؟الطريقة الرحيم

 ..وموقف آخر عجيب

                                     
 .دينة المنورةمثنى لابة، وهي الأرض التي ا حجارة سود، والرجل يقصد الم: لابتيها ١
 كتاب :مسلم، و)١٨٣٤( رفِّكَعليه فلي قدصباب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فت كتاب الصوم،: البخاري ٢

، ابـن ماجـة   )٢٣٩٠(، أبـو داود  )٧٢٤(، الترمـذي  )١١١١(باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان  ،الصيام
 ).٧٢٨٨(، أحمد )١٦٧١(
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 الرحمة في حياة الرسول 
إنه موقف رجل أفشى سرا عسكريا خطيرا للدولة الإسلامية، كان من الممكن أن يكون  

 !له أشد الأثر على أمنها واستقرارها
الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم فيها أن  >بن أبي بلتعة إنه موقف حاطب

أوامر القائد الأعلى للمسلمين رسول االله شا لفتحها، مخالفًا بذلك قد جهز جي رسول االله 
وم ،ا جيش المسلمين لخطر عظيمعرض!! 

 !في العالم؟ دولة ةكيف يكون رد الفعل المناسب في أي
ا رأينا بعض وهذا م..  جدا مهما كانت ملابسات الحدث هنا عقاب مقبول إن القتل

 ..يقترحه الصحابة
   

 !؟لكن ماذا فعل رسول االله 
: ، وسأله في هدوء> إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير، وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب

 "؟ما هذَا   ،حاطب   يا  "
ولَم أَكُن من    ،قُريشٍ في  ملْصقًا  علَي إِني كُنت امرأً  يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ :حاطب قَالَ

 ؛وأَموالَهم أَهليهِم بِها يحمونَ بِمكَّةَ    لَهم قَرابات الْمهاجِرِين    معك من  وكَانَ من ،أَنفُسِها
وما فَعلْت  ،بِها قَرابتي سبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَفَاتنِي ذَلك من الن فَأَحببت إِذْ

 :عمر   قَالَ "لَقَد صدقَكُم :  "  فَقَالَ رسولُ اللَّه ؛بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ كُفْرا ولَا ارتدادا ولَا رِضا
  ولَ اللَّهسا رنِي  يعقِدافنذَا الْمه قنع رِبقَالَ .أَض: "هِدش قَد ها  إِنردأَنْ   ؛ب لَّ اللَّهلَع رِيكدا يمو

كُونَ قَدي لَى اطَّلَعلِ عرٍ أَهدا  :فَقَالَ    بلُوا ممئشاعلَكُم تغَفَر فَقَد م249"تF١. 
وكلنا  - >بن الخطاب  قد لا يقبله الكثيرون، بل إن عمر الذي ذكره حاطبإن المبرر 

 رم، فكيف يسوغ أن يحاول حمايةل ذا الجُلم يقبله، ورأى أن يقت -يعلم ورعه وفطنته وعدله 
 !؟جيش كامل، ثم كيف يعصي أمرا مباشرا لرسول االله  أهله على حساب

                                     
باب من فضائل أهـل   ،فضائل الصحابة كتاب :مسلم، و) ٢٨٤٥(اد والسير، باب الجاسوس كتاب الجه: البخاري ١

 ).٦٠٠(، أحمد )٢٦٥٠(، أبو داود )٣٣٠٥(، الترمذي )٢٤٩٤( بدر



  راغب السرجانى. د

١١٦ 

رحمه رحمة واسعة، وقبل منه عذره في صفح عجيب،  ومع كل هذا إلا أن رسول االله 
وعمر يعلم ذلك  - وقال لعمرعتاب، بل إنه رفع من قدره،  أو موعذره، ولم يوجه له كلمة لو

اعملُوا  :فَقَالَ بدرٍ  أَهلِ علَى اطَّلَع وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد  ؛بدرا  د شهِدإِنه قَ: "-
 "!!تم فَقَد غَفَرت لَكُمئما ش

 ..رحمة شيء آخر، والشيءٌ إن العدل
تقتضي  بن بلتعة بصورة أو بأخرى، ولكن الرحمة قد يقتضي أن يعاقَب حاطب إن العدل

ن الذي فعل الفعل، وما هو تاريخه، وما هي سوابقه النظر إلى الأمر بصورة أشمل، فنرى م
 ماثلة، وما هي أعماله السالفة، وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشر، وما هي الملابساتالم

 ..والخلفيات لهذا الحدث
لحثيث عن وسيلة ، ولكن البحث االعقاب تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة إن الرحمة

 ..الأزمة من أزمته تخرج صاحب
 !!أعظم ولكن الرحمة.. درجة عظيمة العدل

ما ترك  ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا": الفرق بين الاثنين تلحظه في قول االله تعالى 
ةابد نا مرِهلَى ظَه250عF

١." 
 ..أن يؤخرهم إلى أجل مسمى أن يأخذ االله عباده بذنوم، ومن الرحمة من العدل

فَبِما كَسبت  أَصابكُم من مصيبة وما": تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضا
251Fأَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ

٢". 
لقد كان مطبقًا لأخلاق   ..يتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته وكان رسول االله 

 ..القرآن وأوامره دون تفريط ولا تضييع
 عن خلُق رسول االله  تلَئعندما س <أم المؤمنين  اما كما وصفته عائشةلقد كان تم

252Fوإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ" :قه القرآن، أما تقرأ القرآن قول االله عز وجللُكان خ: "فقالت

١"253F٢. 

                                     
 ).٤٥: فاطر( ١
 ).٣٠:الشورى( ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
إذا كانت رحمته ذه الصورة فلماذا كان يرجم الزاني المحصن ويقطع يد : ول قائلوقد يق 

 !أن يعفو عنهم؟ أليس من الرحمة! السارق ويقتل القاتل؟
وهذه النقطة سوف نتكلم عنها إن شاء االله بتفصيل أكبر في الباب الرابع من هذا البحث 

الشبهات، وهي أم ينظرون بعين  تغيب عن أذهان أصحاب همةمولكن هنا نشير إلى نقطة 
 ولا ينظرون بعين الرحمة على  ،بِذنِإلى المُ الرحمة

د من الهوى وجدت أن كل ل المتجراتمع الذي عانى من ذنبه، فإذا نظرت بعين المحلِّ
ؤثر سلبا على اتمع، وقد ت على جرائم تضرِتي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُال الحدود
الشبهة شخصيا، ولو عانى منها لكان رأيه مختلفًا، فلا شك أنه لو سرق أحد  منها صاحب يعانِي

رأس ماله، وثمرة جهده لتمنى عقابه بأقسى عقاب، ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوجته أو 
 ..ه لسعى إلى قتله بنفسه قبل المحاكم، وهكذامأُ

رِفالحدود شعتمع رحمةً تا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الجريمة، وهذه  ،باوترهيب
ون عليه من هالذي فعله العبد، ومن ثم ي ارة عن الذنبفَّرحمة م أيضا من وجه آخر، ثم هي كَ

 ..دشوأَ قشوهو أَ حساب الآخرة
   

   بايِعونِي تعالَوا: "قال لأصحابه ليلة العقبة أن رسول االله  > روى عبادة بن الصامت
بِبهتان   تلُوا أَولَادكُم ولَا تأْتواتسرِقُوا ولَا تزنوا ولَا تقْ ولَا ،أَنْ لَا تشرِكُوا بِاللَّه شيئًا علَى  
 ،فَأَجره علَى اللَّه ؛فَمن وفَى منكُم ،في معروف تفْترونه بين أَيديكُم وأَرجلكُم ولَا تعصونِي 

                                                                                             
 ).٤: القلم( ١
، )٣٠٨(دب المفرد ، والبخاري في الأإسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرنؤوط الق، و)٢٥٣٤١(أحمد  ٢

 ).٤٨١١(صحيح الجامع  في الألبانيوصححه 
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نم ابأَص نمو لَه وا فَهيني الدف بِه بوقئًا فَعيش كةٌ ذَلكَفَّار، نمئًا  ويش كذَل نم ابأَص
 .254F١"علَى ذَلك  فَبايعته  :وإِنْ شاءَ عفَا عنه قَالَ ،شاءَ عاقَبه فَستره اللَّه فَأَمره إِلَى اللَّه إِنْ

لأا تمنع الناس من ارتكاب رحمة للمجتمع، ورحمة  -والتي تبدو قاسية  - فتطبيق الحدود
  ..عن فاعله الجرائم، ورحمة كذلك لأا تكفِّر الذنب

سبق، وقبل كل ما سبق، هي أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ثم فوق كل 
واجبة التطبيق، واالله عز وجل أعلم بما يصلح ه وكونه، ورسول االله عباد ق لقواطبنين م

على طائفة من الناس دون طائفة،  الشريعة دون إفراط ولا تفريط، ولم يكن يطبق هذه الحدود
 راحة وأمن الجميع، ولقد غضبلنفذ قانونا عاما يهدف دون أخرى، إنما كان ي ولا على قبيلة

255Fحاول بعض الصحابةغضبا شديدا عندما 

٢ ط لامرأة ذات نسب من قبيلة بني مخزوم أن يتوس
قطَكي لا تع يرسول االله  ها في جريمةد سرقة، وأصر الحد، وخطب خطبة بليغة  على تطبيق

 إِنما أَهلَك الَّذين قَبلَكُم: "مما قاله في هذه الخطبةوضح فيها منهجه في معالجة الجريمة، وكان 
يم أالضعيف أَقَاموا علَيه الْحد و تركُوه وإِذَا سرق فيهِم سرق فيهِم الشرِيف أَنهم كَانوا إِذَا

 أَنَّ اللَّه ةَ  لَومفَاط  دمحم تا بِنهدي تلَقَطَع قَتر256"سF٣. 
إن القانون عام، وفي باطنه رحمة واضحة جليلة لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو 

 ..شهيد
لم يكن متشوفًا إلى إقامة  ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول االله 

 ..بِذنِأن يجد مخرجا للم إنه كان يحاول قدر جهده  ..أو قطع، ولا متمنيا لرجم أو قتل الحدود

                                     
 كتـاب  :مسـلم ، و)٣٦٧٩( بمكة وبيعة العقبة باب وفود الأنصار إلى النبي كتاب فضائل الصحابة، : البخاري ١

، )٢٢٧٢٠(، وأحمـد  )٤١٦١(، والنسـائي  )١٤٣٩(، والترمـذي  )١٧٠٩(باب الحدود كفارات لأهلها  ،الحدود
 ).٢٤٥٣(والدارمي 

 . زيد أسامة بن هو  ٢
بـاب   ،الحدود كتاب: مسلم، و)٣٢٨٨" (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم"اب كتاب الأنبياء، ب: البخاري  ٣

، وابن ماجـة  )٤٨٩٨(، والنسائي )١٤٣٠(، والترمذي )٤٣٧٣(، وأبو داود )١٦٨٨(قطع السارق الشريف وغيره 
 ).٤٤٠٢(وابن حبان ، )٢٣٠٢(، والدارمي )٢٥٣٣٦(، وأحمد )٢٥٤٧(
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 الرحمة في حياة الرسول 
فَإِنْ كَانَ لَه مخرج  الْمسلمين ما استطَعتم الْحدود عن ادرءُوا: "قال رسول االله    

 .257F١"في الْعقُوبة يءََيخط الْعفْوِ خير من أَنْفي  يءَسبِيلَه فَإِنَّ الْإِمام أَنْ يخط فَخلُّوا
 !!ألا ما أروع هذا الكلام، وما أرحمه

لم تكن  د الأخطاء للمذنبين، بل إنه يتغاضى عن الأمر تماما إنلا يتصي إن رسول االله 
 ..ياالبينة واضحة، والدليل كاف

 .258F٢"من حد فَقَد وجب فَما بلَغنِي ،بينكُمتعافُّوا الْحدود فيما : "قال رسول االله 
259Fيقول السيوطي

أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ فإني متى : "تعليقًا على هذا الحديث٣
 .260F٤"علمتها أقمتها

ل سرقه إلى رسول جعندما رفع أمر ر >بن أمية  ضح في موقف صفوانوهذا المعنى و
يا رسولَ اللَّه    :صفْوانُ فَقَالَ بقطع يد السارق وذلك تطبيقًا للحد،  فأمر رسول االله  ؛االله 

هلَيي عائذَا رِده أُرِد قَةٌ لَمدولُ اللَّ، صسفَقَالَ ره   : نِييأْتلَ أَنْ تلَّا قَبفَه 261"بِهF٥. 
، وإلى عموم المسلمين >بن أمية  لى صفوانإ رحيمة صريحة من رسول االله  إا دعوة

 ..فيما بينهم، وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا في آخر المطاف أن يجتهدوا في تعافي الحدود
262Fوقد حدث في قصة ماعز

263Fاسمه هـزال  لأن رجلاً من الصحابة ؛ما يؤيد ذلك > ١

هـو   ٢
، فلما أصر ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسـول  لاعتراف بجريمة الزناا لىإالذي دفع ماعز 

                                     
 .هذا حديث صحيح الإسناد: ، وقال)٨١٦٣(، والحاكم )١٦٨٣٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٤٢٤(الترمذي  ١
في  )٢٩٥٤(حسـن   :قال الشيخ الألباني، و)١٧٣٨٩(، والبيهقي في السنن )٤٨٨٦(، والنسائي )٤٣٧٦(أبو داود  ٢

 .صحيح الجامع
وكان حسـن  ، ، من مؤلفاته الدر المنثور وشرح صحيح مسلم)ـه ٩١١-٨٤٩( بن أبي بكر السيوطيعبد الرحمن  ٣

الأعـلام  : ، انظرموال والهدايا فيردهالأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأغنياء والأوكان ا، انشأ في القاهرة يتيم .المحاضرة
 .٣/٣٠١للزركلي

 .١٢/٢٧في عون المعبود في شرح سنن أبي داود  مد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبمحنقل هذا القول  ٤
، ومالك في الموطأ برواية محمد بـن  )١٥٣٣٨(أحمد ) ٤٣٩٤(، وأبو داود )٢٥٩٥(، وابن ماجة )٤٨٨٤(النسائي  ٥

 ).٦٨٤(الحسن الشيباني 



  راغب السرجانى. د

١٢٠ 

 -يمر دون أن ينصـح لهـزال   يدع الأمر لم  رسول االله  لأن ماعزا كان محصنا، لكن االله 
 .264F٣"كَانَ خيرا مما صنعت بِه لَو كُنت سترته بِثَوبِك هزالُ  واللَّه يا : "قائلاً -والأمة من بعده 

 نا أن نعرج على قصته لنرى رحمة رسول االله رفما أجد وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز
 ..حين رفع له أمر رجل زنى وهو متزوج

اءَ: فيقول >صيب بن الح ريدةيروي بج  كالم نب زاعم  بِيإِلَى الن     َولَ  :فَقَالسا ري
 نِي   اللَّهرفَقَالَ   ،طَه:   كحيو رفغتفَاس جِعار هإِلَي بتو قَالَ .اللَّه: يدعب رغَي عجاءَ ،فَرج ؛ثُم 
 :قَالَ .ارجِع فَاستغفر اللَّه وتب إِلَيه ويحك:   فَقَالَ رسولُ اللَّه   ،رنِيطَه يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ

يدعب رغَي عجاءَ فَرج فَقَالَ ؛ثُم:  ولَ اللَّهسا رنِي ير؛طَه   بِيفَقَالَ الن :  تى إِذَا كَانتح كثْلَ ذَلم 
 ؟أَبِه جنونٌ   :   فَسأَلَ رسولُ اللَّه ؛من الزنى :فَقَالَ ؟فيم أُطَهرك :الَ لَه رسولُ اللَّهالرابِعةُ قَ

 .فَلَم يجِد منه رِيح خمرٍ  فَاستنكَهه  فَقَام رجلٌ  ؟أَشرِب خمرا :فَأُخبِر أَنه لَيس بِمجنون فَقَالَ
 .265F٤"نعم :فَقَالَ ؟أَزنيت:    اللَّه فَقَالَ رسولُ :قَالَ

مع أنه موقف رجم  في حياة رسول االله  الرحمة إننا نرى هنا موقفًا من أعظم مواقف
 ..لإنسان، وهو أمر شديد ولا شك

كرهه أحد، لقد جاء جاء معترفًا دون أن ي إن ماعزا جاء ليعترف بالزنى ليقام عليه الحد،
، والحدود كفارة كما ذكرنا قبل حساب الآخرة تائبا مقرا بذنبه يريد أن يتخلص منه في الدنيا

                                                                                             
م في عهـد  جِهو الذي رو ،قومه بإسلام كتاباً  االله رسول له وكتب المدنيين، في معدود ،ماعز بن مالك الأسلمي ١

، الإصابة الترجمة ١/٤١٨الاستيعاب . جزأت عنهملألقد تاب توبة لو تاا طائفة من أمتي : النبي وقال عنه  ،النبي 
 .٤/٢١٦، وأسد الغابة)٧٥٨٦(
انطلق فأخبر رسول االله فعسى  :فقال له هزال على جاريته؛ ماعزصحبة، ووقع  له لأسلميابن يزيد بن ذئاب هزال  ٢

الإصـابة الترجمـة   . سترته بثوبك لكان خيراً لكلو : فقال النبي  ؛فانطلق فأخبره فأمر به فرجم ؛أن يترل فيك قرآن
)٨٩٥٢.( 
، أحمـد  )٤٣٧٧(أبـو داود  ) ٧٠٠(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٩٩(الليثي مالك في الموطأ برواية يحيى  ٣
هذا حديث صـحيح  : وقال)٨٠٨٠(، والحاكم صحيح لغيره وهذا إسناد حسن: شعيب الأرنؤوط ، وقال)٢١٩٤٥(

 .الإسناد
 ).  ١٦٩٥(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى : مسلم ٤



 

١٢١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
من الوهلة  طهرني، وقد شعر رسول االله : قائلاً له قبل ذلك، وقد جاء على رسول االله  

ولى أن الرجل قد ارتكب ذنبا عظيما، فلا شك أن هذا كان باديا على قسمات وجهه، الأ
م توعلى نبرات صوته، لكنه مع ذلك لم يسأله عن ذنبه، ولو من باب الفضول، فإنه أراد أن يتك

را على الاعتراف، صكان م ا، ولكن ماعزا يقيم عليه حدا، وهذا من رحمته العظيمة عليه لئلَّ
منه الاعتراف كما يحدث في  صرح في المرة الرابعة بذنبه، ومع ذلك لم يتلقف رسول االله و

كثير من بلاد العالم ويسجله عليه، بل راجعه أكثر من مرة ليتراجع، وذلك رحمة به، فسأل عن 
فاعترف بما لم  لا، فسأل عن شربه للخمر فلعله قد أذهب عقله: فقالوا؟ هل به جنون :عقله

 ..لم يكن شاربا للخمر للمحصن، ولكن ماعز أهون من حد الزنا يفعل، وحد الخمر
   

في  - ، بل إنه إا محاولات حقيقية من رسول االله لدرء الحد، والتجاوز عن ماعز
 :فَقَالُوا ؛أَتعلَمونَ بِعقْله بأْسا تنكرونَ منه شيئًا : "التفت إلى قوم ماعز وسألهم -أخرى روايات 

 .266F١"ىفيما نر الْعقْلِ من صالحينا   وفي    نعلَمه إِلَّا  ما
أن يجد له مخرجا حتى بعد اعترافه بالزنى، فقال  وفي رواية أخرى حاول رسول االله 

267Fلَعلَّك قَبلْت أَو غَمزت : "له رسول االله 

٢ تظَرن 268" لَا :قَالَ ؟أَوF٣. 
حقيقةً، ولكنه تأول بعـض أحاديـث    زنلم ي قال في نفسه لعل ماعزا إن رسول االله 

، وكذلك اليـد  ما فهو نوع من الزناحرإذا نظرت نظرا م التي يشير فيها أن العين  رسول االله
 إِنَّ اللَّه كَتب" :  ل قوله ـوباقي الأعضاء، وذلك مث

 ،وزِنا اللِّسان الْمنطـق  ،نا الْعينِ النظَرفَزِ ؛محالَةَ أَدرك ذَلك لَا الزنا آدم حظَّه من علَى ابنِ 
 .269F١"يصدق ذَلك كُلَّه ويكَذِّبه والْفَرج ،والنفْس تمنى وتشتهِي

                                     
 ).١٦٩٥(ب من اعترف على نفسه بالزنى كتاب الحدود، با: مسلم ١
 .١٢/١٣٥انظر فتح الباري ".. لمست"بعينك أو بيدك بمعنى  ٢
، )٦٣٢٤( ك لمست أو غمـزت للع :رقباب هل يقول الإمام للمكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، : البخاري ٣

 ).٢٤٣٣(، أحمد )٤٤٢٧(وأبو داود 
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 ..إقامة الحد عليه هذه الأسئلة محاولاً إخراجه من أزمة ومن هنا سأله رسول االله 
 ..بالحجارة مجِكما قضت الشريعة، فر عزاعلى م الحد يمقوأُ

ن الشريعة إ  ..كما تمنى هو وأراد أقيم الحد على ماعز: أو لعله مناسبا وحقيقيا أن نقول
، ولكنها منظومة الإسلامية رحمة كلها، وليست الشريعة حدود صارمة لا قلب لها ولا عاطفة

 على التقوى للردع، كان فيها تربية الشعب كاملة، وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود
ومراقبة االله عز وجل، حتى يصل الأمر على أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته ويرجأنه  مع م

 !!ليس عليه شهود
 !عند هذا الحد؟ وهل وقفت قصة ماعز

 ..همتان أود الإشارة إليهما، ولهما علاقة وثيقة بموضوعنامفي الحقيقة لقد بقيت نقطتان 
فيه  مجِفي المدينة المنورة ليلاً في اليوم الذي ر أما النقطة الأولى فهي خطبة رسول االله 

 ..ماعز
   

وكأنه يقرأ الشبهات التي من الممكن أن تثار حول الحدث، ولا شك  إن رسول االله 
، ويقترح عدم إقامة نه أدرك أن هناك في المدينة، أو في الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعزأ

إن  !!من كذا ن ندرك صدق التوبةالحد ما دام قد أعلن توبته وجاء نادما، ولكن أنى لنا أ
عند ثبوت الجريمة بدعوى توبة الفاعل لكان  الحد مِالتوبة عمل قلبي بين العبد وربه، ولو لم يقَ

أم قد   -صدقًا أو كذبا  -هذا داعيا لكل ارمين أن يأتوا ما شاءوا من الجريمة ثم يعلنوا 
 ..تابوا

وي الذي تعرض له اخطبة نبه الناس فيها إلى أن الموقف المأس ول االله لقد خطب رس
لقد اعتدى ماعز ..  لا يجب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة التي تمت معندما رجِ ماعز

ة زوجها أو رمى على ح، واعتدى على حرمة البيت الذي خرجت منه، واعتدعلى حرمة امرأة

                                                                                             
باب قدر على ابن آدم  ،القدر كتاب :مسلم، و)٥٨٨٩(اب زنا الجوارح دون الفرج كتاب الاستئذان، ب: البخاري ١

 )..٧٧٠٥(، وأحمد )٢١٥٢(، وأبو داود )٢٦٥٧(حظه من الزنا وغيره 
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 الرحمة في حياة الرسول 
إن هذا فاحشة مبينة لو تخيلتها تحدث مع بعض ..  أبيها أو أخيها، واعتدى على حرمة اتمع 

وهذا قد  -ذويك ومحارمك لطالبت فورا برجم الفاعل، ثم إن هذه الجريمة قد تنتج طفلاً بريئًا 
 ..تكب شيئًابا طيلة عمره، مع أنه لم يرسيظل معذَّ -حدث فعلاً في قصة ماعز 

في مجتمع  لو سرت الفاحشة وآه..  تمع بكاملهوخيمة على ا الزنا إن آثار جريمة
عوا إحصائيات أولاد الزنا في اتمعات الغربية الآن، بل راجعوها في اتمعات اتمعات، وراجِ

أو  اإن الأمر جد خطير، والقضية لا تحتمل اون..  التي لا تطبق شريعة رب العالمينالإسلامية 
 ..اتفريطً

عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد أقيم رحمة  لقد قام رسول االله 
 ..ير بمذنببإنسان، أو تشه باتمع، ورحمة بالإنسانية، ولم يكن الفرض منه قسوة

تخلَّف رجلٌ فـي   أَو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاةً في سبِيلِ اللَّه : "في خطبته قال رسول االله 
ا لَهناليع   بِيب270نF

 . 271F٢"بِه  نكَّلْت    بِرجلٍ فَعلَ ذَلك إِلَّا ىعلَي أَنْ لَا أُوت !!التيسِ كَنبِيبِ  ١
 !! لقد كانت كلمات في منتهى التوفيق والروعة والحكمة

 ..يطلب من الناس أن يحكُموا عواطفهم بعقولهم إنه 
 ..ا لا تطيقه نفس بشريةإنه يصور موقفً

ا سـرت فيـه   صورة قاسية قد يتعرض لها أي فرد في اتمـع إذ  يعرض رسول االله 
 ..الفاحشة
   

 الشعب الناس يخرجون في عمل نبيل شريف، وهو الجهاد في سبيل االله، دفاعا عن حقوق
بكامله، وحرصا على كرامة الأمة بكاملها، فإذا بأناس قد غدروا م، ولم يقدروا حرمتـهم،  

 ..فرصة غيام، وسطوا على أعز ما يملكون وسطوا على شرفهم، واعتدوا على نسائهم فانتهزوا

                                     
 .صوت التيس عند الجماع: نبيب ١
، )٢٠٨٢٢(، وأحمـد  )٤٤٢٢(، وأبـو داود  )١٦٩٤(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا  : مسلم ٢
 ).٤٤٣٦(، وابن حبان )٢٣١٦(دارمي وال
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 !يا للجريمة البشعة
ثم هو يشير بالتصريح إلى أن هذه الجريمة قد تحدث مع أي إنسان في اتمع حتى مع هذا 

إـم  .. عيالنـا  مإ"  تخلَّف رجلٌ في عيالنا" :إنه يقول .. الذي أخذته الشفقة على ارم
 ..إن المصيبة تخصنا.. ناؤنسا

 ..نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة لا غيرنا
الشنيع يفعلـه متشـبها    أيضا في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم ويشير رسول االله 

الإنسانية، فلا  لفعل من كل مشاعر، فقد تجرد في لحظة ا"التيسِ  كَنبِيبِ نبِيب لَه"بالحيوانات، 
 ..تأخذكم به رأفة

ا فإنه يعلن في منتهى الصرامة أن الذي سيأتي هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس وأخير
 ..دون اون العقاب

أو يتنازل عنه، إنه حـق االله أولاً،   الشخصي حتى يفرط فيه إنه ليس حق رسول االله 
 ..كائنا في ذلك ما هو كائن ذه رسول االله اتمع والشعب ثانيا، وسوف ينف وحق

 ..كانت هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز
 !!أما النقطة الثانية فرائعة أيضا

وماذا كان رد فعل رسول االله ! نة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟كيف كان الوضع في المدي
 للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

نِ  : "عنه > ريدةيقول بيقَترف يهف اسقُولُ )أي في ماعز( فَكَانَ النلٌ يلَ :قَائ لَكه لَقَدقَد 
هيئَتطخ بِه اطَتقُولُ ،أَحلٌ يقَائو: ةبوت نلَ مةٌ أَفْضبوا تزٍ    ماعم   بِياءَ إِلَى النج هأَن   هدي عضفَو

هدي يقَالَ ،ف ثُم: ةارجلْنِي بِالْحنِ  :قَالَ .اقْتيموي كثَلَاثَةً  فَلَبِثُوا بِذَل ولُ  ،أَوساءَ رج ثُم   اللَّـه    
لَّمفَس لُوسج مهو، فَقَالَ ثُم لَسوا  :جرفغتاس   كالنِ مزِ باعمفَقَالُوا :قَالَ  . ل: غَفَر زِ    اللَّهـاعمل

كالنِ مفَقَالَ  :قَالَ  .بولُ اللَّهسر   :  ةأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت لَقَد مهتعس272"لَوF١. 

                                     
، والطـبراني في الأوسـط   )٣٩(، والدار قطني )١٦٩٥(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا : مسلم  ١

)٤٨٤٣( ، 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 !!االله أكبر 

 ...إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته 
 ، ومعة للفعل، ومع يه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل ماعزدإنه مع كراهيته الشدي

علن أمام الناس جميعـا أن االله  أن ي تحذيره من تكرار الأمر، مع كل ذلك لا يتردد رسول االله 
 !عز وجل قد غفر لماعز خطيئته

 !!لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له
إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه مادام الحد قد أقيم عليه، ومادام قد أعلن توبتـه    

 ..أمام الجميع
 ..به ةًأفورله  دفاعا كبيرا رحمةً في موقف آخر يدافع عن ماعز بل إن رسول االله 
انظُر : أَصحابِه يقُولُ أَحدهما لصاحبِه رجلَينِ من      سمع النبِي:  "> يقول أبو هريرة

رتي سذَا الَّذإِلَى ه هلَيع الْكَلْبِ اللَّه مجر جِمى رتح هفْسن هعدت ا ؛فَلَممهنع كَتفَس،   ـارس ثُم
رسـولَ   يا ذَان   نحن  :فَقَالَا ؟أَين فُلَانٌ وفُلَانٌ :فَقَالَ ؛بِرِجله ساعةً حتى مر بِجِيفَة حمارٍ شائل

قَالَ .اللَّه: زِلَا فَكُلَا مارِانمذَا الْحه جِيفَة ذَا: فَقَالَا ؛نه نأْكُلُ مي نم اللَّه بِيا نـا   :قَالَ !!؟يفَم
  الْآنَ لَفي أَنهارِ الْجنة  إِنه والَّذي نفْسِي بِيده ،أَخيكُما آنِفًا أَشد من أَكْلٍ منه نِلْتما من عرضِ

سقَمن273يF

274F!"فيها  ١

٢ 
وما أَرسلْناك إِلَّـا  "  :ولا أفضل من ختام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول 

ينالَملْعةً لمح275رF

٣." 

                                     
 ينغمس:  ينقمس  ١
 ). ٨١٤(، وابن الجارود في المنتقى )٦٧١٢(في شعب الإيمان  ي، والبيهق)٤٤٢٨(أبو داود   ٢
 .)١٠٧: الأنبياء( ٣
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 .بالمخطئين في حقه  رحمته : الثالثالمبحث 

276F

١ 
في نظـر  ) ١٩٧٦ – ١٨٩٣(لقد تحول الزعيم الصيني ماوتسي تونج 

فماذا كانت النتيجة؟ لقد  277F٢مواطنيه إلى ما يشبه الإله كلامه مقدس وأمره لا يرد
العشرين، حيث أنه  في القرن كانت النتيجة أن ماو أصبح واحدا من أكبر القتلة

مليون من مواطنيه على مدار فترة حكمـه   ٤٠إلى  ٣٠يتحمل مسئولية قتل من
 .278F٣بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

رعية، وعـن  بالجاهلين بحكم من الأحكام الش في المبحثين السابقَين تحدثنا عن رحمته 
 ..رحمته بالمذنبين حتى عند إقامة الحد عليهم

 ..هذه رحمته بمن أخطأ في حق نفسه أو في حق اتمع أو في حق االله عز وجل
 !؟ فكيف برحمته بمن اخطأ في حقه هو شخصيا، أي في حق رسول االله 

 ـ   افروا إن النفس عزيزة على الإنسان، وقد يتطوع الإنسان بنصح النـاس جميعـا أن يتغ
ويتسامحوا، ولكن إذا مه هو تجده يثور ويغضب سنفس أحد.. 

 ..هذا مع عموم الناس
 !!فلم يكن كذلك أما الرسول 

ك حتى تنته إِلَيه قَطُّ لنفْسِه في شيءٍ يؤتى ما انتقَم واللَّه: "< تقول أم المؤمنين عائشة
لَّهل مقتنفَي اللَّه اتمر279"حF٤. 

                                     
 . العرب) : مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرا لجامعة جنيف(إدوار مونتيه ١
م، ٢٠٠٠ماجدة على صالح، عظماء آسيا في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، مصر، .د.أ ٢

 .بتصرف ١١-٣ص 
 ٢٥٤م، ص ٢٠٠٣الطبعـة الأول،  كونراد زايتس، الصين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية،   ٣

 .بتصرف
باب مباعدته  ،الفضائل كتاب: مسلم، و)٦٤٠٤( باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االلهكتاب الحدود، : البخاري ٤
  ١٦٠٣(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٥٩١٣(، وأحمد )٤٧٨٥(، وأبو داود )٢٣٢٧(للآثام.( 

 كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ
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 الرحمة في حياة الرسول 
 ..وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدا 

في حقه كانوا من المسلمين وغير المسـلمين، ولا شـك أن غـير     والواقع أن المخطئين
حث فسنعرض المسلمين كانوا أكثر، ولكن هذا سنفرد له بابا خاصا إن شاء االله، أما في هذا المب

 ..من المسلمين لبعض مواقفه مع المخطئين في حقه 
فَلَما قَدمنا علَى الْأَنصارِ إِذَا  ؛كُنا معشر قُريشٍ نغلب النساءَ : ">بن الخطاب  يقول عمر

مهاؤنِس مهبلغت مقَو م؛ه ناؤنِس قارِفَطَفصاءِ الْأَنبِ نِسأَد نذْنَ مأْخـي   ؛ا يأَترلَى امع تحفَص
نِي فَقَالَتاجِعرأَنْ ت تكَرنِي فَأَنتعاجفَر:     بِـيالن اجوإِنَّ أَز اللَّـهفَو ـكاجِعأَنْ أُر ركنت ملو 

خابت من فَعلَ منهن بِعظيمٍ ثُم  :يوم حتى اللَّيلِ فَأَفْزعنِي فَقُلْتليراجِعنه وإِنَّ إِحداهن لَتهجره الْ
ةَ فَقُلْتفْصلَى حع لْتخابِي فَديث لَيع تعمةُ :جفْصح أَي   ولَ اللَّـهسر اكُندإِح باضغأَت َ

لِالْيى اللَّيتح م؟و فَقَالَت: فَقُلْت معن: هولسبِ رضغل اللَّه بضغأَنْ ي نأْمأَفَت تسِرخو تابخ  
ينكله؟فَت  ولِ اللَّهسلَى ررِي عكْثتسلَا ت رِيهجهلَا تءٍ ويي شف يهاجِعرلَا تا  ،وـدا بينِي مأَلاسو 

كتارج تأَنْ كَان كنرغلَا يو 280لَكF

١  ولِ اللَّهسإِلَى ر بأَحو كنأَ مضأَو يه"281F٢. 
من ذلك ما حدث معـه  ..   مع أصحابه إذا أخطأوا في حقه  كذلك كان رحيما 

م لبنود الصلح المتفق عليهـا،  بن والظليشعرون بالغ } بعد صلح الحديبية، فقد كان الصحابة
كان قد أنفذ الصلح لأن االله عز وجل  والهم شديدة، ولكن الرسول  وأصابتهم حالة من الغم

أمره بذلك، ولم يكن بيده شيء، فوق أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين لم يلحظهـا  
جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديد، وهـم   وهذا..  الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط
 ؛يد، وطلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهَعلى هذه الحالة خرج لهم رسول االله 

 وذلك للتحلل من الإحرام الذي 

                                     
 .<يريد عائشة  ١
اب في كتاب الطلاق، ب: ، ومسلم)٢٣٣٦( باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرهاظالم، كتاب الم: البخاري ٢

، )٢٢٢(، وأحمـد  )٣٣١٨(، والترمذي )١٤٧٩(} وإن تظاهرا عليه{ :الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى
 ).٤١٨٧(وابن حبان 
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 -بلا اتفاق  -كانوا عليه، فحدثت مفاجأة غير متوقعة من هذا الجيل العظيم، وهو أم أجمعوا 
 !!مر، مع أنه وجه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملةعلى عدم تنفيذ الأ

 ..، ولعلها المرة الأخيرة أيضالعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة
 !والحدث فعلاً فريد

للنحر أو الحلق امتثالاً لأمـر   -من شدة همهم وحزم  -  يتحرك واحد من الصحابةلم
 !سول االله ر

 مـن  لَقي ما لَها فَذَكَر "مهموما حزينا،  < على زوجته أم سلمة ودخل رسول االله 
 تنحر حتى كَلمةً منهم أَحدا تكَلِّم لَا ثُم اخرج ؟ذَلك أَتحب اللَّه نبِي يا :سلَمةَ أُم فَقَالَت الناسِ
كندب وعدتو قَكالح قَكلحفَي، جرفَخ فَلَم كَلِّما يدأَح مهنى متلَ حفَع كذَل رحن هندـا  بعدو 
قَهالح لَقَها ؛فَحا فَلَمأَور كوا ذَلقَام رحلَ وافَنعجو مهضعب قلحا يضعى بتح كَاد مهضعلُ بقْتي 
 .282F١"غَما بعضا

ق البتة على الحـدث، ولم  علِّلم ي إن اللافت للنظر جدا في هذا الحدث أن رسول االله 
يشس فقط القائد الأعلى، والزعيم في طاعته، مع أنه لي من قريب أو بعيد إلى تقصير الصحابة ر

الدين، ومعصيته هـلاك الـدنيا    الأوحد، بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين، وطاعته أصل
 ..والآخرة

إنه لم يلَر أَعلِّق على خطأهم لأنه يعذرهم ويرحمهم ويقدمهمهثم هـو    ..م وهمَّهم وغم
 ـ  ..ل ذلك، وغالبا لن يحدث بعد ذلـك يعلم أن هذا خطأ عابر، لم يحدث قب ومرالأزمـة   ت

 ..بعد المعصية ، وقد حدثت منهم الطاعةالعاصفة دوء عجيب، وسار القوم إلى المدينة
   

                                     
، وأحمـد  )٢٥٨١( ة مع أهل الحرب وكتابة الشـروط باب الشروط في الجهاد والمصالحكتاب الشروط، : البخاري ١
 . ٥/٣٣٢، وعبد الرزاق )١٨٩٣٠(
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تباعه لأوامـر  انظرته، وسلامة  صدق رؤيته ودقة أراد أن يثبت لعمر ثم إن رسول االله  

، والتي تشير إلى عظمـة هـذا   رب العزة سبحانه وتعالى، فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح
 ..فتحا مبينا الصلح حتى سماه رب العالمين

علَى عمر إِلَى آخرِها فَقَـالَ   ا رسولُ اللَّه فَنزلَت سورةُ الْفَتحِ فَقَرأَه: " > يقول عمر
رمع: وه حفَتأَو ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ي: مع283"نF١. 

، وأراد أن يكفِّر عن ذلك بكـل  ما فعله من خطأ مع رسول االله  > وقد أدرك عمر
 ..طاقته

 .284F٢"فَعملْت لذَلك أَعمالًا: "> يقول عمر
مخافـة   ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئـذ : "ويقول أيضا

285"اكلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرF٣. 
  !!لقد كان موقفًا رائعا حقًا

 ينظـر أبـدا إلى   بصورة مبهرة، فهو لا لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول االله 
لُّ اهتمامه وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمته، وذلـك في كـل   الأذى الذي وقع عليه، إنما ج

 ..حياته
فإن أحدا قد يقول إنما يفعل ذلك مع  ،أصحابهومع زوجاته  وإذا كنا قد رأينا رحمته 

ابرة، أو أحيانا مـع  أحبابه، فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف، أو من يعرفه معرفة ع
 ..بعض من يعاديه من المسلمين أو المنافقين

   

                                     
كتاب الجهاد والسير، باب صـلح  : ، مسلم)٣٠١١(أبواب الجزية والمعاهدة، باب إثم من عاهد ثم غدر : البخاري ١

 ).٣٧١١(، والحاكم )١٦٠١٨(، وأحمد )١٧٨٥(الحديبية في الحديبية 
، وابن حبان )٢٥٨١( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط كتاب الشروط،: البخاري ٢
 .٥/٣٣٢، وعبد الرزاق )٤٨٧٢(
 .٢٨٤ /٤السيرة النبوية : ، ابن هشام١٦٠ /٢عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٢/١٢٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣



  راغب السرجانى. د

١٣٠ 

وعلَيه برد نجرانِـي غَلـيظُ    كُنت أَمشي مع النبِي : "فيقول >بن مالك  يروي أنس
يددةً شذْبج هذَبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد ةياشالْح بِيقِ الناتع ةفْحإِلَى ص تظَرى نتةً ح   تأَثَّـر قَد

فَالْتفَت إِلَيه فَضحك  ؟مر لي من مالِ اللَّه الَّذي عندك :بِه حاشيةُ الرداءِ من شدة جذْبته ثُم قَالَ
 .286F١"ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍ

فهذا الجفاء، وهذه الغلظة كانت تستوجب في  ؛ذا الأعرابي عجيبة ورحمة رسول االله 
أعرافنا راغليظً فعلٍ د ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكريم  اشديد  وخاصة أنـه ،

مجـرد   عند الكثيرين هو وكان مقتضى الرحمة  ..يمثِّل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها
 ..فهذا قمة الرحمة وذروا -ودون عقاب  -والصفح، أما أن يأمر له بعطاء  العفو

طلب منه أن يعتذر عن فعلته وأن يمكِّن رسولَ االله  بل إن هناك رواية تفيد أن الرسول 
 ا، ولكن الأعرابي رفض، ومع ذلك أعطاه الرا وقصاصسول من رد الإيذاء إليه قود !! 

يجلس معنا في الْمجلسِ يحدثُنا فَإِذَا قَام قُمنا قياما  كَانَ النبِي : "> يقول أبو هريرة
نظَرفَن قَام ينا حنا فَقُمموا يثَندفَح اجِهوأَز وتيب ضعلَ بخد قَد اهرى نتح كَهرأَد قَد ابِيرا إِلَى أَع

 هتقَبر رمفَح هائبِرِد ذَهبا -فَجنشاءً خكَانَ رِدةَ وريرو هقَالَ أَب -   ابِيرالْـأَع فَقَالَ لَـه فَتفَالْت: 
لَا  :فَقَالَ النبِي  ؛ا من مالِ أَبِيكاحملْ لي علَى بعيري هذَينِ فَإِنك لَا تحملُ لي من مالك ولَ

 ـذَتبج ننِي ميدقى تتح لُ لَكملَا أَح اللَّه رفغتأَسلَا و اللَّه رفغتأَسلَا و اللَّه رفغتأَسـي  والَّت ك
ثُم دعا رجلًا فَقَالَ  :أُقيدكَها فَذَكَر الْحديثَ قَالَواللَّه لَا  :فَكُلُّ ذَلك يقُولُ لَه الْأَعرابِي جبذْتنِي

ا :لَهرمرِ تلَى الْآخعا ويرعيرٍ شعلَى بنِ عذَيه هييرعلَى بع لْ لَهمـا فَقَـالَ    احنإِلَي فَـتالْت ثُم: 
 .287F٢"انصرِفُوا علَى بركَة اللَّه تعالَى

                                     
في الزكـاة   :مسلم، لمؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوهيعطي ا باب ما كان للنبي  كتاب الخمس،: البخاري ١

، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٤٣٢(، والحاكم )١٢٥٧٠(، أحمد ١٠٥٧باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم 
)٨٤٧٢.( 
، والبيهقـي في شـعب الإيمـان    )٦٩٧٨(، وفي سننه الكبرى )٤٧٧٦(، واللفظ له، والنسائي ) ٤٧٧٥(أبو داود  ٢
)٨٤٧٣.( 
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د منـه، أو  وكان قادرا على إجبار الأعرابي على القَ وليس خفيا عن البيان أن الرسول  

 ..بل وبكرم واضح ،، وأعطاهعلى العدل على الأقل منعه من العطاء، ولكنه غلَّب الرحمة
حيث ذكـر أن   > ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة

دعوه فَإِنَّ لصـاحبِ   :فَأَغْلَظَ فَهم بِه أَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّه  رجلاً تقاضى رسول االله 
أَعطُـوه   :يا رسولَ اللَّه إِلَّا أَمثَلَ من سنه فَقَالَ :قَالُوا أَعطُوه سنا مثْلَ سنه :ثُم قَالَ حق مقَالًاالْ

 288F١"فَإِنَّ من خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً
 !!ذا الرجل الغليظ واسعة ورحمة الرسول 

مـع   - }متجاهلاً تماما مكانته وقيمته، والصـحابة   فالرجل يتطاول على الرسول 
رأوا أن يهموا به ليضربوه أو يمنعوه لشدة غلظته، غـير أن   -اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم 

جـل المعتـدي،   منعهم، وثانيا مدح الر - أولاً –نه إأظهر رحمة غير عادية، حيث  الرسول 
لظته، ثم ثالثًا فهو يعوضه بـبعير  ، ويبرر له غووصفه أنه صاحب حق، وأن هذا الحق يعطيه قوة

الواسعة التي شملـت   أن يرد له دينه فقط، ولكنها الرحمة أفضل من بعيره، وكان مقتضى العدل
 .. معه كل من تعامل 

وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً    " :وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا
ينالَملْع289لF

٢." 

                                     
كتـاب  مسـلم  ، و)٢٢٦٠(، باب استقراض الإبـل  كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: البخاري ١

، )٩٠٩٥(، وأحمد )٤٦١٨(، والنسائي )١٣١٧(، الترمذي )١٦٠١(ا منه باب من استلف شيئا فقضى خير ،المساقاة
 ).١١٢٢٧(والبيهقي في شعب الإيمان 

 ).١٠٧: الأنبياء( ٢





 

 

 الفــصـــل 
 [÷√j∑Ö<<Ì⁄˘^e<ª<gfi^q<l]Å^f‰ الثالث

 –من المسلمين ومن غير المسلمين  -يخطيء كثير من الناس 
في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسـلم متشـدد في   

دة المختلفة، جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبا
ويخطئون أيضا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرب 
العبد إلى ربه بصورة أكبر، ويخطئون كذلك في اعتقـاد أن  
المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسـلم  

 !!مفرط مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح
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 في جانب العبادات بالأمة رحمته : الفصل الثالث 

 
في تصور أن المسلم المتدين  –من المسلمين ومن غير المسلمين  -طيء كثير من الناس يخ

والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة،  الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة
رط ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسلم مف

دخيلة على الإسلام، وتتنافى  -ولا شك  -إن هذه المفاهيم !! مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح
والقاعدة الشرعية الرائعة التي تحكم عبادات الناس ..  التي بعثَ ا رسول االله  مع مبدأ الرحمة

 ..ةوحيام هي ما جاءت في كتاب رب العالمين واضحة نقي
290Fولَا يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر": قال تعالى

١". 
عليه في كل خطوات  رسول الوهذا واضح في كل أحكام الشريعة، ولقد حرص 

 ..حياته، وفي كل كلماته وأفعاله
 وقَارِبوا  فَسددوا   ؛غَلَبه   أَحد إِلَّا الدين يشاد   ولَن ، ين يسرإِنَّ الد" :يقول رسول االله 

يسروا ولَا : "وقال كذلك .291F٢"الدلْجة   وشيءٍ من  والروحة   بِالْغدوة واستعينوا  ،وأَبشروا 
عواتروا، سفِّرنلَا توا ورشب292"وF٣. 

واضح في الإسلام، ومخالفته هي مخالفة صريحة للدين، ولا يعذَر المرءُ هنا بحسن  إنه مبدأ
 .نيته، و بعلو همته؛ فإن التشدد منفر، والتعسير يضر أكثر مما ينفع

 بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلَاثَةُ رج  بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسي   وابِرا أُخفَلَم مهكَأَن 
293Fتقَالُّوها    

قَـالَ   !!؟خرقَد غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ومـا تـأَ      وأَين نحن من النبِي  :فَقَالُوا، ١

                                     
 ).١٨٥: البقرة( ١
، والبيهقي في شعب الإيمان )٣٥١(، وابن حبان )٥٠٣٤(، النسائي )٣٩(كتاب الإيمان، باب الدين يسر : البخاري ٢
)٣٨٨١.( 
مسلم في الجهاد والسير ، و)٦٩( يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا باب ما كان النبي : كتاب العلم: البخاري ٣

بشـروا ولا  : وكلاهما بلفـظ ) ١٩٧١٤(، وأحمد )٤٨٣٥(، وأبو داود )١٧٣٤(فير سير وترك التنيباب في الأمر بالت
 ).٥٨٩٠(تنفروا ويسروا ولا تعسروا، والنسائي في سننه الكبرى 
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١٣٦ 

مهدا :أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنقَالَ ،أَمو رآخ: وما أَصأَن رلَا أُفْطو رهالد،  ـرقَالَ آخـا   :وأَن
 ،كَذَا وكَذَا :نتم الَّذين قُلْتمأَ"  :فَقَالَ ،إِلَيهِم     فَجاءَ رسولُ اللَّه ؛أَتزوج أَبدا أَعتزِلُ النساءَ فَلَا

 ؛وأَتزوج النساءَ ،وأُصلِّي وأَرقُد ،لَكني أَصوم وأُفْطر ،وأَتقَاكُم لَه ،لَأَخشاكُم للَّه  إِني واالله أَما
 .294F٢"فَلَيس مني فَمن رغب عن سنتي

البالغة لرسول  وفيها بدت الرحمة ..إن هذه القصة لَأَصلٌ من أصول هذا الباب في الإسلام
 ..بأمته جميعا االله 

القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس في الإسلام،  لقد استغل رسول االله 
الوسطية، وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرغُوا حيام للصلاة والصيام  نوهي أن الإسلام دي
ليثَبت هذا المعنى ويرسخه في أذهان الناس سلك مسلكين  بل إنه ..  والتبتل والاعتكاف

المكلف بالتبليغ  وأنا الرسول -إنني : فهو يقول للناس..  أما المسلك الأول فهو القدوة.. رائعين
أقوم بما تريدون أنتم أن تحرموه على أنفسكم، فإذا  -والتعليم، وأنا القريب من االله عز وجل 

 ..رأى المؤمن ذلك لم يتحرج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج لأنه بذلك مقلِّد لرسول االله 
عجيب هنا أن يرهب و..  إنه جانب الترهيب والإنذار!! وأما المسلك الثاني فعجيب

إنه قد لا يفرض على الناس عبادات : وينذر من زاد في العبادة، ونشط في التبتل، فقد يقول قائل
من  - شاقة، ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك، ولكن العجيب هنا أن رسول االله 

د تصبح مسلكًا عاما بعد ذلك يرفض هذه الزيادة ويندد ا؛ لأا ق -رحمته المبهرة بالمسلمين 
يضر بالعموم، كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم فلا شك أم سيضرون بدوائر مهمة 
محيطة م كعائلام وجيرام ورحمهم وأعمالهم، وغير ذلك من الدوائر التي تحتاج إلى أن 

 ..يفرغ لها المسلم أوقاتا وفكرا وجهدا
 "..فَلَيس مني فَمن رغب عن سنتي: "حذير النبوي الواضحمن هنا جاء الت

                                                                                             
 ..لا يحتاج للكثرة لكونه مغفور الذنب رأوها قليلة، وفَسروا قلَّتها بأنه : تقالُّوها ١
باب استحباب النكاح لمـن   ،النكاح كتاب: مسلم، و)٤٧٧٦(نكاح كتاب النكاح، باب الترغيب في ال: البخاري ٢

١٣٥٥٨(، وأحمد )٣٢١٧(، والنسائي )١٤٠١(ه إليه تاقت نفس.( 



 

١٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ..هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه 

 ..وهذه هي مناهجه وشرائعه لمن لم يطََّلع عليها
295Fسعد بنِ هشامِ بنِ عامرٍ يقول 

١ ~  تيةَ    أَتشائ؛<ع  فَقُلْت:  نِينمؤالْم ا أُمبِرِينِـي   يأَخ
وإِنـك  ": وجـلَّ  أَما تقْرأُ الْقُرآنَ قَولَ اللَّه عز ،خلُقُه الْقُرآنَ كَانَ: قَالَت ! اللَّه  بِخلُقِ رسولِ

لَقَد كَانَ لَكُم فـي  "  :أَما تقْرأُ ؛لَا تفْعلْ :قَالَت .أَنْ أَتبتلَفَإِني أُرِيد  :قُلْت! ؟296F٢"لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ
 .298F٤"ولد لَه وقَد   فَقَد تزوج رسولُ اللَّه  !؟297F٣"رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

فهم راقٍ  -ولا شك  -، وهو < هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة
 ..صحيح

في جانب  عن رحمته  -إن شاء االله  -وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل 
، وحثِّه على التيسير والتخفيف قدر المستطاع، ولكن قبل الدخول في التفصيلات فإننا باداتالع

 ..نشير إلى ثلاث نقاط مهمة
إذ لابد أن يكون التيسير في إطار الشريعة، ! فإنه ليس معنى التيسيرِ التفريطَ: أما الأولى

 طيع ا أن نحكم على الأمر أهو يسر أم تفريط؟، والتي نستوالفيصل في ذلك هو حياته 
بـالمؤمنين في   فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمتـه  : وأما النقطة الثانية

، وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير التي شرعها االله عز وجل في كل عبادة، جانب العبادات
إنما هو مـن االله عـز وجـل،     س تشريعا من رسول االله فهذا ليس مجال البحث، وهذا لي

للمسافر، والتيسير في التيمم لمن لا  التيسير في قَصرِ الصلاة: والرسول قد نقله إلينا، ومثال ذلك
عها االله عز وجـل،  ، والتيسير في الإفطار للمريض، ونحو ذلك من أمور، فهذه قد شريجد الماء

                                     
 ـ  لَتقُ، وبن عم أنس بن مالكمن الوسطى من التابعين، ا سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ١ ابأرض مكـران غازي. 

 .٤/٢٩٤ قات لابن حبانالثِّ، ١٠/٣٠٧لذيب الكما
 ).٤: سورة القلم( ٢
 ).٢١: الأحزاب( ٣
 .حديث صحيح: ، وقال شعيب الأرنؤوط)٢٤٦٤٥(أحمد  ٤
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في مجـال   وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمتـه  ..  وطبقها رسول االله 
 ..التطبيق لا في مجال التشريع

وأما النقطة الثالثة والأخيرة فإننا في هذا الفصل لم نسع  أبدا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل 
أضعاف هذه المواقف موجود في السيرة، فقد  فقط سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة، وإلا فأضعاف

 ..كانت حياته كلها رحمة وتيسير
- :وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن االله من خلال المباحث التالية

 
 والقرآن في أمور الصلاة رحمته : المبحث الأول

299F

١ 
، فـإذا أراد أحـدهم    وهم عباد الماء) الجلهكية(يوجد عبادة تسمى 

تجرد من ثيابه ولم يستر إلا  عورته، ثم يدخل الماء إلى وسطه، فيقيم ساعة  الصلاة
300Fأو ساعتين أو أكثر

٢. 
 :كما جاء في تعاليم الهندوسية

المحرقة، يجب أن تعود نفسك على تقلبات الجو، فاجلس تحت الشمس 
 وعش أيام المطر تحت السماء، 

وارتد الرداء المبلل في الشتاء، وليكون طعامك مما تنبته الأرض وإيـاك  
واللحم، وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل وعش في الغابات ولا تقص شعرك 

 .301F٣ولا تقلم أظافرك
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
، ضحة جلية ظهرت في مواقف عديدة في حياته في هذا الجانب وا لقد كانت رحمة 

قد يعبر عنها  ، كما أن الصلاةاوقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهم

                                     
 )٢٨صـ : مرجع سابق ( دراني. ج. م ١
 .م١٩٩٦= هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى  –أحمد عبد الرحيم، حركات هدامة، دار المنارة  ٢
 .٢٤٧-٢٤٣رجع السابق،نفس الم ٣

 إن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني

 



 

١٣٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
، قال ابن كثير 302F١"وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا: "بالقرآن، مثل قول االله تعالى 

 .303F٢"يعني صلاة الفجر: "~
حبا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا، ولكن  يحب الصلاة لقد كان رسول االله 

 .. لهذا الحب ننقل وصفه هو 
 .304F٣"في الصلَاة عينِي قُرةُ وجعلَت" :ل قا

في هذا د منهم الإكثار كان رحيما بأمته فلم يرِ العميق للصلاة إلا أنه  ومع هذا الحب
  .الجانب حتى لا يملُّوا
 بِيلَ النخد    ِنيتارِيالس نيب وددملٌ مبلُ"   :فَقَالَ ؛فَإِذَا حبذَا الْحا هلٌ :قَالُوا !"؟مبذَا حه  

 بنيزل ، لَّقَتعت ترفَقَالَ ؛فَإِذَا فَت بِيالن   " : لَا. لُّوهح  رفَإِذَا فَت اطَهشن كُمدلِّ أَحصيل
دقْع305"فَلْيF٤. 

 وهذا التوجيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض، فهي أم المؤمنين زينب
، ولكنها القاعدة التي لا خلاف ، وقد يطلَب منها ما لا يطلَب من عامة النساء<بنت جحش 

 "..إِنَّ الدين يسر: "عليها
حريصا على أن يظل العبد مربوطًا طيلة حياته بربه عز وجل، فلا  لقد كان رسول االله 

الدائم ولو كان قليلاً، فهذا  يكسل في لحظة، أو يفرط في أخرى؛ ولذلك كان يحب العمل
 ..أصلح للعبد وللمجتمع

                                     
 ).٧٨: الإسراء( ١
 .٣/٧٥تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢
وجعـل  "بلفـظ  ) ٥٢٣(، ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٠٦٩(، وأحمد )٣٩٤٠(النسائي  ٣

الصـحيحة   ، وفي السلسـلة في صحيح الجـامع  )٣٠٩٨(ح صحي :قال الشيخ الألباني، و)٢٦٧٦(، والحاكم .."قرة
)٣٢٩١.( 
 ،صلاة المسافرين وقصرها كتاب: مسلم، و)١٠٩٩(كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة : البخاري ٤

، وأحمـد  )١٣٧١(، وابـن ماجـة   )١٣١٢(، وأبـو داود  )١٦٤٣(، والنسائي )٧٨٤( باب أمر من نعس في صلاته
 ).٢٤٩٢(، وابن حبان )١١٨٠(، وابن خزيمة )١٢٠٠٥(
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 .306F١"أَدومه وإِنْ قَلَّ أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى اللَّه واعلَموا: "قال رسول االله 
الأسرة واتمع إذا  على أمته من عدم التوازن فتضيع حقوق يخشى وكان رسول االله 

والقرآن، ولذلك كان ينصح المكثرِين بالتقليل والتخفيف، ومن  صرف العبد وقته كله في الصلاة
لقد كان عبد االله بن . {بن العاص  ما حدث مع عبد االله بن عمرو أشهر وأجمل مواقفه 

عن صومه في المبحث  -إن شاء االله  -من الصوامين القَوامين، وسنتحدث  {بن العاص  عمرو
الأعظم، وقد كان يظن هذا هو الأفضل و !!القادم، وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملاً

يقول عبد االله ..  حوار يستفسر فيه عبد االله عن كَم القراءة الأمثل فدار بينه وبين رسول االله 
أَفْضلَ  إِني أُطيق :قُلْت ."اختمه في شهرٍ"    :قَالَ ؟في كَم أَقْرأُ الْقُرآنَ: {بن العاص  بن عمرو

اختمه في خمسةَ " :إِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك قَالَ :قُلْت ".اختمه في عشرِين: "من ذَلك قَالَ
رشع." قُلْت: كذَل نلَ مأَفْض يقي أُطرٍ" :قَالَ .إِنشي عف همتاخ." قُلْت: إِن نلَ مأَفْض يقي أُط
كسٍ" :قَالَ .ذَلمي خف همتاخ." ي :قُلْتإِن كذَل نلَ مأَفْض يقي :قَالَ .أُطل صخا ر307"فَمF٢. 

 يجادل رسول {بن العاص  فنحن في هذا المثال نشاهد شابا قويا هو عبد االله بن عمرو
ليصلي أكثر، وليقرأ القرآن كاملاً في أقصر مدة ممكنة، وعلى الجانب الآخر يجادله  االله 

على التقليل من عبادة  قد نتعجب من حرص رسول االله ! ليخفف عنه ويرحمه رسول االله 
حريص على  تجد أن الرسول  ، ولكن عند التدبر بعين الرحمة{ عبد االله بن عمرو

في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديد،  {استمرارية عبد االله بن عمرو 
وحريص على زوجته وأسرته أن يأخذا حقهما منه، وحريص كذلك على اتمع أن يصبح عبد 

 إن رسول االله ..  هد ويتزاورعضوا فاعلاً فيه يعمل وينتج ويعلِّم ويجا {االله بن عمرو 
 ..حياة متوازنة، وذلك رحمة به ورحمة بمجتمعه {حريص على أن يعيش عبد االله بن عمرو 

                                     
، والنسائي )٢٨١٨( اب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالىكتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ب: مسلم ١
 ).٢٥٥١٢(، وأحمد )١٣٦٨(، وأبو داود )٧٦٢(
وبيان  ،أو لم يفطر العيدين والتشريق ،ات به حقباب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوكتاب الصيام، : مسلم ٢

، )١٣٩٠(حسن صحيح، وأبـو داود  : واللفظ له، وقال) ٢٩٤٦(، والترمذي )١١٥٩( صوم يوم وإفطار يوم تفضيل
 ).٣٤٨٦(، والدارمي )٢٤٠٠(والنسائي 



 

١٤١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
تزداد وضوحا وجلاءً عندما يكون الأمر خاصا بعموم الأمة،  ثم إن رحمة رسول االله  

ير والصغير، والرجل فإن هذا الدين لم يترل موعة معينة من الناس دون غيرهم، إنما نزل للكب
إنه ..  والمرأة، والقوي والضعيف، والغني والفقير، وغير ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة

  يفهم أحوال الناس وظروفهم، ويرحمهم لأجل ذلك، ولا يريد أن يأتي الرجل صلاة أو
ا، ومثل هذا الموقف صلاتين ثم ينقطع كُلِّيةً بعد ذلك، بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويقدره

، وكان ، وهو صحابي جليل، وقريب جدا من قلب الرسول > حدث مع معاذ بن جبل
لم تكن  ويثني عليه، ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب رسول االله  كثيرا ما يمدحه 

 ..مومينفي الصلاة فيقسو بذلك على المأ >لتصبح مبررا لأن يطيل معاذ 
 !! إن القسوة مرفوضة، حتى لو كانت في عبادة الصلاة

اللَّيلُ  جنح وقَد  بِناضحينِ  أَقْبلَ رجلٌ : "هذا الموقف فيقول {بن عبد االله  يحكي جابر
  افَقاذًا    فَوعلِّي مص308يF

فَانطَلَق الرجلُ  النساءِ    أَو  الْبقَرة  فَقَرأَ بِسورة    معاذ وأَقْبلَ إِلَى   ناضحه  ترك فَ، ١
  أَفَتانٌ  ،معاذُ يا: " فَقَالَ النبِي   ؛معاذًا   إِلَيه فَشكَا   منه فَأَتى النبِي  نالَ معاذًا    وبلَغه أَنَّ 

ت؟ أَن!!  نأَفَات ارٍ  -  !!؟أَورثَلَاثَ م - تلَّيلَا صفَلَو  كبر محِ اسبسِ  ،بِسمالشا واهحضو ، 
 .309F٢"الْكَبِير والضعيف وذُو الْحاجة يصلِّي وراءَك فَإِنه   ؛واللَّيلِ إِذَا يغشى 

 هذا الموقف يعلِّم الأئمة أن يرحموا المصلين في المساجد، ولا يشقُّوا في إن رسول االله 
 ..في قمة صورها ، وهذه هي الرحمةعليهم بكثير صلاة أو قيام

بالإمام الذي يقرأ  بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته  إنه يسعد 
 !!لنساءبالبقرة وا

 !!أَلا فَلْيفْهمِ المسلمون دينهم
 !! وألا فليعرف العالم رحمة رسول االله 

                                     
 .يصلي صلاة العشاء بالناس، وكان ذلك متأخرا في هذا اليوم ١
كتاب الصلاة، باب القراءة في : لم، مس)٦٧٣(كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا من إمامه إذا طَولَ : البخاري ٢

 ).١٤٣٤٦(، وابن ماجة، وأحمد )٧٩٠(، وأبو داود )٨٣٥(، النسائي )٤٦٥(العشاء 



  راغب السرجانى. د

١٤٢ 

 ..رمضان في قيام ومثله ما حدث منه 
ولَ اللَّهسلَّى رص   اسن هلَاتلَّى بِصفَص جِدسي الْمف لَةلَي لَّى ،ذَاتص فَكَ ثُم الْقَابِلَة نم ثُر

اسالن، لَةاللَّي نوا معمتاج ثُم ولُ اللَّهسر هِمإِلَي جرخي فَلَم ةابِعالر أَو ثَةالثَّال   ، َقَال حبا أَصفَلَم: 
" قَد   تأَير متعني صنِي ،الَّذعنمي لَمي وإِلَّا أَن كُموجِ إِلَيرالْخ نم شخكُملَيع ضفْرأَنْ ت يت "
 .310F١"رمضانَ وذَلك في 

يعلم أن االله عز وجل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاء،  إن رسول االله 
لا يريد أن يعلم أيضا أن االله عز وجل قد جعل الأسباب، و وبالطريقة التي يشاء، ولكنه 

يكون هو سببا لمشقة تحدث للمسلمين، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد االله عليهم، 
311Fوما قصة البقرة بخافية

رمضان منفردا لكي يرحم  أن يصلِّي قيام ، ولذلك آثر رسول االله ٢
 !المسلمين بتقليل الفروض عليهم

هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب العالمين سبحانه إن المرء لا يملك عند رؤية 
 ".٣وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين" :وتعالى في كتابه

 

                                     
كتاب : ، ومسلم)١٠٧٧( على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب باب تحريض النبي أبواب التهجد، : البخاري ١

، وأحمـد  )١٣٧٣(، وأبـو داود  )٧٦١(التـروايح   صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضـان وهـو  
 ).٢٥٤٢(، وابن حبان )٢٥٤٨٥(
 .٧١-٦٧راجع سورة البقرة الآيات  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣



 

١٤٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 في أمور الصيام رحمته : المبحث الثاني 

313F

١ 
الذي أسس الأديرة في جبـال الفـوج   " كولمبان "تعاليم القديس  من

 ".  314F٢ميجب أن تصوم كل يو: " ابـفرنس
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
في أمور  والقرآن، فهو كذلك رحيم رحيما في أمور الصلاة كما كان رسول االله 

ومع أنه كان يواصل في صيامه، بمعنى أنه كان يصوم أكثر من يوم دون إفطار إلا أنه ..  صيامال
315Fى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة م

٣.. 
ك إِن :فَقَالُوا ؛الْوِصالِ رحمةً لَهم   عن   نهى رسولُ اللَّه : "< تقول أم المؤمنين عائشة

 .316F٤"ويسقينِ إِني يطْعمنِي ربي إِني لَست كَهيئَتكُم :قَالَ ؛تواصلُ
يعلم أن هناك  بالمسلمين، ومع أنه  تصرح هنا أن علة النهي هي الرحمة < إن عائشة

كبيرة له، ولذلك منعه،  من أمته من يستطيع أن يواصل، إلا أنه كان يعلم أيضا أن في هذا مشقة
 ..واهم من تقليده في هذا الأمر فهو من خصائصه كنبي، وليس للمسلمين أن يفعلوه

طول مدة صيامهم عن الحد وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن ت
والأمة على  الشرعي المسموح، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكان يحث الصحابة

 !!تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام
 .317F١"ما عجلُوا الْفطْر لَا يزالُ الناس بِخيرٍ: " يقول رسول االله 

                                     
 .٩٩الحياة والإسلام، ص ): مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير( أورينج ١
 .٣٦٥/ ١٤قصة الحضارة   ٢
 .٤/٢٠٤فتح الباري : كثرون على أنه تحريم، انظراختلف العلماء هل هذا النهي ي كراهة أم تحريم؟ والأ ٣
باب النهي عن  ،مسلم في الصيام، و)١٨٦٣( ليس في الليل صيام :ومن قال ،باب الوصالكتاب الصوم، : البخاري ٤

، والنسائي في سننه الكـبرى  )٧١٦٢(، وأحمد )٢٣٦٠(، وأبو داود )٧٧٨(، والترمذي )١١٠٥( الوصال في الصوم
)٨١٦١ .( 

 إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة

 



  راغب السرجانى. د

١٤٤ 

 ..على الصيام فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة
 .318F٢"السحورِ بركَةً تسحروا فَإِنَّ في: "يقول رسول االله 

   !!نه يأمرهم بتأخير السحور ليظل أثره باقيا جزءًا كبيرا من النهاربل إ
  فينا رجلَان من   : <لعائشةَ   قُلْت: قال <عائشةَ  ٣سأل مالك بن عامر أبو عطية

يؤخر الْإِفْطَار ويعجلُ  والْآخر ،ويؤخر السحور يعجلُ الْإِفْطَار أَحدهما    النبِي أَصحابِ 
ورحالس! ي :قَالَتا الَّذمهأَي ورحالس رخؤيو لُ الْإِفْطَارجع؟ي قُلْت : ودعسم نب اللَّه دبع.  قَالَت :

ولُ اللَّهسكَذَا كَانَ ره     عنص320"يF٤. 
 ..إن الصيام ليس تعذيبا للصائمين

321Fإِنْ شكَرتم وآمنتم ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم: "يقول االله تعالى

٥." 
إن القضية قضية إيمان، واختبار تصديق واتباع، فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي 

في الأحاديث السابقة، إنه لا يكتفي  ثم لاحظ رحمته ..  الزائدة عن حد الاختبارللمشقة 
بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيا، إنما هو يمدح من عجل الفطر مع إنه يجوز له أن يؤخره ساعة 

عظم لمن عجل الفطر، الأفضل والثواب الأ أو ساعتين أو أكثر طالما لم يواصل، لكنه يجعل الأجر

                                                                                             
باب فضـل السـحور وتأكيـد     ،الصيام كتاب: مسلم، و)١٨٥٦(كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار : خاريالب ١

 ).٦٣٤(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٢٨٥٦(، وأحمد )١٦٩٨(، وابن ماجة )٦٩٩(، والترمذي )١٠٩٨( استحبابه
باب فضل السحور  ،الصيام كتاب: مسلم، و)١٨٢٣(كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب : البخاري ٢

، )١٣٤١٤(، وأحمـد  )١٦٩٢(، وابـن ماجـة   )٢١٤٦(، النسائي )٧٠٨(، والترمذي )١٠٩٥( وتأكيد استحبابه
 ).٣٤٦٦(، وابن حبان )١٩٣٧(، وابن خزيمة )١٦٩٦(والدارمي 

غزا ، تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته ، وهونه أدرك الجاهليةإ: قيلو ،تابعي من أهل الكوفة، مالك بن عامر أبو عطية ٣
 ).٨٣٥٢( الترجمة الإصابة.. بن مروانمات في خلافة عبد الملك ، ثم كان من أصحاب ابن مسعود ،في عهد عمر

، ولفـظ  )١٠٩٩( باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطـر كتاب الصيام، : مسلم ٤
، وأحمـد  )٢١٥٨(والنسائي واللفظ لـه  " والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ،الإفطار ويعجل الصلاة يعجل:"مسلم

 ).٧٩١١(، والبيهقي )١٥١٢(، والطيالسي )٢٥٤٣٨(
 ).١٤٧:النساء( ٥



 

١٤٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
، ويمدح السحور فيقول "ما عجلُوا الْفطْر لَا يزالُ الناس بِخيرٍ"لأن هذا أدعى للرحمة، فيقول  

 ..إنه بركة
مواصلة الصيام كل يوم في غير بمعنى ..  ينهي أيضا عن صيام الدهر وكان رسول االله 

 ..رمضان، حتى وإن كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور
 .322F١"لا صام ولا أفطر: "كيف بمن صام الدهر؟ قال: سئلَ رسول االله 

 ..بمعنى أن صيامه مكروه مذموم فكأنه لم يصم
بخصوص قضية صيام الدهر معروف  >بن العاص  مع عبد االله بن عمرو وموقفه 

 ..ومشهور
لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن : "يقُولُبن العاص  أن عبد االله بن عمرو أُخبِر رسولُ االله   

 ،قَد قُلْته يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت لَه ؟ذَلك آنت الَّذي تقُولُ :   اللَّه رسولُ النهار ما عشت فَقَالَ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر    : كذَل يعطتسلَا ت كفَإِن   مفَص رأَفْطو، قُمو منو، هالش نم مصرِ ثَلَاثَةَ و

فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك  :قُلْت :قَالَ الْحسنةَ بِعشرِ أَمثَالها وذَلك مثْلُ صيامِ الدهرِ أَيامٍ فَإِنَّ
صم يوما  :اللَّه قَالَ قُلْت فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك يا رسولَ :قَالَ صم يوما وأَفْطر يومينِ :قَالَ

 اميص كذَلا وموي رأَفْطو  داود   ِاميلُ الصدأَع وهقَالَ و: لَ :قُلْتأَفْض يقي أُطفَإِن  كذَل نم
 ولُ اللَّهسقَالَ ر   : لَا كذَل نلَ مرٍو    :قَالَ أَفْضمع نب اللَّه دبالثَّلَاثَةَ لَ  : { ع أَنْ أَكُونَ قَبِلْت

 .323F٢"أَهلي ومالي أَحب إِلَي من:    رسولُ اللَّه  الْأَيام الَّتي قَالَ
وراحة  {بن العاص  في هذا الموقف يجادل لأجل راحة عبد االله بن عمرو إن الرسول 

عندما طلب عبد االله بن عمرو بن العاص أن يصوم أكثر من  لى روعة ما قاله أسرته، وانظر إ

                                     
 باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفـة وعاشـوراء والاثـنين والخمـيس    كتاب الصيام، : مسلم ١
، )١٦٣٥١(، وأحمـد  )١٧٠٥(، وابن ماجة )٢٣٨١(، والنسائي )٧٦٧(، والترمذي )٢٤٢٥(داود  ، وأبو)١١٦٢(

 ).٣٦٤٢(، وابن حبان )١٧٤٤(والدارمي 
باب النهي عن كتاب الصيام، : ، ومسلم)٣٢٣٦( }اآتينا داود زبور{ :باب قول االله تعالى كتاب الأنبياء،: البخاري ٢

صوم الدهر لمن تضرأو فَ ،به روت وأحمـد  )٢٤٢٧(، وأبـو داود  )٢٣٩٢(واللفظ له، والنسائي ) ١١٥٩( ابه حق ،
 ).٣٥٢(، وابن حبان )٦٧٦٠(
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، فزيادة الصوم "أَفْضلَ من ذَلك لَا: "، قال "إني أُطيق أكثر من ذلك: "قائلاً صيام داود 
في آخر  {وانظر أيضا إلى تعليق عبد االله بن عمرو ..  هنا ليست محمودة، وستنقلب إلى الضرر

له بصيام ثلاثة أيام فقط في الشهر كانت  يث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول االله الحد
أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار يوم، فإنَّ السن قد كَبر به، ولم يعد في طاقته أن يصوم 

 ..هكذا، ولكنه كان يتحرج من العهد الذي قطعه على نفسه
الصائم رؤية شاملة كاملة متوازنة، يراعي فيها لرحمة  رسول الإن الرؤية التي يراها 

إا ..  والشيخ، والرجل والمرأة، والفرد والأسرة، والشغل والفراغ، والصحة والمرض الشاب
 .نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها

حابيين جليلين من صحابة رسول ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لص
رسـول االله   اختلفا سويا في تقدير ميزان الصوم والقيام، وكان الفيصل بينهما نبي الرحمة االله 
 وسلمان الفارسي والصحابيان هما أبو الدرداء}.. 

ا أَب سلْمانُ   فَزار وأَبِي الدرداءِ   سلْمانَ آخى بين     النبِيأن : والقصة في البخاري، وفيها 
324Fمتبذِّلَةً أُم الدرداءِ  فَرأَى   الدرداءِ 

حاجـةٌ   لَيس لَه   أَبو الدرداءِ  أَخوك :قَالَت ؟شأْنك ما :فَقَالَ لَها  ١
ما أَنا بِآكلٍ حتـى   :كُلْ قَالَ فَإِني صائم قَالَ:فَقَالَ فَصنع لَه طَعاما لدرداءِ أَبو ا  فَجاءَ  ؛في الدنيا

نم  :نم فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ :قَالَ يقُوم   أَبو الدرداءِ    فَأَكَلَ فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب : قَالَ تأْكُلَ
رِفَلَمآخ نلِ قَالَ ا كَانَ مانُ  : اللَّيلْمس  ا فَقَالَ لَهلَّيالْآنَ فَص انُ  قُملْمـا   إِنَّ   :سقح ـكلَيع كبرل 

كلأَهلا وقح كلَيع فْسِكنلو طا فَأَعقح كلَيع  بِيى النفَأَت قَّهح قي حكُلَّ ذ    َذ فَذَكَر لَه كل
 بِيفَقَالَ الن: "  قدانُ   صلْم325"سF٢. 

                                     
 .رثَّة الهيئة، وكان هذا قبل فرض الحجاب: متبذِّلة ١
، )١٨٦٧( عليه قضاء إذا كان أوفق لـه  رباب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يكتاب الصوم، : البخاري ٢

حليـة  : وأبو نعيم) ٨١٢٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٠(، والدار قطني )٢١٤٤(، وابن خزيمة )٢٤١٣(رمذي والت
 .١/١٨٨ الأولياء
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 الرحمة في حياة الرسول 
على معنى في غاية الأهمية خفي عن الكثيرين  في هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول االله  

، وهو أن المرءَ عليه واجبات كثيرة تجاه } من الناس، حتى خفي عن بعض عظماء الصحابة
ومع عظَمِ الواجب ..  من الناس، كما أن عليه واجبا تجاه ربه سبحانه وتعالىطوائف مختلفة 

، وهذه رحمة لا يتخيلها أحد، ناحية االله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررا لتضييع واجبات البشر
ياة، فَيثبت لنا ولهم وخاصة غير المسلمين، الذين يعتبرون النبوة منصبا دينيا لا علاقة له بشئون الح

 في هذا الموقف الرائع أن رحمته تشمل الحياة كما تشمل الدين، وتشمل الدنيا رسولُ االله 
 ".١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "، وسبحانه الذي قال في حقهكما تشمل الآخرة

 
 في أمور الصدقات رحمته : المبحث الثالث

327F

٢ 
تعد الضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة التي 

لي في جـبي  يحياها الإنسان في عصرنا الحالي، وهناك الكثير من الدول التي تغـا 
الضرائب بشكل لافت، وعلى سبيل المثال نجد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 

من دخلهم، وهي بذلك تعتبر الأعلى علـى مسـتوى   % ٦٨ضرائب تساوي 
328Fالعالم

٣. 

 
لا تقوم إلا ببذل وعطاء، ولا شك أن هناك الكثير من الأمور في الدولة  لا شك أن الأمم

مع تحتاج إلى إنفاق وبسخاء، ومن هنا جاء الحض على الإنفاق في كتاب االله عز وجـل،  وات
 ..كثيرا جدا نبيه  وفي سنة

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
 .الذي وضعه لآيات القرآن الكريم المترجم للغة الفرنسيةمقدمة الفهرس ): مستشرق فرنسي(جول لايوم ٢
م، الشـــبكة العنكبوتيـــة، الـــرابط الإلكتـــرني ٢٠٠٦ موســـوعة جينيـــز للأرقـــام القياســـية ٣

http://www.guinnessworldrecords.com/default.aspx. 

 عمرانخلص محمد الأمم من تحجرها، ورفعها إلى سبيل الرقي و ال
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قليلـة   لكن مع كون هذا الإنفاق مهما إلا أن رحمة االله عز وجل قضت أن تكون الزكاة
المكنوز، فالزكاة لا تزيد على ربع العشر في المال، وهذه رحمة بالغة  جدا بالقياس إلى حجم المال

 ةعا أمام المسلمين، لينفق ذو سمن االله عز وجل، غير أن االله عز وجل فتح مجال الصدقات واسع
 ..من سعته، ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها

   
كـان مـن    مودا لا شك في ذلك، إلا أن رسول االله ومع كون أمر الصدقات أمرا مح

والرأفة واليسر، حتى يكـاد يمنـع    رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة
  !!بعض الناس من التصدق لشعوره أم قد أفرطوا في ذلك

 ..من قوانين العالم وهذا ما لا أعتقد أبدا أنه موجود في أي قانون
بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى تبـوك أراد أن   >بن مالك  عندما أخطأ كعب

 .يكفِّر عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله
بتي أَنْ أَنخلع من مالي إِنَّ من تويا رسول االله : "لرسول االله  >بن مالك  قال كعب

فَـإِني   :قُلْـت  بعض مالك فَهو خير لَك َمسِك علَيكأ    :قَالَ   رسوله  صدقَةً إِلَى اللَّه وإِلَى
 .329F١"بِخيبر  أُمسِك سهمي الَّذي
من كعب نفسه، وأرحم بعيـال   في هذا الموقف أرحم بكعب بن مالك ورسول االله 

 !!كعب من رحمته هو بعياله
قد  إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة االله عليه، ولذلك يمنعه من أخذ قرار

عوز والحاجة، وهـذا كلـه   ، وقد يؤدي به إلى اليؤثر عليه سلبا مستقبلاً، وقد يقوده إلى الندم
 ..برحمته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد، ولذلك منعه مرفوض ومنكر، والرسول 

                                     
مسلم في التوبة باب حديث توبة كعـب بـن مالـك    ، وباب لا صدقة إلا عن ظهر غنيكتاب الزكاة، : البخاري ١

، وابن حبـان  )١٥٨٢٧(وأحمد ، )٣٣١٧(، وأبو داود )٣٨٢٤(، والنسائي )٣١٠٢(، والترمذي )٢٧٦٩( وصاحبيه
)٣٣٧٠.( 



 

١٤٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
عنه أنه سيموت فأراد أن يأخـذ نفـس    > وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص 

 >يروي سعد بن أبي وقـاص   !؟القرار بالتصدق بكل ماله، فماذا كان موقف رسول االله 
بلَغَ بِي مـا   :من وجعٍ اشتد بِي زمن حجة الْوداعِ فَقُلْت  رسولُ اللَّه يعودنِي جاءَنا: فيقول

 لَـا  :بِالشطْرِ قَـالَ  :قُلْت لَا :قَالَ ؟ترى وأَنا ذُو مالٍ ولَا يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ لي أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي
ثُ قَالَالثُّلُ :قُلْت: يركَفَّفُـونَ   ، الثُّلُثُ كَثتالَـةً يع مهذَرأَنْ ت نم رياءَ خأَغْنِي كثَترو عدأَنْ ت

اسفَقَ النن قفنت لَنوكأَتري امي فلُ فعجا تى متا حهلَيع تإِلَّا أُجِر اللَّه هجا وي بِهغتب330"ةً تF١. 
 !!ثابت إذن إنه منهج

تقتضي أن يمسك المسلم بعض ماله، وهنا يحدده  إنه مع حاجة الأمة للمال إلا أن الرحمة
بالثلثين، ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل االله، ويوضح أن ذلك كثير، بمعنى أن لو   رسول االله

أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقًا، بل أنت محمود مأجور إن شاء االله تعالى، ثم إنـه  
يشير في إبداع وروعة في آخر الحديث إلى أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة 

يوضح هنا أن هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس مذموما، بل على العكـس هـو   المتقبلة، ف
 ..واجب عظيم، ومسؤولية حتمية، والتقصير فيها لا يتوقَّع من مؤمن

ودينـار   ،ودينار أَنفَقْته فـي رقَبـة   ،دينار أَنفَقْته في سبِيلِ اللَّه" :قال رسول االله 
أَعظَمها أَجـرا الَّـذي أَنفَقْتـه علَـى      ،ودينار أَنفَقْته علَى أَهلك ،تصدقْت بِه علَى مسكينٍ

كل331"أَهF٢. 
 !هل هناك موافَقة للفطرة أعظم من ذلك؟
 ..بالأمة على جانب كبير من رحمته  >وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة 

                                     
، )٥٣٤٤( أو اشتد بي الوجـع  ،اهسأْارأو و ،عجِإني و :للمريض أن يقول صخباب ما ركتاب المرضى، : البخاري ١
، )١٥٢٤(، وأحمد )٢٨٦٤(، وأبو داود )٢١١٦(، والترمذي )١٦٢٨( بالثلث الوصية باب ،الوصية كتاب : مسلمو

 ).٧٣٥(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٥٦(ومالك برواية يحيى الليثي ، )٤٢٤٩(وابن حبان 
، وأحمد )٩٥٥( عهم أو حبس نفقتهم عنهموإثم من ضي ،باب فضل النفقة على العيال والمملوككتاب الزكاة، : مسلم ٢
)١٠١٢٣.( 
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١٥٠ 

يا  :فَقَالَ رجلٌ "تصدقُوا" :يوما يحفِّز الناس على الصدقة، فقال لقد وقف رسول االله 
تصدق بِـه علَـى    :آخر قَالَ عندي :قَالَ تصدق بِه علَى نفْسِك :رسولَ اللَّه عندي دينار قَالَ

كتجوقَالَ :قَالَ ز ري آخدنع: كلَدلَى وع بِه قدصقَالَ :قَالَ ت ري آخدنلَـى   :عع بِه قدصت
كمادقَالَ :قَالَ خ ري آخدنع: رصأَب ت332!"أَنF

١. 
لفقير الـذي لا يملـك إلا دنـانير    في هذا الموقف يرحم هذا الرجل ا إن رسول االله 

معدودة، فأمره أن ينفق على نفسه وزوجته وولده وخادمه قبل أن يفكر في الصدقة، ثم أشار في 
، وتابع "تصدق به على نفسك": الحديث إشارتين في غاية اللطف، حيث قال في الأولى للرجل

لرجل بغضاضة أو ألم لأنه على الزوجة والولد والخادم، لكي لا يشعر ا "تصدق"استخدام كلمة 
لا يتصدق بالمعنى الذي يفهمه الناس، وهو التصدق على الغريب، فأكد له أن ما يفعله هذا هو 

، بل وصدقة مقدمة على غيرها، وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث حيث قال له عندما صدقة
، فهو هنا لا يلزمه بإنفاق "!أنت أبصر": ى البيت، قالذكر له دينارا متبقيا عنده بعد الإنفاق عل

، بل يحيله إلى رؤية الرجل، فقد يجد له مصرفًا مهما في بيته، وقد هذا الدينار الزائد على الفقراء
إن الرجل فقير، ولـيس  ..  يوسع به على نفسه وأسرته، أو قد ينفقه خارج البيت في سبيل االله

 !ليه زكاة، فليفعل في القليل الذي معه ما يشاءع
 !!أي توازن ورحمة وحكمة

جبِلَ على حب رحمه وأقاربه، فلـم   يعلم أن الإنسان فرسول االله .. وأكثر من ذلك
الأمـر،   يجعل الإنفاق فقط على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء والأولاد، إنما وسـع 

بكامله، بل إنه مجد الصدقة التي تنفَق على الرحم مع أن الإنسان يفعلها وهـو   وجعله في الرحم
 ..راضٍ مختار

                                     
هـذا  : ، وقال)١٥١٤(اكم ، والح)٤٢٣٥(، وابن حبان )٧٤١٣(، وأحمد )١٦٩١(، وأبو داود )٢٥٣٥(النسائي  ١

حديث صحيح على شرط مسلم ولم ي١٩٥٨(صحيح : ، وقال الألباني في الترغيب والترهيبجاهخر.( 



 

١٥١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
333Fلقد جاءته زينب 

 :قَالَـت تسأله سؤالاً عجيبا عن الصدقة  {  امرأة عبد االله بن مسعود ١
اللَّه بِيا ني،   ـناب معفَز بِه قدصأَنْ أَت تدي فَأَرل يلي حدنكَانَ عو قَةدبِالص موالْي ترأَم كإِن

زوجـك   ،صدق ابن مسـعود : لنبِي مسعود أَنه وولَده أَحق من تصدقْت بِه علَيهِم فَقَالَ ا
هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدو334"وF٢. 

فقير، وزوجته غنية، وفي عرف الناس أا مـن الممكـن أن    > إن عبد االله بن مسعود
وجها بالمال، لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التعاون في الحياة، ولكن رسـول  تساعد ز

منها عليه؛ لأن النفقة على الرجل فقط، فإذا  هنا إلى أن هذا العطاء صدقة يلفت الأنظار االله 
ذلك أخذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة أعطته المرأة من مالها، صار هذه صدقة منها عليه، ول

إلى زوجها إن كـان فقـيرا مسـتحق     -وليس الصدقة فقط  -يجوز لها أن تخرج زكاة مالها 
335Fالصدقة

٣!! 
 ..أبلغ رحمة، وأعظم اليسر -واالله  -وهذا 

ناس، أو أكل ثروام، أو تحجيم قدرام ال أموال إن الإسلام ليس دينا يهدف إلى مصادرة
واليسر، وهو يهدف إلى عيش رغيـد   التوازن والشمول، ودين الرحمة إن الإسلام دين..  المالية

ين والدنيا والآخرة الذي جمع فيه بين خير الد والآخرة معا، ولعل دعاء رسول االله  في الدنيا
 ..يوضح رؤية الإسلام للحياة

                                     
 إذا خرجـت إلى " رسول االله قال لها  .امرأة عبد االله بن مسعود بل اسمها ريطة :وقيل، الثقفيةزينب بنت عبد االله  ١

العشاء الآخرة فلا تمسي ط٦/١٢٥، أسد الغابة)١١١٩٨(، )١١٢٣٥( الترجمةالإصابة . "ايب. 
فضل النفقة والصـدقة  كتاب الزكاة، باب : ، ومسلم)١٣٩٣(كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب : البخاري ٢

 ).٥٧٤٤(، وابن حبان )٢٤٦٢(خزيمة ، وابن )١٠٠٠( على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين
 .٤/٢٤٦نيل الأوطار : ، الشوكاني٢/٥٠٩المغني : ابن قدامة ٣
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وأَصلح لي دنياي الَّتي فيهـا   ،اللَّهم أَصلح لي دينِي الَّذي هو عصمةُ أَمرِي: "قال 
واجعلْ  ،واجعلْ الْحياةَ زِيادةً لي في كُلِّ خيرٍ ،آخرتي الَّتي فيها معادي وأَصلح لي ،معاشي

ركُلِّ ش ني مةً لاحر تو336"الْمF١. 
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     :"حين قال  وصدق رب العزة في وصفه لنبي الرحمة

ينالَملْع٢ل." 
 

                                     
، )٢٧٢٠( باب التعوذ من شر ما عمل ومن شـر مـا لم يعمـل   كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، : مسلم ١

 ).٦٦٨(والبخاري في الأدب المفرد 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
 في أمور الحج والعمرة رحمته : المبحث الرابع 

338F

١ 
في  الـنبي سـليمان    اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل

ة واحدة على الأقل في العام فرضا واجبا على كل بالغ، مع وجـوب  لمر القدس
 .٢تقديمه للقرابين وإشعال النيران وقراءة أجزاء من الكتاب المقدس

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
 لا شك أن من حج أو اعتمر شعر بشيء من المشقة يتفاوت من إنسان إلى إنسان، ومن

الحج كالجهاد بالنسبة  ، بل جعل رسول االله ظروف إلى أخرى، ولكنه على كل حال مشقة
 ..للمرأة، للجهد العظيم الذي يبذَل فيه

لَكـن   ،لَا :قَالَ؟ دنرى الْجِهاد أَفْضلَ الْعملِ أَفَلَا نجاه ،يا رسولَ اللَّه:< قالت عائشة 
ورربم جح ادلَ الْجِه340"أَفْضF٣. 

ولأجل هذه المشقة فقد عظَّم االله عز وجل أجر الحج والعمرة، ووعـد عليـه أعظـم    
 .. الثواب

والْحج الْمبرور لَـيس لَـه    ،ارةٌ لما بينهماالْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّ: "قال رسول االله 
 .341F٤"جزاءٌ إِلَّا الْجنةُ

                                     
 .مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون): مستشرق فرنسي( دي سلان ماك غوين ١
الحج دراسة في علم الأديان المقارن، المنشور على موقعة الشخصي، الشبكة العنكبوتيـة، الـرابط   : أسامة القفاش.د ٢

http://kaffasharticles.blogspot.com/2006/01/blog-post_26.html 
، والبيهقـي في السـنن الكـبرى    )٤٧١٧(، وأبو يعلـى  )١٤٤٨(ج المبرور كتاب الحج، باب فضل الح: البخاري ٣
)١٧٥٨٣.( 
باب فضل الحج والعمرة ويوم  ،الحج كتاب :مسلمو ،)١٦٨٣(أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها :البخاري ٤

 ـ )٢٨٨٨(، وابن ماجة )٢٦٢٩(، والنسائي )٩٣٣(، والترمذي )١٣٤٩( عرفة ، )٧٦٧(ي ، ومالك برواية يحـيى الليث
 ).٣٦٩٦(، وابن حبان )٢٥١٣(وابن خزيمة 

 إن محمدا خير من أتى بشريعة
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يبا للمسلم، السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذ ومع ذلك فكما ذكرنا في العبادات
  رـذا له، إنما هو اختبار، واالله عز وجل ييسره حتى يتحمله غالب المسلمين إلا من عأو إحراج

 ..الحج، لأن االله عز وجل جعله للمستطيع فقط بأعذار خاصة، وهؤلاء يسقط عنهم فرض
342Fمنِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت": قال تعالى

١". 
ولأجل التيسير أيضا فإن االله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله، وهذا تيسير 

 ..عظيم، ورحمة كبيرة، وتقدير لظروف عموم الناس
ن يتعامل مع الأمر برحمتـه المعهـودة،   كا ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول االله 

 ..وبرفقه العظيم، فزاد الأمر تيسيرا ورفقاً
 ،قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا ،أَيها الناس: "لقد وقف يوما يخطب في الناس فقال

لَو قُلْت نعم :  أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه فَسكَت حتى قَالَها ثَلَاثًا فَقَالَ رسولُ اللَّه :رجلٌ فَقَالَ
متطَعتا اسلَمو تبجقَالَ ،لَو ثُم:     ةبِكَثْـر لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِي مذَر

فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن  ؛م واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِمسؤالهِ
وهعءٍ فَدي343"شF٢. 

كان قادرا على الحج كل عام، بل من المؤكد أنه كان يشتاق  لا شك أن رسول االله 
كنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه، بل يريد أن يقيس الأمر علـى  لمثل هذه العبادة الجليلة، ل

عموم المسلمين، وذلك بمن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشـتاقين  
 ..إلى هذه العبادة

لن يجيب بنعم إلا إذا أراد  أفي كل عام يا رسول االله؟ والرسول : والرجل يسأل ويكرر
إذا شددت على نفسها شدد  -كما ذكرنا قبل ذلك  -أن الأمة  جل، ولكنه يعلم االله عز و

                                     
 ).٩٧: آل عمران( ١
، والبيهقـي في سـننه الكـبرى    )١٠٦١٥(، وأحمد )١٣٧٧( رِمباب فرض الحج مرة في العكتاب الحج، : مسلم ٢
)٨٣٩٨.( 



 

١٥٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
السابقة التي كانت تكْثـر مـن    بما حدث مع الأمم االله عليها، ولذلك ذكَّرهم رسول االله  

 . .يريد أن يرحم هذه الأمة، وينقذها من أي هلَكَة الأسئلة دون احتياج، والرسول 
فعل أمرا عظيما، وشيئًا جليلاً أَعده من رحمته الواسعة، وهو أنه حج  ثم إن رسول االله 

 !مرة واحدة في حياته 
قد فُتحت في رمضان من السنة الثامنة مـن   ولو راجعت السيرة النبوية لوجدت أن مكة

اكتفـى بـالحج في    نة ثم التاسعة، لكنه فرصة الحج في السنة الثام الهجرة، وكانت أمامه 
شركية في العـامين   السنة العاشرة، ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر

اقتصـاره   الثامن والتاسع من حج المشركين، وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير
أن يمنع هذه المظـاهر   -والقوة معه  -ان من الممكن على حجة واحدة في العام العاشر، فقد ك

 .الشركية، ويتم حجه مرتين أو ثلاثة، لكنه لم يفعل
أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة  إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه 

 ـ..  في العمر تتـابع   لنعم لا حرج من الحج أكثر من مرة، بل إن هناك نصوصا تدل على فض
فلـو حـج   ..  الحج والعمرة، إلا أنه أراد أن يرفع الحرج عن عموم المسلمين، وذلك رحمةً م

عليهم،  مرتين مثلاً لأراد المسلمين أن يقتدوا به في عدد مرات حجه، وبالتالي يصبح هذا مشقة
 !!ختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليهومن ثَم ا..  وهو ما ترفضه رحمته 

فمن دلائل رحمته بالحجاج في هـذه   !!تترى وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته 
والصيام، وذلك  الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة

 كرر أبدا في حياة الإنسان، ولـذلك كـان يقبـل    لأن الحج لا يتكرر إلا قليلاً، وقد لا يت
 ..بتغييرات في ترتيب المناسك، ولا يلوم أبدا فاعليها

وقَـف علَـى    من أن رسول االله  {بن العاص  من ذلك ما رواه عبد االله بن عمرو
فَي هأَلُونسي اسن قفَطَف هلَتاحلُرقُولُ الْقَائ: ولَ اللَّهسا ري مهنلَ  ،مقَب يمأَنَّ الر رعأَش أَكُن ي لَمإِن

ولُ اللَّهسيِ فَقَالَ رملَ الرقَب ترحرِ فَنحالن : "جرلَا حمِ وقُولُ :قَالَ "فَاري رآخ قطَفو:  ي لَمإِن
فَمـا سـمعته    :قَالَ "انحر ولَا حرج" :بلَ الْحلْقِ فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَنحر فَيقُولُأَشعر أَنَّ النحر قَ
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اهبأَشضٍ وعلَ بورِ قَبضِ الْأُمعيمِ بقْدت نلُ مهجيءُ ورى الْمسنا يمرٍ مأَم نع ذئموأَلُ يسا إِلَّا قَالَ يه
 .344F١"افْعلُوا ذَلك ولَا حرج "اللَّه  رسولُ

من بعد وصوله وصـلاته للمغـرب    ومن دلائل رحمته أيضا بالحجاج أنه نام في المزدلفة
345Fوالعشاء جمعا، وذلك إلى صلاة الفجر

لليلة قياما ولا صلى وتـرا،  ، ولم يرِد عنه أنه صلى هذه ا٢
والدفع من عرفة  بالمسلمين، فهو يعلم مدى المشقة التي كانت في يوم عرفة وهذا من رحمته 

إلى المزدلفة، فأراد أن تكون سنته التي يقلده فيها من في المزدلفة هي النوم الهاديء المريح غـير  
 !!المقطوع باستيقاظ أو صلاة

ليلاً قبل الفجر لكي يـدركوا   من دلائل رحمته أيضا أنه أَذنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفةو
 سودةُ أَنْ تـدفَع  نزلْنا الْمزدلفَةَ فَاستأْذَنت النبِي : "< الجمرات قبل الازدحام، تقول عائشة

وأَقَمنا حتى أَصبحنا  ،فَدفَعت قَبلَ حطْمة الناسِ ،وكَانت امرأَةً بطيئَةً فَأَذنَ لَها ،قَبلَ حطْمة الناسِ
 ولَ اللَّهسر تأْذَنتفَلَأَنْ أَكُونَ اس هفْعا بِدنفَعد ثُم نحن َةُ أدوس تأْذَنتا اسكَم  ـنم إِلَي بح

وحٍ بِهفْر346"مF٣ . 
 

347Fومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى الخذف

، وهو حصى صغير في حجـم  ٤
 ..، وهذا الحجم الصغير حتى لا يؤذي إنسانا بطريق الخطأ١حبة الباقلاَّ كما يقول الإمام النووي

                                     
من حلق قبـل  باب  ،الحجكتاب مسلم ، و)٨٣(كتاب العلم، باب الفُتيا وهو واقف على الدابة وغيرها : البخاري ١

، والـدارمي  )٦٤٨٤(، وأحمـد  )٢٠١٤(، وأبو داود )٩١٦(واللفظ له، والترمذي )١٣٠٦(النحر أو نحر قبل الرمي 
 ).٣٨٧٧(، وابن حبان )١٩٠٧(
 ).١٢١٨( كتاب الحج، باب حجة النبي : مسلم ٢
، )١٥٩٧( دم إذا غاب القمـر أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويق ةَفَعباب من قدم ضكتاب الحج، : البخاري ٣

 ـدفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفـة إلى م ومسلم كتاب الحج، باب استحباب تقديم  وأحمـد  )١٢٩٠( ىن ،
 ).١٨٨٦(، والدارمي )٢٥٠٦١(
 وباب بيان وقت اسـتحباب الرمـي   ،باب استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف ،الحج كتاب: مسلم ٤
، )١٨٩٦(، وأحمـد  )٣٠٢٨(، وابن ماجـة  )١٩٦٦(، وأبو داود )٣٠٢٠(، والنسائي )٨٩٧(، والترمذي )١٢٩٩(

 ).٣٨٧٢(، وابن حبان )٢٨٧٣(، وابن خزيمة )١٨٩٨(والدارمي 
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ب، لأن ذلك يتطلب منا أن يتناول الحجة بكاملها، فقد في حجته يصع إن تتبع رحمته  

، لأن االله عز وجل ما كلَّف أمرا إلا كانت كلها رحمة، وهذا ليس مستغربا مع كون الحج مشقة
لمُعلِّم مثل رسول االله من الطاقة والقدرة ما يمكِّنه من فعله، فإذا كان المُطَبق وا ووضع في الإنسان

  في على الذي قُلْت ما وسهلاً إن شاء االله، وصلَّ اللهفي رحمته ورأفته صار الأمر ميسور
 ".٢وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "حقه

  
 في أمور الجهاد رحمته  :المبحث الخامس

350F

٣ 
 من اندات% ٤تعرض صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية  أكد تقرير

، وهي نسـبة  على أيدي الزملاء الذكور والقادة للاغتصاب الأمريكي في الجيش
، في الولايات المتحـدة  في الحياة المدنية تزيد عشر مرات عن معدل الاغتصاب

حرش الأخلاقـي والجنسـي   للتمن هؤلاء اندات % ٥٢بالإضافة إلى تعرض 
351Fبدرجات متفاوتة

٤!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
 !!المبحث ومكانه بدايةً قد يتعجب بعض من يرى عنوان هذا

ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة، ولعل تصورهم هذا صحيحا إن كان الأمر 
أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام، ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو  متعلقًا بأي حضارة

في ميدان الجهاد بينة ظاهرة،  ؛ فرحمة الرسول غير الرسول  أو قائد كانت مع أي زعيم
بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في  سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين، أما رحمته 

 ..بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا البحث إن شاء االله، وأما رحمته 

                                                                                             
 .٩/٤٧شرح صحيح مسلم : النووي ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
 .٢٦م، ص ١٩٩٧ت، ط لمحات من تاريخ العالم، دار الجيل، بيرو): المعروف يالزعيم الهند( جواهر لال رو ٣
 .م٢٠٠٣، فبراير ١١٠تقرير نشر بمجلة الجندي المسلم، الكويت، العدد  ٤

 هيأ محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة
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الخاصة  في الجهاد مع أوجه رحمته  وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة
 والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر بالعبادات، لأم يظنون أن العبادة هي الصلاة

ة في وحسب، ولا ينظرون إلى العبادة بمفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبير
 ..الحياة

ومن هذا " ١قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين: "يقول تعالى
في الإسلام، ومن أعلاها مترلةً  أرقى أنواع العباداتإنه من !! المنطلق فالجهاد عبادة، وأي عبادة

 ..ومكانةً
، وفيه يوضح مكانة >ومعاذ بن جبل  وانظر إلى الحوار اللطيف الذي بين رسول االله 

 ..عبادات كثيرة في الإسلام ومنها الجهاد
في سفَرٍ فَأَصبحت يوما قَرِيبا منه ونحن  مع النبِي كُنت : > يقول معاذ بن جبل

فَقُلْت سِيرن: ولَ اللَّهسا رارِ قَالَ ،يالن ننِي عداعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرنِي  :أَخأَلْتس لَقَد
نلَى مع سِيرلَي هإِنيمٍ وظع نع هلَيع اللَّه هرسئًا :ييش بِه رِكشلَا تو اللَّه دبعلَاةَ ،تالص يمقتو، 

الصوم  ؟أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتي الزكَاةَ
 :وصلَاةُ الرجلِ من جوف اللَّيلِ قَالَ ،الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار ،ئُوالصدقَةُ تطْف ،جنةٌ

 ثُم تلَا
 "حتى بلَغَ يعملُونَ تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجِعِ"

 ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْت ؟أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه وعموده وذروة سنامهأَلَا  :ثُم قَالَ
أَلَا أُخبِرك بِملَاك  ،ثُم قَالَ ،وذروةُ سنامه الْجِهاد ،وعموده الصلَاةُ ،رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام :قَالَ

كُلِّه ك؟ذَل قُلْت: اللَّه بِيا نلَى يقَالَ ،ب انِهسذَ بِلذَا  :فَأَخه كلَيع كُففَقُلْت: اللَّه بِيا نا  ،يإِنو

                                     
 ).١٦٢:الأنعام( ١
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 بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤاذُ :فَقَالَ لَمعا مي كأُم كلَتلَى  ،ثَكارِ عي النف اسالن كُبلْ يهو

 .353F١"؟م أَو علَى مناخرِهم إِلَّا حصائد أَلْسِنتهِموجوههِ
فالجهاد ليس فقط عبادة، ولكنه ذروة سنام الإسلام، والأحاديث في فضله يصعب 

 ..حصرها
 ومع أهمية الجهاد، وأهمية احتياج الأمة إليه للزود عن أراضيها وحرماا، ولرد الظلم

، والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة كان يتعامل من ااهدين أن الرسول  ودفعه، إلا
فيقدر ظروفهم ويخفف عنهم ويرحمهم ويرفق م، مع أن الموقف قد يكون حرِجا لدرجة لا 

 !!برفق أو رحمة -في عرف كثير من الناس  -تسمح 
في كـل   أجمل ما نجده في حياته متعلِّقًا ذه الجزئية هو عدم خروجـه بنفسـه    ومن

الإسلامية، فكان يخرج في بعضها، وهو ما عرِف في السيرة بالغزوات، وكان لا يخـرج   المعارك
لمعارك مع اشتياقه فلماذا لم يخرج في كل ا..  في بعضها الآخر، وهو ما عرِف في السيرة بالسرايا

 ! للتضحية والبذل في سبيل االله؟
لَولَا أَنَّ رِجالًـا مـن    ،الَّذي نفْسِي بِيدهو: "بنفسه فيقول يجيب عن ذلك رسول االله 

فْت عن سـرِية  ولَا أَجِد ما أَحملُهم علَيه ما تخلَّ الْمؤمنِين لَا تطيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني
بِيلِ اللَّهي سو فزغت، هدفْسِي بِيي نالَّذا ،ويأُح ثُم بِيلِ اللَّهي سلُ في أُقْتأَن تددـلُ  ،لَوأُقْت ثُم، 

 .354F٢"ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا
يرفع عنهم الحرج بالخروج في كل  بالجهاد، فإنه  فانظر إلى رحمته بالمسلمين المطالبين

لأجل رحمتهم  -مع رغبته فيه  -مرة، لأم سيضطرون للخروج اتباعا له، فيقرر عدم الخروج 
 !والرفق م

                                     
: وقـال ) ٣٥٤٨(، والحـاكم  )٢٢٠٦٩(، وأحمد )٣٩٧٣(حسن صحيح، وابن ماجة : وقال) ٢٦١٦(الترمذي  ١

 )...٥١٣٦(حديث رقم . صحيح: معفي صحيح الجا قال الشيخ الألبانيصحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، و
باب فضل الجهاد والخـروج   ،الجهاد كتاب: مسلم، و)٢٦٤٤(كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة : البخاري ٢

 ).٧١٥٧(، وأحمد )٢٧٥٣(، وابن ماجة )٣٠٩٨(، والنسائي )١٨٧٦( في سبيل االله
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١٦٠ 

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمة به، مع أن المسلمين كثيرا ما كانوا 
كان رحيما بضعفاء أمته، ولا يقبل أن يشق عليهم حتى لو  قلَّة، ويحتاجون إلى كل عون، لكنه

 ..بعض القدرة على القتال رغبوا هم في ذلك، اللهم إلا إن أصروا، ورأى منهم رسول االله 
 < وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين عائشة

الصغار في  ص بالجهاد، وهذه رحمة بالنساء، ومر بنا كذلك كيف أنه لم يقبل الأطفالالخا
رحمة م، وكذلك مر بنا إرجاعه لبعض الشباب لكوم يقومون برعاية آبائهم الكبار،  الحرب
 ..وهكذا

وأولاده فمما يدل على سعة رحمته، ليس من رؤية  > بن الجموح أما موقفه مع عمرو
 ..واحدة، ولكن من عدة رؤى مختلفة

نعوه الخروج معهم، فم > ، أراد عمرو بن الجموحالناس إلى بدر لما ندب رسول االله 
منعتموني الخروج إلى بدر، : لشدة عرجه، فلما كان يوم أُحد، قال لبنيه بنوه بأمر رسول االله 

يا رسول االله : فقال؛ فأتى رسول االله . إن االله قد عذرك: فقالوافلا تمنعوني الخروج إلى أُحد؛ 
نِإن بلأرجو أن أطأ بعرجتي واالله إني  ،يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه ي

: وقال لبنيـه  ،"ولا جهاد عليك ،أما أنت فقد عذرك االله": فقال رسول االله  !هذه في الجنة
للهم ارزقني ا :وقال ،ىفأخذ سلاحه وولَّ. "االله أن يرزقه الشهادة لَّعلا عليكم أن لا تمنعوه لَ"
 عمة جابر د جاءت زوجه هند بنت عمروحفلما قتل يوم أُ. الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا

فقال رسول  ؛ا في قبر واحدنففد وحملت أخاها عبد االله بن عمرو بن حرام ،فحملته ؛عبد االله بن
 .355F١"والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته" :االله 

 !!هنا مركَّبة ومتعددة إن الرحمة
به فلا يريد المشقة له لعرجه، فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه بالمنع، وهو  إنه في البداية رحيم

وقت رحيم بعائلته أن تفجع فيه بموته، وخاصة أن أربعة من أبنائه قد خرجوا للجهاد في ذات ال
فليبق هو لرعاية مصالح بيتهم، ثم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته، وقدر 

                                     
 .٣/٧٠٢، وأسد الغابة)٥٧٩٧( الترجمةالإصابة  ١
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 موقفه، وأحس بمشاعره، فقبل منه، بل وتوسط عند أبنائه، وهون عليهم، ولما استشهِد عمرو بن 

 ..بمصيره لئلا يجزع أبناؤه، ولكيلا يندموا على خروجه بشرهم  > الجموح
 ..إا رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص بجهاد وقتال

يخاف على جنوده من شدة الإرهاق والتعب، وذلك رحمة م، ومن ذلك ما  وكان 
ثم بلغه أن الناس ، والمؤمنون ت في رمضان، وصام رسول االله فعله في غزوة فتح مكة، وكان

 !؟ أُرهقُوا من الصيام، وكان ذلك بعد العصر، فماذا فعل رسول االله 
مضانَ عام الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ في ر رسولُ اللَّه  خرج: فيقول {بن عبد االله  يروي جابر

اسالن اميمِ فَصمالْغ اعلَغَ كُرى بتح امفَص، هإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعاءٍ فَرم نحٍ ما بِقَدعد ؛ثُم  ثُم
كذَل دعب يلَ لَهفَق رِبفَقَالَ :ش امص اسِ قَدالن ضعاةُ" :إِنَّ بصالْع كاةُ أُولَئصالْع ك356" أُولَئF١. 

 !!يا لها من رحمة بالغة
لم يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه، لئلا يقع الناس في حرج،  إنه 

، لهم في ذلك، وأفطر معه معظم المسلمين فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على ماء، ليكون قدوة
لقد قال في  !!"أُولَئك الْعصاةُ": ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومها، فلما بلغه ذلك، قال

حقهم هذه الكلمات لأم لا يرحمون أنفسهم، ولا يرحمون من سيقلدهم في ذلك الأمر، أو 
بكامله حتى  شملت الجيش إن رحمته ..  على الأقل يتحرج من إفطاره في وجود الصائمين

أراد لهم الراحة فلا يجمع عليهم جهد الجهاد وجهد الصيام، فإذا علمت أن كل ذلك كان بعد 
الذي لم يشأ أن يصبر هذه المدة القليلة المتبقية على  صلاة العصر، أدركت مدى رحمته 

 ..، ورفقًا بأمتهبجيشه المغرب، رأفة
يهتم بجراح جنوده وجيشه، ويحرص على مداواا بيده إن استطاع، وقد رمي  وكان 
357Fفي أكحله > سعد بن معاذ

358Fفحسمه ٢

359Fبيده بمشقص النبي  ١

 .360F٣"، ثم ورمت فحسمه الثانية٢

                                     
، والترمـذي  )١١١٤( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غـير معصـية  اب الصيام، كت: مسلم ١
 ).٢٢٦٣(، والنسائي )٧١٠(
 .عرق في وسط الذراع: أكحله ٢
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وكل أمر علاجه إلى أن يفعل شيئًا، أ وعندما تفاقم الجرح، ولم يستطع رسول االله 
، وكان يعوده ، وكانت مشهورة بإتقاا للطب والعلاج، وضرب له خيمة في المسجد< رفَيدة

فيها بنفسه  361F

٤. 
إن أصام ألَم أو قتل، وكان من رحمته أنه يبكي  وكان يحزن على أصحابه ااهدين

شهداء، ومع أنه رأس الدولة، وسيتأثر الناس ببكائه، ولكنها كانت رحمة في قلبه  عليهم، مع أم
.. 

بل أن يأتيهم ق نعى زيداوجعفرا وابن رواحة للناس أن النبي  >بن مالك  يروي أنس
ثُم أَخذَها عبد اللَّه بن  ،ثُم أَخذَها جعفَر فَأُصيب ،أَخذَ الرايةَ زيد فَأُصيب" :فقال ؛خبرهم

يبةَ فَأُصاحور،  ولِ اللَّهسر ينيإِنَّ عو ذْرِفَانلَت ، ةررِ إِمغَي نم يدلالْو نب دالا خذَهأَخ ثُم
لَه ح362"فَفُتF٥. 

رص على راحة جنوده النفسية، وذلك باطمئنام على عائلام أثناء خروج وكان يح
 ..للقتال الجنود

 ..فكان يربي وينصح ويعلِّم أمته أن ترعى أسر ااهدين
ومن خلَفَه في أَهله بِخيرٍ  ،امن جهز غَازِيا في سبِيلِ اللَّه فَقَد غَز" :يقول رسول االله 

 .363F٦"فَقَد غَزا

                                                                                             
 .كواه ليقف التريف: حسمه ١
 .سهم بطرف حاد عريض: مشقص ٢
، وأحمـد  )٣٤٩٤(رمذي، وابن ماجة ، والت)٢٢٠٨( اب لكل داء دواء واستحباب التداويكتاب السلام، ب: مسلم ٣
)١٤٣٨٢.( 
 .٤/١٩٨سيرة ابن هشام، ٢/١٠٣عيون الأثر، ٢/١٠٠تاريخ الطبري، ٢/٢٣٩أسد الغابة، )٣٢٠٠( الترجمة الإصابة ٤
، )١٧٥٠(، وأحمـد  )١٨٧٨(، والنسـائي  )٤٠١٤(كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشـام  : البخاري ٥

 ).١٤٦٠(والطبراني في الكبير 
الإمـارة بـاب   كتاب : مسلم، و)٢٦٨٨( ا أو خلفه بخيرغازي زهاب فضل من جكتاب الجهاد والسير، ب: البخاري ٦

، )٢٥٠٩(، وأبـو داود  )٣١٨٠(، والنسائي )١٦٢٨(واللفظ له، والترمذي ) ١٨٩٥( فضل إعانة الغازي في سبيل االله
 ).٤٦٣٠(ن حبان ، واب)٢٤١٩(، والدارمي )١٧٠٨٠(، وأحمد )٢٧٥٩(وابن ماجة 
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الشهداء وااهدين، ليشعر ااهد أنه إذا مات فهناك  بل كان يتفقد بنفسه شئون أقارب 

لَم يكُن يدخلُ بيتا  أَنَّ النبِي من  >من ذلك ما رواه أنس من يهتم بعائلته ويرعاها، و
 إِني أَرحمها قُتلَ أَخوها :بِالْمدينة غَير بيت أُم سلَيمٍ إِلَّا علَى أَزواجِه فَقيلَ لَه فَقَالَ

364F

 .365F٢"معي ١
يدخل على أُم سلَيم لأا كانت خالته إما من الرضاع أو من  وقد كان رسول االله 

366Fالنسب على خلاف بين العلماء، فتحل له الخلوة ا

٣.. 
 ..الجهاد تشمل ااهد وأسرته مما يخفِّف كثيرا من أعباء وهكذا رحمته 

 
، وهي رحمته بالفارين من ورحمة نادرة من رحماته وأختم هذا المبحث بأمر عجيب، 

 !!!أرض القتال
تصريحا  كما يعلم الجميع، وذكره رسول االله  فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر

367Fاجتنِبوا السبع الْموبِقَات: "عندما قال

 .368F٥"الزحف يوم والتولِّي"وذكر منها ...."  ٤
كان يفرق بين من كان عادته الفرار، ومن حدث معه هذا  ومع ذلك فإن رسول االله 

الأمر كشيء عارض في حياته لا يحتملُ له تكرار، فهذا النوع الأخير كان يرحمه ويرفق به، ولا 
رار عدد لا بأس به من المسلمين بعد موقعة أُحد، ولم تنقل وقد حدث ف..  يشير إلى سلبياته

لأولئك الفارين، بل إنه حفَّزهم  أو عتاب من رسول االله  كتب السنة أو السيرة أي لوم
ونشطهم للخروج في اليوم التالي لأُحد لمطاردة المشركين، ولم يقبل أن يأخذ معه غير أهل أُحد 

ة واضحة إلى أنه يثق فيهم، ويعتمد عليهم، ويعلم أن ما حدث بالأمس في أُحد كان في إشار

                                     
 .هو حرام بن ملحان ١
سلم في فضائل الصحابة باب ، وم)٢٦٨٩( اب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخيركتاب الجهاد والسير، ب: البخاري ٢

 ).٢٤٥٥(من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك 
 .١٦/١٠شرح صحيح مسلم : النووي ٣
 المهلكات: الموبقات ٤
مسلم في الإيمان باب بيان الكبـائر  ، و)٢٦١٥(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  كتاب الوصايا، باب: البخاري ٥

 ).٥٥٦١(، وابن حبان )٣٦٧١(، والنسائي )٢٨٧٤(، أبو داود )٨٩(وأكبرها 
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بطلب العدو، وأن لا  هفوةً عابرةً، وخطأً لن يتكرر، ومن ثَم فقد أَذَّنَ مؤذِّنُ رسول االله 
369Fيخرج معنا إلا من حضر بالأمس

١. 
لأن  >بن الوليد  الإسلامي بقيادة خالد يش، انسحب الجكذلك في أعقاب غزوة مؤتة

القوتين كانتا غير متساويتين مطلقًا، فجيش الرومان أكثر من ستين ضعفًا للجيش المسلم، 
ورد فعل أهل المدينة له، وكذلك رد فعل  ظروف هذا الانسحاب، { ويروي عبد االله بن عمر

370Fفي سرِية فَحاص بعثَنا رسولُ اللَّه : "فيقول الرسول 

٢  اصح نيمف تكُنةً وصيح اسالن
ا الْمدينةَ فَبِتنا ثُم لَو دخلْن :وقَد فَررنا من الزحف وبؤنا بِالْغضبِ ثُم قُلْنا ؟كَيف نصنع :فَقُلْنا
فَإِنْ كَانت لَه توبةٌ وإِلَّا ذَهبنا فَأَتيناه قَبلَ صلَاة الْغداة  لَو عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّه  :قُلْنا

371Fلَا بلْ أَنتم الْعكَّارونَ :الَنحن الْفَرارونَ قَ :فَقُلْنا :قَالَ ؟من الْقَوم :فَخرج فَقَالَ

 .372F٤"، وأنا فئتكم٣
ظرفهم، وعذرهم، ورحمهم، بل إنه لم يكتف بذلك، بل  لقد قدر رسول االله  

 !!مدحهم وأثنى عليهم
حتى في  -جنده  من عزيمة وهل رفع قائد! ؟مثل ذلك من الرحمة فهل رأى التاريخ 

 !؟  مثلما فعل رسول االله  -حال الفرار 
373Fوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا 

٥." 

                                     
 .٤/٥٢السيرة النبوية : ، ابن هشام٢/٥٧عيون الأثر : ابن سيد الناس ١
 .انحرف وازم: فحاص ٢
 .الالعائدون للقت: العكارون ٣
، )٥٧٨١(، وأبو يعلـى  )١٠٠١(،واللفظ له، والشافعي )٥٣٨٤(، وأحمد )٢٦٤٧(، وأبو داود )١٧١٦(الترمذي  ٤

 .، وحسنه الترمذي)٢٥٣٩(وسعيد بن منصور في سننه 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥



 

 

 الفــصـــل 
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كزعماء الدنيا الـذين ينظـرون إلى    لم يكن رسول االله 
أحوال أمتهم في زمام فقط، ولا يهتمون بمسـتقبلهم ولا  

دائم الشغل بأمته في كل الأزمان،  ا كان يخططون له، إنم
ودائم الفكر لهم، وهو ما ظهر في كلمـات كـثيرة، وفي   

 .مواقف عديدة من حياته

�Ì€√fi<^flÈ <kfi˙ <�Ì∑Ö<ÿe<<<<<<<—^œvjâ^e<ÅÁ€-]<Ç∑_<^Ë 
@Ôflä◊˛a@·ÓÁaäigIâÏç@ä«bëH 

ÊaÏ‰»i@ÒÜÓñ”Z@Ú»œâ@Ô€b»Ωa@äé„@bÌ@¸Ïfl@





 

١٦٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بعموم الأمة رحمته : الفصل الرابع
 

مشغولاً  لم تكن قاصرة على من عاصره من المسلمين، بل كان  إن رحمة الرسول 
، ولقد تعرضنا في الفصول دائما بأمته جميعا، وذلك في عمق الزمان والمكان، بل وإلى يوم القيامة

، ولا شك أن رحمته بأصحابه قد عادت على } السابقة إلى مواقف من رحمته مع الصحابة
الأمة جميعا بالخير، لأن أفعاله وأقواله معهم لم تكن خاصة م، ولكنها كانت تشريعا ثابتا 

سنتعرض لطرف من رحمته  -إن شاء االله  - هذا الفصل سيظل معمولاً به إلى يوم القيامة، وفي
  بالمسلمين الذين سيأتون بعد زمانه فهو ، الذين ينظرون إلى  لم يكن كزعماء الدنيا

 إنه كان ..  أحوال أمتهم في زمام فقط أما ما يأتي بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له
ه في كل الأزمان، ودائم الفكر لهم، وهو ما ظهر في كلمات كثيرة، وفي مواقف دائم الشغل بأمت

 :في مبحثين هما -بإذن االله  -عديدة سنتناول بعضها 
 .بالأمة إجمالاً رحمته :  المبحث الأول
 .بالرعية رحمته :  المبحث الثاني
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١٦٨ 

 بالأمة إجمالاً رحمته : المبحث الأول

374F

١ 
 :أصدر القديس كولبمان عقوبات صارمة على أتباعه منها

اثنـا  و، تبسم أثناء الصلاة إذا ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة، أو
، وخمسون عقـاب  عشر سوطاً عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو االله قبل الطعام

لمن يشترك في نزاع، ومائتان لمن يتحدث مـن غـير   المتأخر عن الصلاة، ومائة 
 .٢احتشام مع امرأة

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

بأمته حدا لا يتخيله عقل، حتى إن الأمر وصل إلى خوفـه   لقد بلغت رحمة الرسول 
في أمور  عن رحمته ولقد مر بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث !! عليهم من كثرة العبادة

كان  العبادة، ومع أن التقرب إلى االله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب، بل هو مأمور به، لكنه 
يخشى على أمته من المبالغة في الأمر فيفتقدون التوازن في حيام، أو يصل م الأمر إلى المَلـل  

، لذلك رأيناه كثيراً ما يعـرِض  نوالكسل، أو يصل م الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسا
عن عملٍ من الأعمال، مقربٍ إلى قلبه، محببٍ إلى نفسه، لا لشيء إلا لخوفه أن يفرض على أمته 

 ..فيعنتهم ويشق عليهم
لَيدع الْعملَ وهو يحب أَنْ يعملَ  إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه : "< تقول أم المؤمنين عائشة

هِملَيع ضفْرفَي اسالن لَ بِهمعةَ أَنْ ييشخ 376"بِهFولُ االله : "، وفي رواية٣سكَانَ رو  ام بحي
 ؛ ولذلك كان 377F٤" خف علَى الناسِ من الْفَرائضِ

                                     
دار العلـم   ،٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر(اميل درمنغم  ١

 .  ١٨٣ صـللملايين،
 .٣٦٥/ ١٤قصة الحضارة   ٢

 كتاب: مسلم، و)١٠٧٦( على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب باب تحريض النبي  أبواب التهجد،: البخاري  ٣
، ومالـك  )٢٥٤٩٠(، وأحمـد  )١٢٩٣(، وأبو داود )٧١٨( صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى

 ).٣١٣(، وابن حبان )٣٥٧( الليثي برواية يحيى
 .إسناده صحيح على شرط البخاري: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢١٠٤(، وابن خزيمة )٢٤٦٠٣: (أحمد ٤

 جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة

 



 

١٦٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
، دلالة على أنه يحب الأمر، ولكنه يخشى الفتنة "ق علَى أُمتيلَولَا أَنْ أَش: "كثيرا ما يقول كلمة 

لكي لا يتحرج الناس في الخروج في كل  على الأمة، ومر بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك
الليل  لعشاء إلى منتصف الليل، وكيف رفض الخروج إلى قياممرة، وكيف كان لا يؤخر صلاة ا

جماعة في رمضان خشيةَ أن يفرض على المسلمين، وكيف تأخر في الرد على من سأل عن تكرار 
 .....الحج في كل عام خشية فرضه ذه الصورة على المسلمين، وهكذا

، 378F١"لَأَمرتهم بِالسواك عند كُلِّ وضوءٍ أَشق علَى أُمتي لَولَا أَنْ:"ومن ذلك أيضا قوله 
لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك عند كُلِّ صلَاة ولَأَخرت" : ومن ذلك أيضا قوله 

 . 379F٢"الْعشاءِ إِلَى ثُلُث اللَّيلِ صلَاةَ
 ..فمنهجه  الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة والإشفاق عليها

بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد  ومن رحمته أيضا 
وهناك، لكنه  بالفقراء الذين يعيشون حوله هنا لقد اهتم في حياته ..  ذلك، وإلى يوم القيامة

والأحاديث في ..  لم ينس فقراء الأمة على مر الأجيال فأوصى م، وحذَّر الأمة من إهمالهم
ما من يومٍ يصبِح الْعباد": لا حصر لها، فمنها قوله  حثِّ الأغنياء على الإنفاق على الفقراء

اللَّهم أَعط  :ويقُولُ الْآخر ،اللَّهم أَعط منفقًا خلَفًا :فَيقُولُ أَحدهما، انفيه إِلَّا ملَكَان ينزِلَ
 . 380F٣"ممسِكًا تلَفًا

                                     
 ).٩٩٣٠(، ولم يذكر له رقما ، وأحمد السواك الرطب واليابس للصائمكتاب الصوم، باب : البخاري ١
، وقـال  )٩٦٧(، وأحمـد  )٥٣٤(، والنسائي ث حسن صحيححدي :وقالواللفظ له، ) ٢٦(رواه الترمذي في سننه  ٢

 .حديث صحيح: الشيخ الألباني
كتاب : مسلم، و)١٣٧٤(} ق بالحسنىدوص. فأما من أعطى واتقى{ :اب قول االله تعالىكتاب الزكاة، ب: البخاري ٣

 ).٨٦٧٩(، والحاكم )٣٣٢٩(، وابن حبان )١٠١٠( باب في المنفق والممسك ،الزكاة



  راغب السرجانى. د
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: بغير حساب ينصحها، وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء < لأسماء ومنها قوله 
"كلَيع اللَّه يصحي فَيصحلَا تي وقف381"أَنF١. 

، ولا يريد أن يشعرهم بنقصهم عن كان يرحم معنويات الفقراء كما أن رسول االله 
من أن  مولى رسول االله  > غيرهم، ومن أروع دلائل رحمته في هذا اال ما رواه أبو رافع

الناس  ى وخطبلَّفإذا ص ،قرنين أملحين كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين رسول االله 
 اللَّهم إِنَّ هذَا عن أُمتي جميعا" :ثم يقول ،فذبحه بنفسه بالمدية هبأحدهما وهو قائم في مصلا يتأُ

لْآخرِ فَيذْبحه بِنفْسِه ويقُولُ هذَا عن ممن شهِد لَك بِالتوحيد وشهِد لي بِالْبلَاغِ ثُم يؤتى بِا
 .382F٢"محمد وآلِ محمد فَيطْعمهما جميعا الْمساكين ويأْكُلُ هو وأَهلُه منهما

 إا رحمته بالأحاسيس..  وصلَ رسول االله  إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة 
 ..والمشاعر، وليس فقط بالمادة والجسد

 
كان يرحم المحتاج أيا كانت صورة احتياجه، ويحثُّ المؤمنين على عون  ثم إنه 

، وهو يوسع مفهوم الصدقة عند المسلمين حتى تشمل أعمالاً المحتاجين، وما أروع ما قاله 
بين الناس، ولا يبقى في  ، إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمةولا دينار كثيرة ليس فيها درهم

 ..وسطهم معوز ولا محتاج
وف ونهيك وأَمرك بِالْمعر، تبسمك في وجه أَخيك لَك صدقَةٌ: "يقول رسول االله 

وبصرك للرجلِ الرديءِ  ،وإِرشادك الرجلَ في أَرضِ الضلَالِ لَك صدقَةٌ ،عن الْمنكَرِ صدقَةٌ

                                     
 ،اب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سـفيهة كتاب الهبة وفضلها، ب: البخاري ١

، )١٠٢٩( باب الحث في الإنفـاق وكراهـة الإحصـاء    ،الزكاةكتاب  :مسلم، و)٢٤٥١( فإذا كانت سفيهة لم يجز
 ).٣٢٠٩(، وابن حبان )٢٦٩٦٧(، وأحمد )٢٥٥٠(والنسائي 

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣٤٧٨(والحاكم  ،)٢٧٢٣٤(أحمد  ٢



 

١٧١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
من  وإِفْراغُك ،وإِماطَتك الْحجر والشوكَةَ والْعظْم عن الطَّرِيقِ لَك صدقَةٌ ،الْبصرِ لَك صدقَةٌ 

 .383F١"دلْوِك في دلْوِ أَخيك لَك صدقَةٌ
 !!ألا ما أرحم هذا التوجيه وما أروعه

 ..ما يعجز عن وصفه اللسان والروايات في هذا المضمار كثيرة جدا، وتضيف من المعاني
 .384F٢"يعين ذَا الْحاجة الْملْهوف: "ففي رواية يضيف

 . 385F٣"تسليمه علَى من لَقي صدقَةٌ: "أخرىوفي رواية 
 .386F٤"وبضعته أَهلَه صدقَةٌ: "ويضيف كذلك

والحيوانَ والطير يقول !! بل يوسع الدائرة أكثر وأكثر ليشمل البشر" : ٍملسم نا مم
ا كَانَ ما أُكلَ منه لَه صدقَةً وما سرِق منه لَه صدقَةٌ وما أَكَلَ السبع منه فَهو لَه إِلَّ يغرِس غَرسا

 .387F٥"صدقَةٌ وما أَكَلَت الطَّير فَهو لَه صدقَةٌ ولَا يرزؤه أَحد إِلَّا كَانَ لَه صدقَةٌ
، ألن يكون ذلك يه هذا المنهج، وانتشرت فيه هذه الرحمةألا فلنتخيل العالم وقد طُبق ف

 !!بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها سببا في سعادة
يخشى على أمته من موجبات الهَلَكَة، ومن أسباب الضياع  وكان رسول االله 

 ..والسقوط، فكان دائم التحذير للأمة من أمور شتى

                                     
، والطبراني )٨٩١(، والبخاري في الأدب المفرد )٥٢٩(حديث حسن غريب، وابن حبان : وقال) ١٩٥٦(الترمذي  ١

 ، حـديث حيحص :في صحيح الجامع قال الشيخ الألباني، و)٣٣٧٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٨٣٤٢(في الأوسط 
)٢٩٠٨.( 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع  ،الزكاة كتاب :مسلم، و)٥٦٧٦(كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة : يالبخار ٢

، والأدب المفـرد  )٢٧٤٧(، والدارمي )١٩٥٤٩(، وأحمد )٢٥٣٨(، والنسائي )١٠٠٨( على كل نوع من المعروف
 ).٢٢٥(للبخاري 

 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)١٢٨٥(أبو داود  ٣
مباضعتك أهلك : ، ولفظ أحمد والنسائي)٩٠٢٨(، والنسائي في سننه الكبرى )٢١٥٨٨(، وأحمد )١٢٨٥(أبوداود  ٤

 .صحيح: صدقة، وقال الشيخ الألباني
مسلم في المساقاة باب فضل الغـرس  ، و)٢١٩٥(كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه : البخاري ٥

 ).١٣٨٢(، والترمذي )٢٦١٠(والدارمي  ،)١٣٤١٣(واللفظ له، وأحمد ) ١٥٥٣( والزرع
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يحذر الأمة من الذنوب، ويوضح خطرها على كياا وقوا مهما  كان رسول االله 
 ..كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم

ود وجاءَ ذَا كَقَومٍ نزلُوا في بطْنِ واد فَجاءَ ذَا بِع إِياكُم ومحقَّرات الذُّنوبِ: "يقول 
كْهلها تهباحا صذْ بِهخؤى يتوبِ مالذُّن اتقَّرحإِنَّ مو مهتزبوا خجضى أَنتح ود388"بِعF١. 

ولَا الدرهم بِالدرهمينِ ولَا  لَا تبِيعوا الدينار بِالدينارينِ: "وكان يحذر من الربا فيقول
 389F٢"الصاع بِالصاعينِ فَإِني أَخاف علَيكُم الرماءَ والرماءُ هو الربا

، إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك الْأَصغر: "وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول
يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقيامة إِذَا  ،الرياءُ :قَالَ ؟وما الشرك الْأَصغر يا رسولَ اللَّه :قَالُوا

هِمالمبِأَع اسالن زِيوا إِلَى الَّ :جباذْه مهدنونَ عجِدلْ توا هظُرا فَانيني الداءُونَ فرت متكُن ينذ
 390F٣"؟جزاءً

 ..يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضلِّين وكان 
 .391F٤"أَخوف ما أَخاف علَيكُم الْأَئمةُ الْمضلُّونَأَنَّ : "قال رسول االله 

   
يحذَّر أمته كثيرا من الفُرقَة والتشاحن والتصارع، وتشعر في كلماته بحزن دفين،  وكان 

 ..وبألم عميق، وبخوف حقيقي على الأمة، وكأنه يستقرئ واقعا هو حادث لا محالة
 

                                     
بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكذلك النسائي وابن ماجة والطبراني، وصـححه ابـن   ) ٢٢٨٦٠(أحمد  ١

 ).٣٨٩(صحيح، انظر السلسلة الصحيحة حديث : حبان، وقال الشيخ الألباني
 ).٥٨٨٥(أحمد  ٢
، والبيهقي في شعب الإيمان )٤٣٠١(، والطبراني في الكبير إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢٣٦٨٦(أحمد  ٣
: في صحيح الجـامع  قال الشيخ الألباني، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في )٤٣٠١(

  ).١٥٥٥( صحيح حديث
 .صحيح لغيره: عيب الأرنؤوط، وقال ش)٢١١(، والدارمي )٢٧٥٢٥(أحمد  ٤



 

١٧٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
ه لَا الْفَقْر أَخشى علَيكُم ولَكن أَخشى علَيكُم فَواللَّ: "منبها محذرا يقول رسول االله  

كُم أَنْ تبسطَ علَيكُم الدنيا كَما بسِطَت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَتنافَسوها كَما تنافَسوها وتهلكَ
مهلَكَتا أَه392"كَمF١. 

 .393F٢"يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ وا بعدي كُفَّارالَا ترجِع: "وكان ينبه بحب ورحمة
 

قوية نحو أمته، وشعورا بالمسؤولية حتى بعد  ، والذي يعكس عاطفةإنَّ هذا كان ديدنه 
إا الوصايا التي تنبع من قلب ..  لها مستقبلاً الموت، ورغبة حقيقية في تبصير الأمة بما قد يحدث

لذلك وصف رسول ..  ، أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهام، بل أرحم م من أنفسهمرحيم
، والخروج من للمسلمين مستقبلهم وما فيه من فتن، ليستطيعوا التغلب على الصعاب االله 

 ..وأحيانا يكون الوصف محددا جدا حتى يصف أدق الأشياء.. سالمينالفتن 
فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ  لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْتتلَ فئَتان" :يقول رسول االله 

ا وماهوعد معزي مكُلُّه ينثَلَاث نا مونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتةُ حاعالس قُوملَا تةٌ وداح
ولُ اللَّهسر ه394"أَنF٣. 

   
حتى يقُولَ الْحجر وراءَه  لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا الْيهود" :ويقول أيضا 

لْهي فَاقْتائرو يودهذَا يه ملسا مي يوده395"الْيF١. 

                                     
، )٢٩٦١( مسلم كتاب الزهد والرقـائق ، و)٢٩٨٨(الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب  كتاب: البخاري ١

 ).٣٩(، والطبراني في الكبير )١٧٢٧٣(، وأحمد )٣٩٩٧(، وابن ماجة )٢٤٦٢(والترمذي 
ترجعـوا   لا مسلم في الإيمان باب بيان معنى قول النبي ، و)١٢١(كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء : البخاري ٢

، وأحمـد  )٣٩٤٢(، وابن ماجـة  )٤١٢٥(، والنسائي )٢١٩٣(، والترمذي )٤٦٨٦(، وأبو داود )٦٥(ا كفار يبعد
 ).١٨٧(، وابن حبان )١٩٢١(، والدارمي )٣٨١٥(
جـه  اباب إذا تو ،الفتن وأشراط الساعة كتاب: مسلمو ،)٣٤١٣(كتاب المناقب، باب علامات الأنبياء : البخاري ٣

 ).٦٧٣٤(، وابن حبان )٨١٢١(، وأحمد )١٥٧( وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ،فيهماالمسلمان بسي
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وأمثلة هذا الأحاديث التي تصف مستقبل الأمة كثيرة، فَصلت أحوالاً كثيرة ستمر ا 
قَد تركْتكُم علَى  : "ذلك قول رسول االله الأمة، وكيف يكون المخرج والنجاة، وليتحقق ب

 .396F٢"، لَيلها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالكالْبيضاءِ
لامة يخاف على أمته التي ستأتي بعده، ويرحمها، ويتمنى لها الس لقد كان رسول االله 

 !من شدة شوقه إليهم والأمن، حتى تمنى أن يراهم رأي العين
قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّه  وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا: "قال رسول االله 

أُمتك الَ أَنتم أَصحابِي وإِخواننا الَّذين لَم يأْتوا بعد فَقَالُوا كَيف تعرِف من لَم يأْت بعد من قَ
همٍ بهلٍ ديخ يرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُريخ لًا لَهجأَنَّ ر لَو تأَيفَقَالَ أَر ولَ اللَّهسا رمٍ أَلَا ي
رطُهم يعرِف خيلَه قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلين من الْوضوءِ وأَنا فَ

أَلَا ه يهِمادالُّ أُنالض يرعالْب ذَادا يي كَمضوح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلَا لَيولَى الْحقَالُ عفَي لُم
 .397F٣"إِنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا

 
بأمته ورحمته  وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول االله 

 ..ا، ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة
تلا قول االله عز وجل في إبراهيم  أن النبي  {بن العاص  يروي عبد االله بن عمرو

" :ِاسالن نا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بي رنم هنِي فَإِنبِعت نقَا، "فَمى ويسلَ ع" : ْإِن
كادبع مهفَإِن مهذِّبعت يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تقَالَ، "وو هيدي فَعي " :فَرتأُم ماللَّه

يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد وربك أَعلَم فَسلْه ما " :فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ ،وبكَى "أُمتي

                                                                                             
باب لا تقـوم   ،الفتن وأشراط الساعةكتاب : مسلم، و)٢٧٦٨(كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود : البخاري ١

 ).٩١٦١(، وأحمد )٢٩٢٢( الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
 .هسبق تخريج ٢
، )٥٨(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٤٩( باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءكتاب الطهارة، : مسلم ٣

 ).٧٢٤٠(، وابن حبان )٦(، وابن خزيمة )٧٩٨٠(، وأحمد )٤٣٠٦(، وابن ماجة )١٥٠(والنسائي 



 

١٧٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 يككبرِيلُ  "؟يجِب اهفَأَت  ولُ اللَّهسر هربفَأَخ أَلَهفَس فَقَالَ اللَّه لَمأَع وها قَالَ وبِم: "ا ي

  .398F١"إِنا سنرضيك في أُمتك ولَا نسوءُك :جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ
 !هل بعد ذلك من رحمة؟

 ."٢وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": ولقد صدقت ربنا إذ وصفت حبيبنا بقولك
 

                                     
 .١١٨: ، المائدة٣٦: إبراهيم، والآيات )٢٠٢( عليهم ته وبكائه شفقةًلأم باب دعاء النبي كتاب الإيمان، : مسلم ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالرعية رحمته : المبحث الثاني

400F

١ 
الفرنسي بقضائها على  تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ

، ولكن اللافت للنظـر النـهج   الفاسدة وفتحها الطريق أمام ضة فرنسا الملكية
العنيف والدموي الذي اختارته هذه الثورة ليس فقط في تصفية رموز الفسـاد  

مع المخالفين لوجهة نظر الثورة  والاستبداد، بل أن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار
مـن   ٢,٦٠٠وتوجهاا، ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس بمفردها فقـدت  

401Fأبنائها على يد الثوار الحاكمين الجدد

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
معين  يعلم أن الرعية الذين يأتمرون بأمر أحدهم في وضع ضعف لقد كان رسول االله 

ومـا أروع  يتطلب رحمةً ورفقًا من الراعي لهم والمتولي لشئوم، أيا كان مستوى هذه الولاية، 
كُلُّكُـم راعٍ  : "الحديث الجامع الذي فصل فيه مسؤولية كل إنسان تجاه من يعول، فقـال  

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم؛ وهتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالْإِم، الرو   ـوهو ـهلي أَهاعٍ فلُ رج
هتيعر نئُولٌ عسا ،مهتيعر نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمـي   ،واعٍ فر مادالْخو

هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ س402"مF٣. 
يوصي الأمة  -  -و بذلك فالناس كلها راعية من جهة، ومرعية من جهة أخرى، وه

 . كلها ببعضها البعض

                                     
 .١٨الشرقيون وعقائدهم ، ص ): مستشرق ألماني( برتلي سانت هيلر ١
 .٤١-٣٦تاريخ أوربا في العصر الحديث،:فيشر.ل.أ.هـ  ٢

الإمام العـادل   الإمارة باب فضيلة كتاب: مسلم، و)٨٣٥( باب الجمعة في القرى والمدنكتاب الجمعة، : البخاري  ٣
، )١٧٠٥(، والترمـذي  )٢٩٢٨(، وأبو داود )٩٩١(ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ) ١٨٢٩(وعقوبة الجائر 

 ).٤٤٨٩(، وابن حبان )٥١٦٧(وأحمد 

 كان محمد رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته
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 الرحمة في حياة الرسول 
 لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل أحوال أمة 

هذا الرجل أو خطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كـثيرة، وقـد    إن صواب..  كاملة
 .. و الضرر في أجيالٍ متعاقبةيستمر النفع أ

مهتما جدا ـذه القضـية،    لذلك نجد رسول االله !! جد خطير -حقيقةً  –إن الأمر 
ومن هنـا جـاءت   ..  ويخشى على أمته من أن يتسلط عليها من يظلمها أو يفرط في حقوقها

 ..مة وسعاداأحاديث كثيرة، ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأ
ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب االله عز وجل إن كانوا عـادلين، أو  

 ..يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوم
وذكر في .... يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه سبعةٌ يظلُّهم اللَّه تعالَى في ظلِّه"  :يقول رسول االله 

  403F١"إِمام عادلٌ: أولهم
أَمرِ  فَشق علَيهِم فَاشقُق علَيه ومن ولي من اللَّهم من ولي من أَمرِ أُمتي شيئًا: "ويقول

بِه فُقفَار بِهِم فَقئًا فَريي شت404"أُمF٢. 
 .. ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي والٍ لا يرحم رعيته

وهو غَاش لَهم إِلَّـا   فَيموت ما من والٍ يلي رعيةً من الْمسلمين" :يقول رسول االله 
 .405F٣"حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

ثُم لَا يجهد لَهم وينصح إِلَّا لَم يدخلْ معهـم   ما من أَميرٍ يلي أَمر الْمسلمين: "ويقول
ن406"ةَالْجF١. 

                                     
مسـلم في  ، و)٦٢٩( باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدكتاب الجماعة والإمامة، : البخاري  ١

، ومالك برواية )٩٦٦٣(، وأحمد )٥٣٨٠(، والنسائي )٢٣٩١(، والترمذي )١٠٣١(ة ضل إخفاء الصدقالزكاة باب ف
 ).٤٤٨٦(، وابن حبان )٣٥٨(، وابن خزيمة )١٧٠٩(يحيى الليثي 

والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة  ،باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائركتاب الإمارة، : مسلم ٢
 ).٥٥٣(، وابن حبان )٢٤٦٦٦(، وأحمد )١٨٢٨( عليهم

باب اسـتحقاق  كتاب الإيمان، : ، ومسلم)٦٧٣٢(كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح لهم : البخاري٣
 ).٤٤٩٥(، وابن حبان )٢٧٩٦(، والدارمي )١٤٢( الوالي الغاش لرعيته النار
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  407F٢"أَنْ يحبِس عمن يملك قُوته كَفَى بِالْمرءِ إِثْما:  "ويقول رسول االله 
من ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا من أَمرِ : "ويحذر بشدة أن يتحجب الوالي عن رعيته فيقول

ينملسالْم  هِملَّتخو هِمتاجونَ حد بجتالحاجة الشديدة  –فَاح-  هنع اللَّه بجتاح مفَقْرِهو
فَقْرِهو هلَّتخو هتاجونَ ح408"دF٣. 
 ..بالرعية كل هذا من رحمته 

الناس، أو يرغم النـاس أو   بشيء لنفسه من أموال هو يخاف أن يستأثر والٍ أو حاكمثم 
يغريهم بدفع رشوة له، فيعلِّم المسلمين في موقف عظيم كيف يجب أن يكون حـال الحـاكم   

 ..المسلم
تبِية لاستعملَ رجلًا من الْأَزد يقَالُ لَه ابن الْ أن رسول االله  > يروي أبو حميد الساعدي

فَهلَّا جلَس في بيت أَبِيه أَو بيت " :قَالَ ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدي لي :فَلَما قَدم قَالَ ِ،علَى الصدقَة
 أَم ى لَهدهي ظُرنفَي هلاأُم،   ـةاميالْق موي اءَ بِهئًا إِلَّا جيش هنم دذُ أَحأْخلَا ي هدفْسِي بِيي نالَّذو

هتقَبلَى رع لُهمحا لَ ،ييرعغَاءٌإِنْ كَانَ بر ه، اروا خةً لَهقَرب أَو، رعياةً تش ى  "أَوتح هدبِي فَعر ثُم
هطَيةَ إِبفْرا عنأَير: "تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به م409"ثَلَاثًا ،اللَّهF٤. 

سئولية الحـاكم  وهكذا تتعدد الأحاديث والمواقف التي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم م
 ..وترهيبه من ظلم الرعية أو غشهم، وترغيبه في الثواب العظيم إن هو عدل ورفق بالناس

وكان يرفض أن يعطي الإمارة أيضا لمن تشوف إليها، خوفًا على الرعية من أن يتسـلط  
 ...عليهم هذا المحب للإمارة المتمسك ا

                                                                                             
 ).١٤٢( ه النارباب استحقاق الوالي الغاش لرعيتكتاب الإيمان، : مسلم ١
، وأبـو  )٩٩٦( باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمكتاب الزكاة، : مسلم ٢

 ).٢٤٤٠(، وابن حبان )٦٨٢٨(، وأحمد )١٦٩٢(داود 
: حيحة، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الص)١٨٠٦٢(واللفظ له، وأحمد ) ٢٩٤٨(، وأبو داود )١٣٣٢(الترمذي  ٣

 ).٦٢٩(حديث . صحيح
كتاب الإمارة، باب تحـريم هـدايا   : ، ومسلم)٢٤٥٧( ةلَّعباب من لم يقبل الهدية لكتاب الهبة وفضلها : البخاري ٤

 ).٢٤٩٣(، والدارمي )٤٥١٥(، وابن حبان )٢٣٤٠(، وابن خزيمة )٢٣٦٤٦(، وأحمد )١٨٣٢(العمال 
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أَنا ورجلَان من قَومي فَقَالَ أَحـد   دخلْت علَى النبِي : > يروي أبو موسى الأشعري
ولَا من حرص  إِنا لَا نولِّي هذَا من سأَلَه" :فَقَالَ ،وقَالَ الْآخر مثْلَه ،أَمرنا يا رسولَ اللَّه :الرجلَينِ

هلَي410" عF

١. 
والرحمة بالرعيـة،   يجتهد في وضع الضوابط التي تضمن استمرارية عملية العدل وكان 

 ..فيحض الوالي على استصحاب بطانة الخير التي توضح له الرؤية بصدق، وتأمره بالحق والعدل
بِطَانةٌ تأْمره بِالْخيرِ وتحضـه   خلف خليفَةٌ إِلَّا لَه بِطَانتانما است" :يقول رسول االله 

اللَّه مصع نم ومصعالْمو هلَيع هضحتو ربِالش هرأْمةٌ تبِطَانو هلَي411"عF٢ . 
الحاكم ورده عن ظلمه إذا ظلـم؛   وفوق ذلك يأمر الرعية أن يكون لها دور في إصلاح

 ..هي الغالبة على الحكم، وهي الظاهرة في حياة الناس حتى تظل سمة الرحمة
يا أَيها الَّـذين آَمنـوا   ": كم تقرءون هذه الآيةأيها الناس إن: >الصديق  يقول أبو بكر

كُمفُسأَن كُملَيع متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض412لَا يF

إِنَّ ": يقـول  وإني سمعت رسـول االله   ،"٣
 . 413F٤"فَلَم يأْخذُوا علَى يديه أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعقَابٍ منه الظَّالم الناس إِذَا رأَوا
 .414F٥"دلٍ عند سلْطَان جائرٍكَلمةَ ع إِنَّ من أَعظَمِ الْجِهاد: "يقول وكان 

                                     
الإمارة باب النهي عن  كتاب: مسلم، و)٦٧٣٠( الحرص على الإمارةه من كرباب ما يكتاب الأحكام، : البخاري  ١

 ).٤٤٨١(، وابن حبان )١٩٦٨١(، وأحمد )١٧٣٣( طلب الإمارة والحرص عليها
، وابن حبان )١١٣٦٠(، وأحمد )٤٢٠٢(، والنسائي )٦٢٣٧(كتاب القدر، باب المعصوم من عصم االله : البخاري  ٢

)٦١٩٢.( 
 )١٠٥: المائدة( ٣
، )٣٠(، وأحمـد  )٤٠٠٥(، وابن ماجة )٤٣٣٨(حديث صحيح، وأبو داود : واللفظ له، وقال) ٢١٦٨(ي الترمذ ٤

حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقـال الشـيخ الألبـاني في    : ، وقال)٧٩١٢(، والحاكم )٣٠٥(وابن حبان 
 ).٢٣١٧(حديث . صحيح: الترغيب والترهيب

: قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع، و)٤٠١٢(، وابن ماجة )٤٣٤٤(د ، واللفظ له، وأبو داو)٢١٧٤(الترمذي   ٥
  ).٢٢٠٩( صحيح



  راغب السرجانى. د

١٨٠ 

الحاكم برحمة رعيته، وأوصى الرعية بالأخذ على يد الحـاكم إن   وهكذا أوصى النبي 
متكاملـة شـاملة    ، على منظومة الرحمةوالرحمة، وبذلك حافظ  العدل ظلم وخالف قواعد

 ...ة إلى يوم القيامةمستمر
بالرحمة والعدل والرفق شملت الرعية من غير المسـلمين،   وجدير بالذكر أن هذه الوصية

 وفي
هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سنتناولها بإذن االله في الباب القـادم، وصـدق االله   

 ".١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين" :العظيم القائل في حق رسوله 
 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<ÂÇ√eÊ<lÁπ]<Çfl¬<∞€◊äπ^e‰> مسالخا

لأن موقف الموت شديد، ولأن مصـيبته كـبيرة،   
ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدا، 

بالميت كانت رحمة كبيرة  فإن رحمة رسول االله 
جدا، وأهم ما في هذه الرحمة أا كانت عمليـة،  

اء، وإنما كانت بمعنى أا لم تقتصر على التأثر والبك
رحمة دافعة لكل خير، جالبة لكل نفع، وأعظم هذا 
النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أم 
على الموت قادمون، وإليه سائرون، وأنه لا مهرب 

 ..منه
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 بالمسلمين حال الموت وبعده رحمته : الفصل الخامس
 

 !!على كل مخلوق إن الموت حق
 ".١كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت" :يقول تعالى

 "٢كُلُّ شيءٍ هالك إِلَّا وجهه: "ويقول
 ..، تصيب الميت وأهلهوالموت كما سماه ربنا مصيبة

 "٣فَأَصابتكُم مصيبةُ الْموت: "ل تعالىيقو
كان أشد الناس رحمة ذا الميت وبأهله، ولقد مر  فإن رسول االله  ولأن الموت مصيبة

 لميت، وسنتعرض هنا لرحمته رحيما بأقارب ا بنا في هذا البحث كيف كان رسول االله 
 :بالميت نفسه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المباحث الآتية

 رحمته بالمسلمين عند الموت: المبحث الأول
 رحمته بالمسلمين في قبورهم: المبحث الثاني

 رحمته بالمسلمين يوم القيامة: المبحث الثالث

                                     
 ).١٨٥: آل عمران( ١
 ).٨٨: القصص( ٢
 ).١٠٦: المائدة( ٣
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١٨٤ 

 بالمسلمين عند الموت رحمته : المبحث الأول

419F

١ 
العشرين نتيجة التراع المسلح بأكثر من  يقدر عدد من مات خلال القرن

مليون  ١٧٠مليون إنسان، وعدد من مات نتيجة لأحداث عنف سياسي  ١٠٠
420Fإنسان

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

مـرة   نه لا عودة منه إلى الحياة الـدنيا لأن موقف الموت شديد، ولأن مصيبته كبيرة، ولأ
أا  بالميت كانت رحمة كبيرة جدا، وأهم ما في هذه الرحمة أخرى أبدا، فإن رحمة رسول االله 

ة دافعة لكل خير، جالبـة  ، بمعنى أا لم تقتصر على التأثر والبكاء، وإنما كانت رحمكانت عملية
لكل نفع، وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أم على الموت قـادمون،  

منه ولا فكاك، فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعـود فيـه إلى    وإليه سائرون، وأنه لا مهرب
 ..الحياة

 .يعنِي الْموت: > يقول أبو هريرة 421F٣"اللَّذَّات   هاذمِ كْرأَكْثروا ذ" :يقول رسول االله 
 .422F٤"عابِر سبِيلٍ أَو كُن في الدنيا كَأَنك غَرِيب: "ويقول أيضا

يتبع الْميت ثَلَاثَةٌ فَيرجِع اثْنان : "فيقول ويؤكد كثيرا على أهمية الاهتمام بالعمل الصالح
مقَى عبيو الُهمو لُهأَه جِعرفَي لُهمعو الُهمو لُهأَه هعبتي داحو هعقَى مبيو423"لُهF١. 

                                     
 العرب) : مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرا لجامعة جنيف( إدوار مونتيه ١
 .٣٠م، ص٢٠٠٥قافي، لبنان، روبرت هندي، أوقفوا الحرب، الحوار الث ٢
، وابن حبـان  )٧٩١٢(، وأحمد )٤٢٥٨(، وابن ماجة )١٨٢٤(حسن غريب، والنسائي : ، وقال)٢٣٠٧(الترمذي  ٣
بإسـناد   ٦/٥٦صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط : ، وقال)٧٩٠٩(، والحاكم )٢٩٩٢(

 ).١٢١١( حديث، حسن:قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعحسن، و
، والترمـذي  )٦٠٥٣" (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سـبيل : "كتاب الرقاق، باب قول النبي : البخاري ٤
، والبيهقي في شعب )٦٣(، والطبراني في الصغير )٦٩٨(، وابن حبان )٦١٥٦(، وأحمد )٤١١٤(، وابن ماجة )٢٣٣٣(

 ).١٠٢٤٥(الإيمان 

 محمد من أعظم المحسنين للإنسانيةكان 
 

 



 

١٨٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
ليعد من أكثر الموضوعات التي  للموت والزهد في الدنيا إن التأكيد على أهمية الاستعداد 

، وذلك رحمة منه ذا الذي لن يجد فرصة أخرى للتعويض، وخاصة أنه اهتم ا رسول االله 
 ..عند حدوث الموت، ولابد من فعلها قبل الموتأن التوبة من الذنوب لا تصلح  قد نبه 

 .424F٢"ما لَم يغرغر إِنَّ اللَّه يقْبلُ توبةَ الْعبد" :قال 
 !، وعندها لابد من حدوثه في موعده!ثم بعد حياة طالت أو قصرت سيأتي الموت لا محالة

 ".٣ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُها: "تعالىقال 
 -يحرص جدا على أن يكون إلى جوار الميت لحظة موته  ولذلك كان رسول االله 

أن يحسِن خاتمته، وهذا من فرط رحمته  ليساعده قدر ما يستطيع على -خاصة إن كان مكلَّفًا 
 .. 

كُنا نؤذنه لمن حضـر مـن    لَما قَدم رسولُ اللَّه : "> يقول أبو سعيد الخدري 
فَكَانَ ذَلـك ربمـا    :قَالَ ،ر موتهوينتظ ُ،ويستغفر لَه ،فَيأْتيه قَبلَ أَنْ يموت فَيحضره ،موتانا

أَرفَق بِرسولِ اللَّه أَنْ لَا نؤذنه بِالْميت حتـى   :فَقُلْنا:قَالَ ،فَشق علَيه ،حبسه الْحبس الطَّوِيلَ
وتماءَ  :قَالَ ،يفَج بِه اهآذَن تيا الْمنم اتا إِذَا مي فَكُنأَفهله، هلَيلَّى عصو لَه فَرغتفَاس،  ثُم

فرصان رِفصنأَنْ ي ا لَهدإِنْ بو هودهش ظَرتان هدهشأَنْ ي ا لَهدقَالَ ،إِنْ ب :  ـكلَى ذَلا عفَكُن
ولَا نشخصه ولَـا   ،حملَ موتانا إِلَى بيتهأَنْ ن أَرفَق بِرسولِ اللَّه  :فَقُلْنا :قَالَ ،طَبقَةً أُخرى

هينعقَالَ ،ن: رفَكَانَ الْأَم كا ذَللْن426"فَفَعF٤. 

                                                                                             
، والترمـذي  )٢٩٦٠( مسلم في أوائل الزهد والرقـائق ، و)٦١٤٩(سكرات الموت  كتاب الرقاق، باب: البخاري ١
 .٣/٧١٠،وأبو نعيم في الحلية )٣١٠٧(، وابن حبان )١٢١٠١(، وأحمد )١٩٣٧(، والنسائي )٢٣٧٩(
، والحـاكم  )٦٢٨(، وابن حبان )٦١٦٠(، وأحمد )٤٢٥٣(حسن غريب، وابن ماجة : ، وقال) ٣٥٣٧(الترمذي  ٢
 ).١٩٠٣( حسن :قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، و: ، وقال)٧٦٥٩(
 ).١١: المنافقون( ٣
 .رواه أحمد ورجاله ثقات: مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في )١١٦٤٦(أحمد  ٤
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عند زيارة من يتوقع أن يموت قريبا أن يلَقِّنه الشهادة، وكان  وكان من أهم أدواره  
 .427F١"ا اللَّهلَقِّنوا موتاكُم لَا إِلَه إِلَّ: "يوصي بذلك ويقول
بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة ..  على المسلم حتى عند موته فهو حريص

وقد روى ..  بخاف على أَحد ، وليس موقفه مع عمه أبي طالبم، وأملاً في نجام في الآخرة
قُلْ لَا إِلَه إِلَّا : "فقال أنه لما حضرت أبا طالبٍ الوفاةُ؛ جاءه رسول االله  > المسيب بن حزن

بِ اللَّه لَك اجةً أُحمكَلاللَّه دنا ع428"هF٢. 
إن شاء االله  -يهودي كان يعمل خادما له، وسيأتي ذكر قصته  وفعل ذلك أيضا من غلام

 .في موضع آخر من هذا البحث -
فقد  ..من رحمته بالمقبِل على الموت يبشره بكل خير، ويرجيه في رحمة االله تعالى وكان 

 "؟كَيف تجِدك" :دخلَ علَى شاب وهو في الْموت فَقَالَ أَنَّ النبِي  >بن مالك  روى أنس
لَا يجتمعان: " فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،وإِني أَخاف ذُنوبِي ،واللَّه يا رسولَ اللَّه أَني أَرجو اللَّه :قَالَ

افخا يمم هنآمو وجرا يم اللَّه طَاهنِ إِلَّا أَعطوذَا الْمثْلِ هي مف دبي قَلْبِ ع429"فF٣. 
، يرحم ا الميت من يدعو للميت بعد موته، وأمام أهله، وهي رحمة مزدوجة وكان 

 ..أنتهم عليه من ناحية أخرىناحية، ويرحم ا أهله بطم
ثُم  ،وقَد شق بصره فَأَغْمضه دخلَ علَى أَبِي سلَمةَ أن رسول االله  < تروي أم سلمة

لَا تدعوا علَى أَنفُسِكُم إِلَّا " :فَقَالَ ،فَضج ناس من أَهله "إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر" :قَالَ
وارفَع درجته  ،اللَّهم اغْفر لأَبِي سلَمةَ" :ثُم قَالَ "فَإِنَّ الْملَائكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ ،بِخيرٍ

                                     
، وأبـو داود  )١٨٢٦(ي ، والنسائ)٩٧٦(، والترمذي )٩١٧(كتاب الجنائز، باب تلقين الميت لا إله إلا االله : مسلم ١
 ).٣٠٠٤(، وابن حبان )١١٠٠٦(، وأحمد )١٤٤٤(، وابن ماجة )٣١١٧(
 ـمر أو حح أو كبى أو قرأ أو سبلا أتكلم اليوم فصلَّ وااللهِ :باب إذا قالكتاب الإيمان والنذور، : البخاري ٢ ل د أو هلَّ

 ة إسلام من حضرة الموت ما لم يشرع في الترعباب الدليل على صحكتاب الإيمان، : ، ومسلم)٦٣٠٣( فهو على نيته
 ).٢٣٧٢٤(، وأحمد )٢٠٣٥(، والنسائي )٢٤(
، والبيهقي في )٣١(، وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باالله )٤٢٦١(حسن، وابن ماجة : وقال) ٩٨٣(الترمذي  ٣

 ).٣٣٨٣: (غيب والترهيب صحيح، وقال الشيخ الألباني في التر٦/٢٩٢، وأبو نعيم في الحلية )١٠٠١(شعب الإيمان 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 فينيدهي الْم، ابِرِيني الْغف بِهقي عف لُفْهاخو، ينالَمالْع با ري لَها ولَن راغْفي  ،وف لَه حافْسو

رِهقَب، يهف لَه رون430"وF١. 
سواء كان من  أن عيناه كانت تفيض بالدمع حزنا لموت مسلم وكان من رحمته 

الرحيمة، وكان هذا يثير  تتفطر لها الأفئدة رحمه أو أقاربه أو كان بعيدا عنه، فهذه مواقف
من بكائه وامار دموعه،  الرجل وشكيمته تمنعان ، الذين يتخيلون أن قوةأحيانا عجب الصحابة

 !يفسرها  بأا رحمة وضعها االله في قلوب العباد فكان 
431Fعلَى أَبِي سيف دخلْنا مع رسولِ اللَّه : >بن مالك  يقول أنس

432Fالْقَينِ ٢

433Fوكَانَ ظئْرا ،٣

٤ 
يماهرإِب434لF

٥  ، ولُ اللَّهسذَ رفَأَخ يماهرإِب همشو لَهفَقَب،  يماهرإِبو كذَل دعب هلَيا علْنخد ثُم
فْسِهبِن ودجي،  ولِ اللَّهسا رنيع لَتعفَج ذْرِفَانت،  

 دبع فَقَالَ لَه فوع ننِ بمحالر< :ولَ اللَّهسا ري تأَنفَقَالَ !!؟و: "فوع نا ابةٌ يمحا رهإِن" 
 ،ولَا نقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنا ،يحزنُ والْقَلْب ،إِنَّ الْعين تدمع: "فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى

 .435F٦"وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ
436Fإِذْ جاءَه رسولُ إِحدى بناته كُنا عند النبِي : {بن زيد  ويقول أسامة

يدعوه إِلَى  ،٧
وكُلُّ  ،ولَه ما أَعطَى ارجِع إِلَيها فَأَخبِرها أَنَّ للَّه ما أَخذَ" :فَقَالَ النبِي  ،الْموت ابنِها في

فَأَعادت الرسولَ أَنها قَد أَقْسمت  "حتسِبفَمرها فَلْتصبِر ولْت ،شيءٍ عنده بِأَجلٍ مسمى

                                     
، وابـن حبـان   )٢٦٥٨٥(، وأحمـد  )٣١١٨(، وأبـو داود  )٩٢٠(كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت : مسلم ١
)٧٠٤١.( 
، بـن الـنبي   اراهيم وهو زوج مرضعة إب ،داً وما بعدهاحشهد أُ. البراء بن أوس بن خالد الأنصاريأبو سيف هو  ٢

 .١/٢٢٨، أسد الغابة)٦١٣( الترجمةلإصابة ا ..واسمها خولة بنت المنذر بن زيد
 .الحداد: القَين ٣
 .زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم : ظئرا ٤
 . >من مارية القبطية  هو ابن رسول االله : إبراهيم  ٥
 الصبيان والعيـال  باب رحمته  ،في الفضائل :مسلم، و)١٢٤١(كتاب الجنائز، باب وإنا بك لمحزونون : البخاري ٦
 ).١٥٨٩(، وابن ماجة )٣١٢٦(، وأبو داود )١٠٠٥(، والترمذي )٢٣١٥(
 . >هي زينب  ٧



  راغب السرجانى. د

١٨٨ 

فَدفع الصبِي إِلَيه ونفْسه  ،ومعاذُ بن جبلٍ ،وقَام معه سعد بن عبادةَ ،فَقَام النبِي  ،لَتأْتينها
قَعقَع437تF

١ ني شا فه438كَأَنF

٢ اهنيع تفَ ،فَفَاضدعس ذَا :قَالَ لَها هم ولَ اللَّهسا رقَالَ !!؟ي: " هذه
هادبي قُلُوبِ عف ا اللَّهلَهعةٌ جمحر، بع نم اللَّه محرا يمإِناءَومحالر ه439"ادF٣. 

يهتم كثيرا أن يصلي الجنازة على من يموت من المسلمين، وأحيانا يتكلف  وكان 
ذه الصلاة، ويحض عموم المسلمين عليها  ، وكان يأمر الصحابةالمشاق كي يحضر هذه الصلاة

 ..لما فيها من رحمة بالميت
وكَانَ معه حتى يصلَّى  ،إِيمانا واحتسابا من اتبع جنازةَ مسلمٍ: "رسول االله يقول 

ومن صلَّى  ،لُ أُحدكُلُّ قيراط مثْ ،فَإِنه يرجِع من الْأَجرِ بِقيراطَينِ ،ويفْرغَ من دفْنِها ،علَيها
اطيربِق جِعري هفَإِن فَندلَ أَنْ تقَب عجر ا ثُمهلَي440"عF٤. 

فهو يجعل للميت حقًا على الأحياء، ! بل كان يجعل ذلك حقًا لكل مسلم، وهذا عجيب
حق" : يقول رسول االله  ..من قوانين الأرض إلا الإسلام وهذا ليس في أي تشريع أو قانون

سممِ خلسلَى الْممِ علسلَامِ، الْمالس درِيضِ ،رةُ الْماديعزِ ،وائنالْج اعباتو، ةوعةُ الدابإِجو، 
كيف يجعل اتباع الجنازة حقًا للميت على المسلمين،  ته فانظر إلى رحم .441F٥"وتشميت الْعاطسِ

442Fكفاية على المسلمين المسلمين جعلوا صلاة الجنازة فرض ولهذا فإن فقهاء

٦ . 

                                     
 .تضطرب وتتحرك: تقعقع ١
٢ القرية القديمة: الشن. 
ا ما تـدعوا فلـه الأسمـاء    ن أيقل ادعوا االله أو ادعوا الرحم: "باب قول االله تبارك وتعالىكتاب التوحيد، : البخاري ٣

، والنسـائي  )٣١٢٥(، وأبـو داود  )٩٢٣( في الجنائز باب البكاء على الميت :مسلمواللفظ له، و) ٦٩٤٢ " (الحسنى
 ). ٤٦١(، وابن حبان )٢١٨٢٤(، وأحمد )١٥٨٨(، وابن ماجة )١٨٦٨(
باب فضل الصـلاة   ،الجنائز كتاب: مسلم، وواللفظ له) ٤٧(كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان : البخاري ٤

، )١٥٣٩(، وابن ماجـة  )٣١٦٨(، وأبو داود )٥٠٣٢(، والنسائي )١٠٤٠(، والترمذي )٩٤٥( على الجنازة واتباعها
 ).٣٠٧٨(، وابن حبان )١٠٧٦٨(وأحمد 

المسلم للمسلم رد  باب من حق ،السلام كتاب: مسلم، و)١١٨٣(كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز : البخاري ٥
 ).٢٤١(، وابن حبان )٨٣٧٨(، وأحمد )١٤٣٥(، وابن ماجة )٥٠٣٠(، وأبو داود )٢١٦٢( السلام

 .١/٣٦٢الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة ٦



 

١٨٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الجنازة، فيصليها بصورة  ثم إن رسول االله  

فَأَخلصوا  إِذَا صلَّيتم علَى الْميت: "ها ولا إخلاص، بل يقول في رحمة بالغةشكلية لا روح في
 .443F١"لَه الدعاءَ

وسلُوا لَه بِالتثْبِيت  استغفروا لأَخيكُم: "الميت وقف عليه فقال وكان إذا فرغ من دفن
  .444F٢"فَإِنه الْآنَ يسأَلُ

445Fولما مات ذو البجادين

ثم   -وكان ذلك في غزوة تبوك  - دفنه رسول االله  > ٣
 .446F٤"فَارض عنه يااللهم إِني أَمسيت عنه راض: "استقبل القبلة رافعا يديه يقول

فوااللهِ لوددت أني مكانه، : أن يقول > المخلص دفع عبد االله بن مسعود وهذا الدعاء
447Fولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة

 -واالله  -وددت أني : قال ة أن أبا بكر الصديق، وفي رواي٥
448Fصاحب القبر

علَى رجلٍ من   صلَّى بِنا رسولُ اللَّه : عنه > ، ويقول وائلة بن الأسقع٦
ينملسقُولُ ،الْمي هتعمفَس: "كتمي ذف فُلَان نإِنَّ فُلَانَ ب مرِ ،اللَّهةَ الْقَبنتف هفَق"،  دبقَالَ ع
ارِ وأَنت أَهلُ الْوفَاءِ من ذمتك وحبلِ جِوارِك فَقه من فتنة الْقَبرِ وعذَابِ الن" :الرحمنِ

يمحالر فُورالْغ تأَن كإِن همحارو لَه رفَاغْف ماللَّه دمالْح449"وF٧. 

                                     
قال الشيخ ، و)٦٧٥٥(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٧٦(، وابن حبان )١٤٩٧(، وابن ماجة )٣١٩٩(أبو داود  ١

 ).٦٦٩( حسن :ح الجامعفي صحيالألباني 
 صـحيح : قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعصحيح ولم يخرجاه، و: وقال) ١٣٧٢(، والحاكم )٣٢٢١(أبو داود  ٢
)٩٤٥.( 
أسلم فـترع   ا له فبلغ عمه أنهوكان محسنيتيما في حجر عمه، ة نيزمن م كان عبد االله رجلاً ،له صحبة :ذو البجادين ٣

؛فأتى أمه ؛ده من ثوبهمنه كل شيء أعطاه حتى جر فقال لـه   ؛انصفً وارتدى انصفً فاتزرنصفين؛  ا لهافقطعت له بجاد
 ).٤٨٠٢(الترجمة الإصابة .." أنت عبد االله ذو البجادين: "النبي 

 ).٤٨٠٢(، والإصابة الترجمة ١/١٢٢حلية الأولياء : ، وأبو نعيم)١٧٠٦(البزار  ٤
 .٣/١٩٧أسد الغابة : ابن الأثير ٥
 .٢/١٠٤ أسد الغابة : ، ابن الأثير١/١٢٢حلية الأولياء : أبو نعيم ٦
: ، وقال الشيخ الألباني في تلخـيص أحكـام الجنـائز   )١٦٠٦١(، وأحمد )١٤٩٩(، وابن ماجة )٣٢٠٢(أبو داود  ٧

 .٥٥صحيح ص



  راغب السرجانى. د

١٩٠ 

على الميت حتى وإن دفن قبل أن يصلِّي  أنه يحرص على الصلاة بل كان من رحمته 
 ..عليه

ام هو ق على رجل بعدما دفن بليلة، ى النبي صل: {قال عبد االله بن العباس 
 .450F١"فَصلَّوا علَيه ،فُلَانٌ دفن الْبارِحةَ :فقالوا "؟من هذا: "وكان قد سأل عنه فقال ،وأصحابه

على من لم يستطع أن يصلى عليه  أنه كان يصلي صلاة الغائب بل إن من رحمته 
 ،نعى النجاشي في الْيومِ الَّذي مات فيه أن رسول االله  >بو هريرة حاضرا، فقد روي أ

451Fوكَبر علَيه أَربع تكْبِيرات ،فَصف بِهِم ،وخرج بِهِم إِلَى الْمصلَّى

٢. 
ه أو بكبار القوم، وإنما بأصحابه المقربين فقط أو برحمه ومعارف ولم تكن هذه الرحمة

 ..كانت شاملة لكل من يعرف، حتى وإن صغر شأنه في أعين الناس
فَفَقَدها رسولُ  -أَو شابا  -أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم الْمسجِد : > يقول أبو هريرة

 اللَّه  اهنأَلَ عفَس- نع أَوقَالَ - ه اتونِي" :فَقَالُوا ممتآذَن متوا  :قَالَ "أَفَلَا كُنرغص مهفَكَأَن
قُبور إنَّ هذه الْ" :ثُم قَالَ ،فَصلَّى علَيها ،فَدلُّوه "دلُّونِي علَى قَبرِه" :فَقَالَ – أَو أَمره -أَمرها 

 .452F٣"وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينورها لَهم بِصلَاتي علَيهِم ،مملُوءَةٌ ظُلْمةً علَى أَهلها
 !أمرهم فانظر إلى رحمته حتى بمن استصغر عموم الصحابة

 رسول االله  مع رجل آذى ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له 
 !!، بل إنه رأس المنافقين جميعاوالمؤمنين كثيرا، بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي

                                     
 ).٦٧٩١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٩١(حبان ، وابن )١٢٧٥(كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل : البخاري ١
باب في التكبير  ،الجنائز كتاب: مسلمواللفظ له، و) ١٢٦٨(كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز أربعا : البخاري ٢

، وأحمـد  )١٥٣٤(، وابن ماجة )٣٢٠٤(، وأبو داود )١٩٧١(، والنسائي )١٠٢٢(، والترمذي )٩٥١( على الجنازة
 ).٣١٠١(، وابن حبان )١٠٨٦٤(
مسلم في الجنـائز  ، و)٤٤٦( والتقاط الخرق والقذى والعيدان ،باب كنس المسجد ،كتاب أبواب المسجد :البخاري ٣

 ).٩٠٢٥(، وأحمد )٣٢٠٣(، وأبو داود )١٥٢٧(، وابن ماجة )٩٥٦(واللفظ له باب الصلاة على القبر 



 

١٩١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
إنه عبد االله بن أبي ابن سلول الذي لا تحصى جرائمه، ولا تعد معايبه، والذي آذى  

لقد مرت الأيام وحان أجل ..  ضه وأصحابهشخصيا قبل ذلك في ماله وأهله وعر رسول االله 
 !معه؟ ، فماذا كان من شأن رسول االله هذا المنافق

جاء ابنه عبد االله بن عبد  بن أُبي ابن سلول ا توفي عبد االلهلمَّ: { يقول عبد االله بن عمر
 ؛عليـه  يلِّصثم سأله أن ي، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إلى رسول االله  االله

 ـيا رسول االله ت :قال؛ ف ثوب رسول االلهب فأخذ فقام عمر ؛ليصلي فقام رسول االله  ي لِّص
استغفر لَهم : "فَقَالَ إِنما خيرنِي اللَّه" :ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول االله عليه وقد اك 

ملَه رفغتسلَا ت أَو س ملَه رفغتسةًإِنْ ترم ينع453بF

١ "ينعبلَى السع هأَزِيدسقال !نه منافقإ :قال. "و: 
ى عليه رسول االله لَّفص ا" :فأنزل االله؛دأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصلَا تو رِهلَى قَبع قُملَا تو 

454F

٢ "455F

٣. 
، هنا عجيبة، وتعبر بوضوح عن عدم تكَلُّفه مطلقًا في رحمته  إن رحمة رسول االله 

 < فهو لا يحمل في قلبه غلاً ولا حقدا لأحد، حتى لهذا الرجل الذي ام أم المؤمنين عائشة
ضد  ، وتعاون مع اليهودوحرض المشركين على حرب المسلمين -وحاشاها -بالفاحشة 

، وأكثر من ذلك فقد نزل وأصحابه من المدينة على إخراج الرسول  المؤمنين، وحثَّ الأنصار
هر الإسلام، ومع كل ذلك مرارا يكشف نفاق قلبه نفاقًا أكبر، فهو يبطن الكفر ويظ الوحي

 ..تشمله ذه السعة العجيبة، وهذا الرفق النادر فرحمة رسول االله 
إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يقر بما ذكره ربنا في حق 

456Fوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين:"حيث قال رسوله 

٤." 

                                     
 ).٨٠:التوبة( ١
 ).٨٤:التوبة( ٢
> فضائل الصحابة باب من فضـائل عمـر    كتاب: مسلم، و)٤٣٩٣(لتفسير، باب براءة التوبة كتاب ا: البخاري ٣
 ).٣١٧٦(، وابن حبان )٩٥(، وأحمد )١٥٢٣(، وابن ماجة )٣٦٣٨(، والنسائي )٣٠٩٧(، والترمذي )٢٤٠٠(
 ).١٠٧:الأنبياء( ٤
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 بالمسلمين في قبورهم رحمته : المبحث الثاني
كان رباطًا عاطفيا نتيجة الصحبة والعشرة، ولذلك  قد يتخيل أحد أن الرباط مع الصحابة

بث هذا الرباط أن يزول بمرور يظهر الاهتمام م عند لحظات الموت وعند الدفن، ثم لا يل
 !الوقت، كما يحدث معنا كثيرا عندما ننسى موتانا، وتسير عجلة الحياة

 ! قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضا مع رسول االله 
كانت تشمل من مات، ومرت الشهور والسنوات على  ولكن واقع الأمر أن رحمته 

 ..له، ولا يمل من تذكره والثناء عليه بالخير عاءموته، فلا يكسل عن زيارته، ولا يفتر عن الد
يحب أن يكون هذا جا عاما بين كل المسلمين، فكان يأمر المسلمين بدوام  وكان 

 ...زيارة القبور، والاهتمام بالدعاء للموتى مهما تقادم الزمان على موم
 .457F١"ذَكِّركُم الْآخرةَزوروا الْقُبور فَإِنها ت: "قال 

 لا يكتفي بتوجيه المسلمين، بل كان يفعل ذلك بنفسه حتى يكون قدوة وكان 
 ..للمسلمين في ذلك
يخرج من آخر  كلما كان ليلتها من رسول االله  ول االله كان رس: < تقول عائشة

 ،غَدا مؤجلُونَ ،وأَتاكُم ما توعدونَ ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِين" :فيقولالليل إلى البقيع 
 اللَّهم اغْفر لأَهلِ بقيعِ الْغرقَد ،اللَّه بِكُم لَاحقُونَوإِنا إِنْ شاءَ 

458F

٢"459Fفيتضح لنا من هذا الحديث  .٣
كان دائم الزيارة لهم، وتتكرر هذه الزيارة بصورة دورية كلما ذهب إلى  أن رسول االله 

  ..< عائشة
 

                                     
، وأبـو داود  )٢٠٣٤(، والنسائي )٩٧٦( ربه عز وجل في زيارة قبر أمه النبي  استئذانباب كتاب الجنائز،: مسلم ١
 ).٣١٦٩(، وابن حبان )١٥٦٩(، ابن ماجة، واللفظ له )٩٦٨٦(، وأحمد )٣٢٣٤(
 .سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه ٢
، وابـن حبـان   )٢٠٣٩(، والنسائي )٩٧٤( ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاكتاب الجنائز، باب : مسلم ٣
 ).١٠٩٣١(، والنسائي في سننه الكبرى )٧٠٠٢(، والبيهقي في سننه الكبرى )٤٧٥٨(، وأبو يعلى )٤٥٢٣(



 

١٩٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 :ثُم انصرف إِلَى الْمنبرِ فَقَالَ ،ى أَهلِ أُحد صلَاته علَى الْميتفَصلَّى علَيوما  وخرج  

"طٌ لَكُمي فَرإِن، كُملَيع هِيدا شأَني الْآنَ ،وضوإِلَى ح ظُرلَأَن اللَّهي وإِنو،  يحفَاتم يتطي أُعإِنو
ولَكن  ،وإِني واللَّه ما أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدي ،أَو مفَاتيح الْأَرضِ ،خزائنِ الْأَرضِ

 .460F١"أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فيها
 461F٢"وفي رواية بعد ثماني سنين

وبالصلاة عليهم والدعاء فحتى بعد مرور ثماني سنوات كاملة مازال مشغولاً بأهل أُحد، 
 ..لهم

 
لموتاهم، ويذكر أنَّ من الأمور التي تنفع الميت  وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء

 ...دعاءَ أهله له
إِلَّا من ثَلَاثَة إِلَّا من صدقَة  إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه" :قال رسول االله 

و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ةارِي462"جF٣ . 
يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمة م وحفظًا لحقوق  وكان رسول االله 

 ..ياء والأمواتالدائنين، فهي رحمة شاملة استوعبت الأح
 .463F٤"حتى يقْضى عنه نفْس الْمؤمنِ معلَّقَةٌ بِدينِه:  "يقول فكان 

 .464F٥"الميت ء دينفيه الحثُّ للورثة على قضا:  "تعليقًا على هذا الحديث يقول الشوكاني

                                     
 باب إثبات حوض نبينا كتاب الفضائل، : ، ومسلم)١٢٧٩(كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد : البخاري ١

 ).٣١٩٨(، وابن حبان )١٧٣٨٢(، وأحمد )١٩٥٤(، والنسائي )٢٢٩٦( وصفاته
 ).٣٢٢٤(، وأبو داود )١٧٤٣٨(وأحمد  ،)٣٨١٦(باب غزوة أحد كتاب المغازي، : البخاري ٢
، والنسـائي  )١٣٧٦(، والترمـذي  )١٦٣١( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه كتاب الوصية، : مسلم ٣
 ).٣٠١٦(، وابن حبان )٢٤٩٤(، وابن خزيمة )٥٥٩(، والدارمي )٨٨٣١(، وأحمد )٢٨٨٠(، وأبو داود )٣٦٥١(
 ).٣٠٦١(، وابن حبان )٢٥٩١(، الدارمي )٩٦٧٧(، وأحمد )٢٤١٣(، وابن ماجة )١٠٧٨(الترمذي  ٤
 .٤/٥٣نيل الأوطار : الشوكاني ٥
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المدين من  كان يقضي دين بل أكثر من ذلك ما ذكرنا من قبلُ من أن رسول االله 
 ..عنده ليرحمه في قبره

فَمن توفِّي من الْمؤمنِين فَترك دينا  أَنا أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم"  :قال رسول االله 
هثَتروالًا فَلم كرت نمو هاؤقَض لَي465"فَعF١. 

وكان يقف إلى جوار أبناء المدين الميت حتى يقضوا دين أبيهم إن لم يكن له القدرة على 
 ...بنفسهديوم  سداد

فَاستعنت  ،توفِّي عبد اللَّه بن عمرِو بنِ حرامٍ وعلَيه دين:  {بن عبد االله  يقول جابر
 بِيالن نِهيد نوا معضأَنْ ي هائملَى غُرع،  بِيالن فَطَلَب َفَل هِملُواإِلَيفْعي م،  بِيي النفَقَالَ ل :

 "ثُم أَرسلْ إِلَي ،وعذْق زيد علَى حدة ،الْعجوةَ علَى حدة ،اذْهب فَصنف تمرك أَصنافًا"
لْتبِ ،فَفَعإِلَى الن لْتسأَر ثُم ي هطسي وف أَو لَاهلَى أَعع لَساءَ فَجقَالَ ،فَج مِ" :ثُملْقَولْ لك" 

مي لَهالَّذ مهتفَيى أَوتح مهلْتءٌ ،فَكيش هنم قُصني لَم هرِي كَأَنمت يقب466"وF٢. 
فلا يكتفي بالحض  حريصا على رحمة المتوفي ونجاته من العذاب، وكان رسول االله 

 !على قضاء دينه من الأموال، بل كذلك على قضاء دينه من الحج إن مات قبل حجه
 

 ،مر بِقَبرينِ يعذَّبانعندما  رحمته ما رأيناه في موقف عجيب له  ومن أروع مظاهر
وأَما  ،أَما أَحدهما فَكَانَ لَا يستتر من الْبولِ ؛ن في كَبِيرٍوما يعذَّبا ،إِنهما لَيعذَّبان" :فَقَالَ

                                     
، والترمذي )١٦١٩( فلورثته ن ترك مالاًباب م ،مسلم في الفرائض، و)٢١٧٦(كتاب الكفالة، باب الدين : البخاري ١
 ).٤٨٥٤(، وابن حبان )٩٨٤٧(، وأحمد )٢٤١٥(اجة ، وابن م)٢٩٥٤(، وأبو داود )١٩٦٣(، والنسائي )١٠٧٠(
، وابـن  )١٤٣٩٨(، وأحمد )٣٦٣٨(، والنسائي )٢٠٢٠( باب الكيل على البائع والمعطيكتاب البيوع، : البخاري ٢

 ).٧١٣٩(حبان 



 

١٩٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ةيممي بِالنشمفَكَانَ ي رةً ،"الْآخطْبةً ررِيدذَ جأَخ نِ ،ثُمفَيا بِنِصقَّهرٍ  ،فَشي كُلِّ قَبف زغَر ثُم

 .467F١"لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا" :فَقَالَ !؟م صنعت هذَايا رسولَ اللَّه ل :فَقَالُوا ،واحدةً
 في هذا الموقف لا تصل فقط إلا الطائعين والمتقين، وإنما تصل إلى عصاة إن رحمته 

لي لا تستقيم  ومذنبين، فالأول كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله، وبالتا
رطبة على قبرهما راجيا من االله عز وجل أن  صلاته، ومع ذلك فقلبه يتحرك لهما، ويضع جريدة

 !يخفف عنهما
وما أَرسلْناك إِلَّا :"في أروع وأى صورها، وصدق رب العالمين إذا يقول إا الرحمة

لْعةً لمحرين468الَمF

٢." 
 

                                     
 الطهارة باب الدليل على كتاب :مسلم، و)٢١٣( كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله : البخاري ١

، )٥٥(، وابن خزيمة )١٩٨٠(، وأحمد )٧٠(، والترمذي )٢٠(، وأبو داود )٢٩٢( نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
 ).٣١٢٨(وابن حبان 

 )١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالمسلمين يوم القيامة رحمته : المبحث الثالث
 !!وتستمر الرحمة

 !إا تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور
 !وماذا بعد مرحلة القبور؟

469Fيوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين"، لقيامةإنه يوم ا

هو أكثر  إن هذا اليوم العصيب" ١
أبدا بعيدا عن ذهن رسول ولم يكن هذا اليوم ..  الأوقات التي يحتاج فيها العبد إلى عون ورحمة

470Fقَالَ وضم السبابةَ والْوسطَى ،بعثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ: "بل كان يقول االله 

، ولذلك ٢
لا ريب فيه، وأنه آت لا محالة، فكان من رحمته  كثيرا ما كان يذَكِّر الناس به؛ لأنه يعلم أنه حق

  مل حياحووا لمثل هذا اليوم الصعب، فكان يا على أن يستعدبالمسلمين أنه كان حريص
 ..الخطيرة القادمة ، دف إلى الإعداد لهذه اللحظاتدائما إلى حياة إيجابية

لَا  :قَالَ "؟وماذَا أَعددت لَها" :قَالَ ؟متى الساعةُ: ءه رجل فسأله عن الساعة قائلاًجا
 ولَهسرو اللَّه بي أُحءَ إِلَّا أَنيش َفَقَال"تببأَح نم عم ت471"أَنFفكانت هذه أعظم رحمة منه  .٣

فتضيع عليه فرصة  ، وهي رحمة التنبيه للإعداد لهذا اليوم، قبل أن يأتي يوم يموت فيه الإنسان
 ...العمل

جدا إلى يوم ثم إنه كان مشغولاً للغاية بأمته في ذلك اليوم، حتى إنه ادخر دعوته الخاصة 
  !!ليشفع لأمته ا القيامة

                                     
 ).٦: المطففين( ١
الفـتن وأشـراط    كتاب: مسلم، و)٦١٣٨(بعثت أنا والساعة كهاتين  كتاب الرقاق، باب قول النبي : البخاري ٢
، والدارمي )١٢٢٦٧(، وأحمد )٤٥(، وابن ماجة )٢٢١٤(واللفظ له، والترمذي ) ٢٩٥١( ب الساعةرباب قُ ،ساعةال
 ).٦٦٤١(، وابن حبان )٢٧٥٩(
بـاب   ،مسلم في البر والصلة والآداب، و)٣٤٨٥(كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب : البخاري ٣

المرء مع مأَ نح٥٦٣(، وابن حبان )١٧٩٦(، وابن خزيمة )١٢٧١٥(، وأحمد )٢٣٨٥(مذي ، والتر)٢٦٣٩( ب.( 
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472Fلكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ: "يقول رسول االله  

١، هتوعد بِيلَ كُلُّ نجعي  ،فَتإِنو
من مات من أُمتي لَا  -إِنْ شاءَ اللَّه  -فَهِي نائلَةٌ  ،لأُمتي يوم الْقيامةاختبأْت دعوتي شفَاعةً 

 .473F٢"يشرِك بِاللَّه شيئًا
والتقوى فقط، ولكن الأمر  وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة، ستكون لأهل الطاعة

 !!من الذنوب بل لأهل الكبائر! كذلك لأهل المعاصي ستكون فشفاعته ! على خلاف ذلك
 دعوة -بالطبع  -وليست هذه  474F٣"شفَاعتي لأَهلِ الْكَبائرِ من أُمتي: " يقول رسول االله 

وقتا لا يعلمه إلا  دون خشية عقابٍ من االله عز وجل، فإن العبد قد يعذَّب في النار لفعل الكبائر
لا يجوز أبدا أن يستهين به  -ولو كان مؤقتا  -، وهذا العذاب االله، ثم يخرج بشفاعة الرسول 

 ..بأكمله مسةً واحدةً في جهنم تنسِي نعيم الدنياالعبد، فإن غ
 فَيصبغُ في ،يوم الْقيامة يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا من أَهلِ النارِ:  "يقول رسول االله 

لَا واللَّه  :فَيقُولُ ؟هلْ مر بِك نعيم قَطُّ ؟يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ :ثُم يقَالُ ،النارِ صبغةً
با ري، ةنلِ الْجأَه نا ميني الدا فسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو، ةني الْجةً فغبغُ صبصفَي، قَالُ لَهفَي: 

ما مر بِي  ،لَا واللَّه يا رب :فَيقُولُ ؟هلْ مر بِك شدةٌ قَطُّ ؟يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ
 . 475F٤"ولَا رأَيت شدةً قَطُّ ،بؤس قَطُّ

                                     
ظاهر الحديث أا دعوة واحدة مستجابة وهذا خلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولـذلك أولَ   ١

 ـ كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات، أو تكون الدعوة على الأمة عام ة بـالإهلاك أو  العلماء هذه الكلمة على معان
 .١١/٩٦فتح الباري : ابن حجر: النجاة، أو الدعوة اابة على سبيل القطع لا الرجاء، وغير ذلك، انظر

 باب اختباء الـنبي   ،الإيمان كتاب: مسلم، و)٥٩٤٥(كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة : البخاري ٢
، ومالك بروايـة  )٩٥٠٠(، وأحمد )٤٣٠٧(، وابن ماجة )٣٦٠٢(واللفظ له، والترمذي ) ١٩٩( دعوة الشفاعة لأمته

 ).٦١٩٦(، وابن حبان )٢٤٦٧(، والدارمي )٩٠٧(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )٤٩٤(يحيى الليثي 
، )٦٤٦٧(، وابن حبان )١٣٢٤٥(، ابن ماجة، وأحمد )٤٧٣٩(وقال حسن صحيح، وأبو داود ) ٢٤٣٥(الترمذي  ٣

 ).٣٧١٤( حصحي :في صحيح الجامع قال الشيخ الألبانيو صحيح على شرط مسلم،: وقال) ٢٢٨(والحاكم 
 ـ   ،غ أنعم أهل الدنيا في الناربباب صكتاب صفات المنافقين وأحكامهم، : مسلم ٤ ا في الجنـة وصـبغ أشـدهم بؤس 
 ).١٣١٣٤(، وأحمد )٤٣٢١(، وابن ماجة )٢٨٠٧(



  راغب السرجانى. د
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إلى الموت على الإسلام، فيخرج  والأخطر من هذا أن لا يوفَّق العبد المصر على الكبائر
 ... تماما، وذا لا تناله الشفاعة الرسول  بذلك من أمة

، إنما المقصود هو إطلاق اال لهم لفعل المنكرات فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر
 ..، وحرصه عليها، حتى بلغ الحرص أهل الكبائر أنفسهمإبراز مدى رحمته  هو

كـي   هو موقف الشفاعة لعمـوم الخلائـق   يوم القيامة الرحمة ولعل من أروع مواقف
يجمع اللَّه : "حالَ الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير فقال سولُ االله يحاسبوا، وقد صور لنا ر
رِينالْآخو ينلالْأَو اسالن داحو يدعي صي ،فاعالد مهعمسي، رصالْب مفُذُهنيو، ندتوسمو الش، 

أَلَا ترونَ مـا قَـد    :فَيقُولُ الناس ،فَيبلُغُ الناس من الْغم والْكَربِ ما لَا يطيقُونَ ولَا يحتملُونَ
كُملَغب، كُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنضٍ ،أَلَا تعباسِ لالن ضعقُولُ بكُ :فَيلَيونَ عأْتفَي مبِآد م
 مآدَ قُولُونَ لَهرِ :فَيشو الْبأَب تأَن، هدبِي اللَّه لَقَكخ،   ـهوحر ـنم يكف فَخنو،   ـرأَمو

وا لَكدجكَةَ فَسلَائالْم، كبا إِلَى رلَن فَعاش، يهف نحا نى إِلَى مرـ ،أَلَا ت  ى إِلَى مرأَلَا ت  ا قَـد
ولَن يغضب بعـده   ،إِنَّ ربي قَد غَضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مثْلَه :فَيقُولُ آدم ،بلَغنا
ثْلَهم، هتيصفَع ةرجالش نانِي عهن قَد هإِنفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نرِي ،نوا إِلَى غَيباذْه، ـوا  اذْهب

وقَد سماك  ،يا نوح إِنك أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى أَهلِ الْأَرضِ :فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ ،إِلَى نوحٍ
وجلَّ قَد إِنَّ ربي عز  :فَيقُولُ ،أَلَا ترى إِلَى ما نحن فيه ،اشفَع لَنا إِلَى ربك ،اللَّه عبدا شكُورا

ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض، ثْلَهم هدعب بضغي لَنةٌ   ،وـوعي دل تكَان قَد هإِنو
فَيـأْتونَ   ،اذْهبوا إِلَى إِبـراهيم  ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي ،نفْسِي نفْسِي نفْسِي ،دعوتها علَى قَومي

يماهرقُولُونَ ،إِبضِ :فَيلِ الْأَرأَه نم يلُهلخو اللَّه بِين تأَن يماهرا إِبي، كبا إِلَى رلَن فَعأَلَـا   ،اش
يهف نحا نى إِلَى مرت، مقُولُ لَهفَي:  بغَض ي قَدبإِنَّ رثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي،  لَنو

ثْلَهم هدعب بضغي،  اتبثَلَاثَ كَذ تكَذَب تكُن ي قَدإِنو-  يثـدي الْحانَ فيو حأَب نهفَذَكَر 
يـا   :فَيقُولُونَ ،فَيأْتونَ موسى ،اذْهبوا إِلَى موسى ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي ،نفْسِي نفْسِي نفْسِي  -

أَلَا ترى  ،اشفَع لَنا إِلَى ربك ،موسى أَنت رسولُ اللَّه فَضلَك اللَّه بِرِسالَته وبِكَلَامه علَى الناسِ
يهف نحا نقُولُ ،إِلَى مفَي: ي ا لَمبغَض موالْي بغَض ي قَدبإِنَّ رثْلَهم لَهقَب بضغ،   ـبضغي لَنو
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 ثْلَهم هدعا ،بهلبِقَت رأُوم ا لَمفْسن لْتقَت ي قَدإِنفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نـرِي   ،نوا إِلَـى غَيباذْه، 

ميرنِ مى ابيسوا إِلَى عبى ،اذْهيسونَ عأْتقُولُونَ ،فَيفَي: ى أَنيسا عي   ـهتمكَلو ولُ اللَّـهسر ت
هنم وحرو ميرا إِلَى ما ،أَلْقَاهبِيص دهي الْمف اسالن تكَلَّمو، كبا إِلَى رلَن فَعى إِلَى  ،اشرأَلَا ت

يهف نحا نى ،ميسقُولُ عفَي: ضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض ي قَدبقَطُّإِنَّ ر ثْلَهم لَهقَب ب،   لَـنو
ثْلَهم هدعب بضغا ،يبذَن ذْكُري لَمفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نرِي ،نوا إِلَى غَيبـوا إِلَـى    ،اذْهباذْه

دمحا ،مدمحونَ مأْتقُولُونَ ،فَيالْأَ :فَي ماتخو ولُ اللَّهسر تأَن دمحا ماءِيبِين،   اللَّـه غَفَر قَدو
رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم لَك، كبا إِلَى رلَن فَعاش، يهف نحا نى إِلَى مري  ،أَلَا تفَآت قطَلفَأَن

من محامده وحسنِ الثَّناءِ علَيه  ثُم يفْتح اللَّه علَي ،فَأَقَع ساجِدا لربي عز وجلَّ ،تحت الْعرشِ
 ،واشفَع تشـفَّع  ،سلْ تعطَه ،يا محمد ارفَع رأْسك :ثُم يقَالُ ،شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحد قَبلي

يا محمد أَدخـلْ مـن    :فَيقَالُ ،ا ربي أُمتي ،أُمتي يا رب ،أُمتي يا رب :فَأَرفَع رأْسي فَأَقُولُ
ةنابِ الْجوأَب ننِ ممابِ الْأَيالْب نم هِملَيع ابسلَا ح نم كتى  ،أُموا سيماسِ فكَاءُ النرش مهو

بين الْمصراعينِ من مصارِيعِ الْجنة كَما  والَّذي نفْسِي بِيده إِنَّ ما :ثُم قَالَ ،ذَلك من الْأَبوابِ
ريمحكَّةَ وم نيى ،برصبكَّةَ وم نيا بكَم 476"أَوF١. 

 !!رحمة عظيمة -واالله –فهذه 
يا ": نفسي نفسي، إنما قال: إنه يقوم بما أَبى الأنبياء أن يقوموا به، ثم عند الطلب، لم يقل

 !ثلاثًا لإبراز مدى حرصه عليها ويكررها "رب أمتي
ثم يكون الحساب ! النبوية الفياضة إن القلم ليعجز حقيقةً عن تصوير مدى هذه الرحمة

 ، وممن سيدخلون النار قوم من أمة، ويدخل آخرون النار، ويدخل قوم الجنةبشفاعة الرسول 
   ..رسول االله 

فهل ينساهم رسول ..  عقابا على ذنوم الكثيرة غلبت سيئام حسنام، فأُدخلُوا النار
 !؟االله 

                                     
 فيهـا  مترلـة  الجنة أهل أدنى باب ،الإيمانكتاب : مسلم، و)٤٤٣٥(كتاب التفسير، سورة بني اسرائيل : البخاري ١
 ).١٢١٧٤(، أحمد )٢٤٣٤(، والترمذي )١٩٤(
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ينعم فيها، ومعه المؤمنون الأطهار، فهل شغل عن جزء عاصٍ من  الآن في الجنة إنه 
 !؟، فعوقب بالنار يوم القيامةه أَبى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياأمت

 !لا ينساهم إنه ..  أبدا واالله
 :يسمونَ ،لَيخرجن قَوم من أُمتي من النارِ بِشفَاعتي: "يقول رسول االله 

 .477F١"الْجهنميونَ
إِني لَأَولُ الناسِ : "قال فيه رسول االله  بل إن هناك تفصيلاً جميلاً في رواية الإمام أحمد

وأَنا سـيد   ،وأُعطَى لواءَ الْحمد ولَا فَخر ،يوم الْقيامة ولَا فَخر تنشق الْأَرض عن جمجمتي
رلَا فَخو ةاميالْق مواسِ يالْ ،الن موةَ ينلُ الْجخدي نلُ ما أَوأَنورلَا فَخو ةاميق،   ـابي بي آتإِنو

فَـإِذَا   ،فَأَدخـلُ  ،فَيفْتحونَ لي ،أَنا محمد :فَيقُولُ ؟من هذَا :الْجنة فَآخذُ بِحلْقَتها فَيقُولُونَ
لَه دجي فَأَسقْبِلتسلَّ مجو زع اربقُولُ ،الْجفَي: ي كأْسر فَعاردمحا م،  ـكنم عمسي كَلَّمتو، 

كنلْ مقْبقُلْ يو، فَّعشت فَعاشي فَأَقُولُ ،وأْسر فَعفَأَر: با ري يتي أُمتقُولُ ،أُمإِلَـى   :فَي باذْه
كتأُم، الْإِيم نيرٍ معش نم ةبثْقَالَ حم ي قَلْبِهف تدجو نـةَ فَمنالْج لْهخفَأَد ان،    ـنفَأُقْبِـلُ فَم

ارفَع  :فَأَسجد لَه فَيقُولُ ،فَإِذَا الْجبار عز وجلَّ مستقْبِلي ،وجدت في قَلْبِه ذَلك فَأُدخلُه الْجنةَ
دمحا مي كأْسر، كنم عمسي كَلَّمتو، ولْ مقْبقُلْ يكن، فَّعشت فَعاشي ،وأْسر فَعفَأَقُولُ ،فَأَر: 

بر ي أَيتي أُمتأُم،   ـنيرٍ معش نم ةبح فنِص ي قَلْبِهف تدجو نفَم كتإِلَى أُم بقُولُ اذْهفَي
فَإِذَا الْجبار  ،لْبِه مثْقَالَ ذَلك أُدخلُهم الْجنةَفَأَذْهب فَمن وجدت في قَ ،الْإِيمان فَأَدخلْهم الْجنةَ

وقُلْ يقْبلْ  ،وتكَلَّم يسمع منك ،ارفَع رأْسك يا محمد :فَأَسجد لَه فَيقُولُ ،عز وجلَّ مستقْبِلي
كنم، فَّعشت فَعاشي فَأَقُ ،وأْسر فَعي :ولُفَأَرتي أُمتقُولُ ،أُمفَي:  تدجو نفَم كتإِلَى أُم باذْه

فَأَذْهب فَمن وجدت في قَلْبِه مثْقَالَ  ،في قَلْبِه مثْقَالَ حبة من خردلٍ من الْإِيمان فَأَدخلْه الْجنةَ
وأَدخلَ من بقي من أُمتي النار مع أَهلِ  ،للَّه من حسابِ الناسِوفَرغَ ا ،ذَلك أَدخلْتهم الْجنةَ

 ما أَغْنى عنكُم أَنكُم كُنتم تعبدونَ اللَّه عز  :فَيقُولُ أَهلُ النارِ ،النارِ

                                     
، والترمـذي  )٧٠١٢" (إن رحمت االله قريب من المحسـنين : "كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى: البخاري ١
 ).١٢٢٨٠(حسن صحيح، وأحمد : واللفظ له، وقال) ٢٦٠٠(
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 الرحمة في حياة الرسول 
فَيرسلُ إِلَيهِم  ،فَبِعزتي لَأُعتقَنهم من النارِ :وجلَّ فَيقُولُ الْجبار عز ،وجلَّ لَا تشرِكُونَ بِه شيئًا 

فَيدخلُونَ في نهرِ الْحياة فَينبتونَ فيه كَما تنبت الْحبةُ في غُثَـاءِ   ،وقَد امتحشوا ،فَيخرجونَ
فَيقُولُ  ،فَيذْهب بِهِم فَيدخلُونَ الْجنةَ ،اءِ عتقَاءُ اللَّه عز وجلَّهؤلَ :ويكْتب بين أَعينِهِم ،السيلِ

ةنلُ الْجأَه مونَ :لَهيمنهلَاءِ الْجؤه، اربقُولُ الْجلَّ :فَيجو زارِ عبقَاءُ الْجتلَاءِ عؤلْ ه478"بF١ 
المحمود، وإلى هذا الحرص  جة الرفيعة، وإلى هذا المقامإلى هذه الدر -رحمك االله  -فانظر 

كلها، ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من  على من فعل الموبقات العجيب من رسولنا 
 !!خردل من الإيمان

479Fا أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمينوم: "إن رحمة كهذه تشرح لنا قول ربنا

٢." 

                                     
 ).١٥٧١(صحيح انظر السلسلة الصحيحة : ، وقال الشيخ الألباني)٥٢(والدارمي  ،)١٢٤٩١(أحمد  ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢





 

 

 الباب
 j∑Ö<∞€◊äπ]<4«e‰> الثالث

رحمة عجيبة، فقد شملت قوما خالفوا  لقد كانت رحمته 
منهجه، وأنكروا الرسالة، ورفضوا النبوة، وعبدوا غـير االله  

كان رحمـة   إنَّ هذه الرحمة لخير دليل على أنه !  تعالى
 ".العالمين"ين، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة للعالم
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بغير المسلمين رحمته : الباب الثالث
 

ولا  –فإننا  –كما بينا في الباب الثاني  - بالمسلمين قد تعجبنا من سعة رحمته إذا كنا 
 !بغير المسلمين هر برحمته سننب –شك 

بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم، فهم أتباعه وناصروه ومحبوه، وهـم الـذين    إن رحمته 
يعتقدون عقيدته، ويدينون بدينه، وهم الذين يقدموه على أبنائهم وأزواجهم وأموالهم، بل وعلى 

م لتلامذته، بل أعظم لهم كالأب لأولاده، وكالمعلِّ أنفسهم، وإن أخطأ المسلمون أحيانا فهو 
، فهو ليس فقط أقـرب  480F١"أَنا أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم: "كان يقول -  -من ذلك، فهو 

 !إليهم من والديهم ومعلميهم، ولكن أقرب إليهم من أنفسهم
 ..ين أمر مفهومبالمسلم لهذا كله فرحمته 

 !!غير المسلمين فهذا شيء مبهر حقًا لكن أن تشمل رحمته 
أولئك الذين رفضوا عقيدته واعتنقوا غيرها،  إنه لشيء رائع حقًا أن يرحم رسول االله 

بل إنه لشيء شديد الإار أن نراه يرحم ويبر ويعطـف  !  وأولئك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلاً
الذين عذبوه وعذبوا أصحابه، وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين  ويحنو على أولئك

 !!أشد أنواع القسوة والعنف
 !إننا سنستمتع حقيقةً ذا الباب

 :هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول الآتية -إن شاء االله  –وسوف نتناول 
 نظرة الإسلام  إلى النفس الإنسانية: الفصل الأول

 بغير المسلمين في اتمع الإسلامي رحمته : الثانيالفصل 
 في تجنب الحرب رحمته : الفصل الثالث 
 أثناء الحرب رحمته : الفصل الرابع

                                     
، والترمذي )١٦١٩( فلورثته ن ترك مالاًباب م ،مسلم في الفرائض، و)٢١٧٦(كتاب الكفالة، باب الدين : البخاري ١
 ).٤٨٥٤(، وابن حبان )٩٨٤٧(، وأحمد )٢٤١٥(، وابن ماجة )٢٩٥٤(، وأبو داود )١٩٦٣(، والنسائي )١٠٧٠(
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 بالأسرى رحمته : الفصل الخامس
 !بزعماء الأعداء رحمته : الفصل السادس



 

 

 الفــصـــل 
 ÌÈfi^äfi˝]<ãÀfl÷]<±c<›¯â˝]<ÏÜøfi الأول

أن ندرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى لعل من المهم 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 

.  الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهـم 
وهذا .. إن النفس الإنسانية بصفة عامة مكَرمةٌ ومعظَّمة

الأمر على إطلاقه، وليس فيه استثناء بسبب لـون أو  
وقد انعكست هذه الرؤية الشـاملة  ..  ينجنس أو د

لكل البشر، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بند من 
 ..بنود الشريعة الإسلامية
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٢٠٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 نظرة الإسلام  إلى النفس الإنسانية: الفصل الأول 

 
هم أن ندرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصـفة عامـة؛   لعل من الم

 .لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم
 

وهذا الأمر على إطلاقه، ولـيس فيـه   .. إن النفس الإنسانية بصفة عامة مكَرمةٌ ومعظَّمة
وحملْناهم في  ولَقَد كَرمنا بنِي آدم": ، قال تعالى في كتابهبسبب لون أو جنس أو دين استثناء

481Fممن خلَقْنا تفْضيلًاالْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ 

١." 
فـالجميع  ..  وهذا التكريم عام وشامل، وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسـلمين 

يحمل في البر والبحر، والجميع يرزق من الطيبات، والجميع مفضلٌ على كثير من خلْق االله عـز  
 ..وجل

، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بند من وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر
بنود الشريعة الإسلامية، وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قولٍ أو فعل لرسـولنا  

   ..  ا الرسول العظـيم وهذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي تعامل   مـع
 .المخالفين له والمنكرين عليه

ه يتعامل مع نفوس بشرية مكرمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمها، أو التعدي على حقوقها، إن
 .أو التقليل من شأا، وهذا واضح بين في آيات القرآن الكريم وكذلك في حياة الرسول 

482Fولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق: "يقول االله عز وجل

٢" 
فالأمر هنا عام، يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشـريعة مطلـق لا   

 .يتجزأ
   

                                     
 ).٧٠ :الإسراء( ١
 ).١٥١ :الأنعام( ٢
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 ـ   فالشريعة تأبى الظلم ث لا في كل صوره، والنهي عن ذلك واضـح في آيـات وأحادي
: بل يقول االله عز وجل في صفة الحساب يوم القيامـة .. تحصى، وهو مرفوض إلى يوم القيامة

"ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنفْ ون ظْلَمئًافَلَا تيش 483سF

١"  
، أيا كانت هذه النفس، مؤمنة يوم القيامة "نفس"والأمر هنا على إطلاقه أيضا؛ فلن تظلم 

 ..باالله أو كافرة به، مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية، أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى
 ..إا نظرة التقدير والاحترام والتكريم..  هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر

 
 ..عندما مرت به جنازة يهودي وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمنا إياه رسول االله 

484Fأَنَّ قَيس بن سعد عن ابن أبي ليلى فقد روى الإمام مسلم

بـن حنيـف كَانـا     وسهلَ ٢
ةيسةٌ ،بِالْقَادازنا جبِهِم ترا ،فَما ،فَقَامميلَ لَهلِ ا :فَقأَه نا مهضِلأَإِن485رF

إِنَّ رسولَ اللَّه : لافَقَا ،٣
 ةٌ فَقَامازنج بِه تريلَ ،مفَق: يودهي ها: "فَقَالَ ،إِنفْسن تس486"أَلَيF٤ 

 !! ما أروع هذا الموقف حقًاألا
 ..هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية

في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرحمة لكل  إن رسول االله 
 ..إنسانية، وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به، حتى بعد علْمه أنه يهودي نفس

، ورأوا الآيـات،  قد عاصـروا رسـول االله    نا في الاعتبار أن هؤلاء اليهودفإذا أخذ
بشـتى   واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، ثم لم يؤمنوا، بل إم اعتدوا عليـه  
يقـف    أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية، ومع كل هذا التعنت اليهودي إلا أن رسول االله

                                     
 ).٤٧ :لأنبياءا( ١
 ان من النبي ، وكوكان شريف قومه ،أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب: قيس بن سعد بن عبادة ٢
: انظـر . هـ ٦٠أو  ٥٩مات ا سنة ، والراية يوم فتح مكة رسول الأعطاه قد و ،كان صاحب الشرطة من الأميربم

 .٣/٣٥٠، والاستيعاب )٧١٧٦(، والإصابة، الترجمة ٤/٢٧٢أسد الغابة 
 .أي من مجوس فارس ٣
 .  ٩٦١صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب القيام للجنائز حديث رقم  ٤



 

٢١١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
أسدى معروفًـا   -أي اليهودي  –لجنازة رجل منهم، وهو رجل غير معروف، لكيلا يقال إنه  

عينوه بصفته لا باسمـه، ثم إن   حسن، ودليل ذلك أن الصحابة مرة للمسلمين، أو كان ذا خلق
 .ولم يذكر فضيلة معينة له "؟ساأليست نف": برر وقوفه بقوله رسول االله 

 ..إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية
أن الإسلام يحترم  -والمسلمين من بعدهم  - إن هذا الموقف قد رسخ في أذهان الصحابة

أن  {وسهل بن حنيـف   بشرية ويقدرها ويكرمها، وهذا الذي دفع قيس بن سعد كلَّ نفس
فاوسي هذا ليس كتابيا أصلاً، وهو على عقيدة مخالفـة  !  يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار

يدركون قيمـة الـنفس    تماما لدين الإسلام، بل إنه من قوم محاربين، ومع ذلك فالصحابة 
 ..االبشرية فيكَرموا ويقفون له

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين، وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في أذهام عنـد  
 ..التعامل مع غير المسلمين

 
ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخـالفين لهـم في الاعتقـاد،    

! فقط، بل هو حتميوالمغايرين لهم في المباديء، وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرا محتملاً 
ولن يوجد زمانٌ أبدا يتفق فيه العالمون على رأي واحد في قضية ما، بما فيها قضـية الألوهيـة   

 .والتوحيد
487Fلَا يزالُونَ مختلفينو ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً:"يقول تعالى

١" 
، ويعلم أن اختفاءهم مـن الأرض  فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة

مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي، وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء أُطُر 
 .ة من غير المسلمينالتعامل وآليات التفاهم مع الطوائف المختلف

 

                                     
 ).١١٨ :هود( ١
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، وتكريم االله عز وجل لكل الإسلامي لكل نفس من هذا المنطلق، ومن واقع تقدير الشرع
بني آدم، جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والألفة والتعارف، وغيرها من 

وامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، ولم تكن يوما جاءت كل هذه الأ.. فضائل الأخلاق
؛ فخصوا اليهود وحدهم بالمعاملات الحسـنة ، وأبـاحوا   بتحريفهم في التوراة كما فعل اليهود

 !!الموبقات كلها في حق غيرهم
وما أَرسـلْناك  : "يقول وجل في مسألة الرحمة في شريعتنا الإسلامية تجد مثلاً قول االله عز

ينالَملْعةً لمح488إِلَّا رF

١ ." 
على اخـتلاف أديـام    هنا خاصة بالمسلمين، إنما هي عامة لكل البشر فليست الرحمة  
 ..ومللهم

وجعلْناكُم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى: "وفي مسألة التعارف يقول تعالى
489Fلتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير شعوبا وقَبائلَ

فلم يقتصر التعارف ". ٢
 ..أيضا على طائفة معينة، إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل

عاء، دون تفرقة بين ، والكون مسخر للإنسانية جموالرزق في الأرض مكفولٌ لكل البشر
والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ  أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ: "يقول تعالى. مؤمن وكافر

قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهبِأَم يمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَر490عF

٣." 
للأرض والفُلك والبحار والسماء لكل البشرية، والتعليق الختامي على الآية  فهذا التسخير

 ..يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس
وجنـة عرضـها    وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم: "قال االله عز وجل وفي مسألة العفو

 الْكَـاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني ينالَّذ ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتومظَ  السـيالْغ ينم

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
 ).١٣ :الحجرات( ٢
 ).٦٥ :الحج( ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْع491وF

فالعفو من صفات المؤمن، ولكن هذا العفو الذي " ١
كما ذكر ربنا  "الناس"نراه في هذه الآية ليس خاصا بالمسلمين فقط، إنما هو عفو واسع يشمل 

ولهذا الأمر تطبيقات كـثيرة في  .  سلمينغير الم -حتما  -سبحانه وتعالى، وهو بذلك يشمل 
 .على نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء االله حياة رسول االله 

المأمور به في الإسلام، لم  بل أكثر من كل ذلك، أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل
لم يجعله فقط عدلاً خاصا بالبشر المحايدين، مسلمين يجعله فقط عدلاً خاصا بالمؤمنين وحدهم، و

 !!وإنما حض وأَمر أن يكون العدل حتى مع من نكره من الناس.. كانوا أو غير مسلمين
شـنآنُ   بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شهداءَ للَّه قَوامين كُونوا آَمنوا الَّذين أَيها يا: "قال تعالى

492Fقَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

٢." 
والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي كان عليهـا   اهية في الرحمةهذه النظرة المتن

 ..رسولنا 
 ..لقد كان متبِعا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته

 
 !لقد كان قرآنا يمشي على الأرض

 أخلاق كان يفعل كلَ ذلك في زمان ندرت فيه ومن اللافت للنظر حقًا أن رسول االله 
 .، وعزت فيه طبائع النبلاءالفرسان

المحرفة التي كانت موجودة في عصر  ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة
الإسـلامي المُحكَـم،    ريع، وما زالت إلى زماننا هذا، لتدرك البون الشاسع بين التشرسولنا 

 ..وبين الافتراءات البشرية التي دست بين صحائف التوراة
ثم تحـرك  ": مع غيرهم ما يلـي  تجد في طريقة تعامل اليهود –مثلاً  - ففي سفر يشوع

وحاربوها واستولوا عليها في ذلـك   فحاصروها ؛نحو عجلون يشوع وجيش إسرائيل من لخيش

                                     
 ).١٣٤ - ١٣٣ :آل عمران( ١
 ).٨ :المائدة( ٢
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ثم اتجه . فيها بحد السيف، على غرار ما صنعوا بلخيش" كل نفس"اليوم ودمروها، وقضوا على
ها ودمروها مع بقية ضـواحيها  وهاجموها، واستولوا علي يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون

، على غـرار مـا   فلم يفلت منها ناجٍ ،فيها بحد السيف" كل نفس"التابعة لها، وقتلوا ملكها و
وهاجموها واستولى  ع إلى دبيرشوثم عاد ي ،فيها" كل نفس"وهكذا قضوا على. صنعوا بعجلون

،  فلم يفلت منها ناجٍ ،فيها بحد السيف" وكل نفس"عليها ودمرها مع ضواحيها، وقتل ملكها 
 .493F١"فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها

وطبيعتهم، فهذه هي صورة الأنبياء عندهم، يقتلون  لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود
 !غير يهودية "كل نفس"

س البشرية ما جاء في سفْرِ العدد، حين يصف رد فعـل  ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنف
والأطفـال   لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء -! وحاشاه من هذا التزوير -  موسى

 باتباعهن- ن إ! ؟لماذا استحييتم النساء": على قيد الحياة، واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال لهم
في  فتفشـى الوبـاء   ؛سبب خيانة الرب نين بني إسرائيل بعبادة فغور، وكُوغْأَ - نصيحة بلعام

 ،ضـاجعت رجـلاً   كل امرأة أيضا، واقتلوا الأطفالمن " كل ذكر"جماعة الرب، فالآن اقتلوا 
 !!494F٢"لاًلكم كل عذراء لم تضاجع رج) بقواأ(ولكن استحيوا 

الأخـرى أنـه    وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبلة للاختلاف إلى الأديان
  بل على العكس من ذلك، كان رسول االله..  ليس حريصا على دعوم إلى الحق الذي يراه

 ..يرجو الإسلام حتى لألَد أعدائه؛ برغم شرورهم ومكائدهم

                                     
 .٣٩-٣٤/ ١٠سفر يشوع، ويكتب في بعض النسخ يوشع  ١
 .٧،١٨/ ٣١سفر العدد  ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
قبل أن يسلم  -وعمر بن الخطاب  أبا جهل: ها هو يخص بالدعاء رجلين من ألد أعدائه 

 بـنِ  بِعمـر  أَو جهـلٍ  بِأَبِي إِلَيك الرجلَينِ ينِهذَ بِأَحب الْإِسلَام أَعز اللَّهم": فيقول - عمر
495Fالْخطَّابِ بن عمر اللَّه إِلَى أَحبهما فَكَانَ الْخطَّابِ

١". 
الطويل من الصد عن سبيل االله، وفتنة المسلمين عن دينهم، لم يورث في قلب  إن التاريخ

أو التنكيل، إنما على العكس تماما، شعر بأم  شعورا بالانتقام، أو رغبة في الكيد رسول االله 
بالهدايـة   مرضى يحتاجون إلى طبيب، أو حيارى يحتاجون إلى دليل، فجاءت هذه الدعوة لهـم 

، وكانت تلك هي سنته وطريقته، وكانت هذه كانت تلك هي نفسيته .. وبالرحمة وبالنجاة
 ..هي خلفياته ومرجعيته في التعامل مع الناس

كان حريصا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من هو علـى   إن رسولنا الكريم 
أو مجوسي، وكان يبـذل قصـارى   غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني 

  ،الإسـلام ا إذا رفض إنسانٌ أو قوما شديدجهده في الإقناع بالتي هي أحسن، وكان يحزن حزن
 ..حتى وصل الأمر إلى أن االله عز وجل اه عن هذا الحزن والأسى

   
496Fلَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِين: "قال تعالى يخاطبه 

٢" 
497Fفَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات" :ويقول أيضا

٣.." 
ليقبل الإسلام،  لم يجعله مبررا للضغط على أحد ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول 

498Fلَا إِكْراه في الدينِ"إنما جعل الآية الكريمة 

منهجا له في حياته، فتحقق في حياته التوازن الرائع  "٤
 ..مكْرها أبدا؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة، ولكنه لا يدفع أحدا إليه المعجز

                                     
، والبيهقي )١٠٥(، وابن ماجة ) ٣٨٦٣(، والترمذي ٢/٩٥: ، والمسند٢٠/٢٣٠: أحمد، انظر الفتح الربانيأخرجه  ١

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأَقَـره الـذهبي،   : ، وقال٣/٨٩: الحاكم في المستدرك ، ورواه٢١٦-٢/٢١٠في الدلائل
 ).٦٨٤٢(وذكره الحافظ في الفتح، وصححه ابن حبان 

 ).٣ :الشعراء( ٢
 ).٨: فاطر( ٣
 ).٢٥٦ :البقرة( ٤
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 ..يلخص به نظرته إلى عموم الناس ألا ما أروع ما قاله 
كَمثَلِ رجلٍ  إِنما مثَلي ومثَلُ الناسِ" :يقُولُ سمع رسولَ اللَّه  أَنه هريرةَ يروي أبو 

فَلَما أَضاءَت ما حولَه جعلَ الْفَراش وهذه الدواب الَّتي تقَع في النـارِ يقَعـن    ،استوقَد نارا
فَأَنا آخذُ بِحجزِكُم عن النارِ وهـم يقْتحمـونَ   ، فَجعلَ ينزِعهن ويغلبنه فَيقْتحمن فيها ،فيها
 .499F١"فيها

 ..والرعاية لا القهر أو التسلط ظرة الرحمةإا ن
 !في الأخلاق هذا الكمال وسبحان الذي رزقه 

                                     
 شـفقته   باب ،أخرجه مسلم في الفضائلو ،)٦١١٨(كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي : صحيح البخاري ١

 ).٦٤٠٨(، وأورده ابن حبان في صحيحه )٢٢٨٤( على أمته



 

 

 الفــصـــل 
 [˝j∑Ö<<ƒ€j.]<ª<∞€◊äπ]<4«eÍ⁄¯â‰> الثاني

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سـلام مـع   
المخالفين لهم في العقيدة والأفكار، وقد تتطور هذه الأحلام 
والآمال فتطلب احتراما متبادلاً، أو قد تطلـب عـدلاً في   

ل بما هو أسمى وأرقى، وهو أن يصل التعامل، وقد يحلم القلي
إلى درجة الألفـة   -ولو في موقف من المواقف  -التعامل 

والإحسان، لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين، والـبر  
بالمعارضين، والرحمة م قانونا أصيلاً يتبع في غالب مظاهر 

 .وهذا هو الإسلام!! الحياة، فهذا ما لا يخطر لأحدِ على بال
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 بغير المسلمين في اتمع الإسلامي رحمته : الفصل الثاني
 

 ن الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في العقيـدة م العقلاء تتوق أحلام
والجنس والأفكار، وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احتراما متبـادلاً بـين الأطـراف    

 ..المختلفة، أو قد تطلب عدلاً في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان
ولو في موقف من المواقف  -وأرقى، وهو أن يصل التعامل وقد يحلم القليل بما هو أسمى 

ويسود جو من  -وأحيانا الهدايا  -إلى درجة الألفة والإحسان والرحمة؛ فتتبادل الابتسامات  -
 ..الهدوء النسبي والأمان

عبتا أصيلاً يم قانون في  لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين، والبر بالمعارضين، والرحمة
 !!الحياة، فهذا ما لا يخطر على بال أحد غالب مظاهر

 ..!!هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين، بل قد لا يعرفه كثير من  المسلمين
 

وذلك من النبوية بغير المسلمين،  سنتناول هذه الرحمة -بحول االله تعالى  -في هذا الفصل 
 :خلال المباحث الثلاثة التالية

 الرحمة بغير المسلمين منهج إلهي: المبحث الأول
 بغير المسلمين رحمته : المبحث الثاني

 من غير المسلمين رحمته بمن آذاه : المبحث الثالث
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 بغير المسلمين منهج إلهي الرحمة: المبحث الأول

500F

١ 
فـإذا   وإذا اَقتربتم من مدينة لتحارِبوها فاَعرضوا علَيها السـلْم أولاً، "

   الجزيـة حـتكَّانِها يكونونَ لكُم تس ها، فجميعت لكُم أبوابحت وفتسلَماَست
إلهُكُم  وإنْ لم تسالمكُم، بل حاربتكُم فحاصرتموها فأسلَمها الرب، ويخدمونكُم

يفالس درِبوا كُلَ ذكَرٍ فيها بِحإلى أيديكُم، فاَض ، مهائساءُ والأطفالُ والبا النوأم
وجميع ما في المدينة من غَنيمة، فاَغْنموها لأنفُسِكُم وتمَتعوا بِغنيمة أعدائكُم الـتي  

ن البعيدة منكُم جدا، التي لا تخص هكذا تفعلونَ بجميعِ المُد، أعطاكُم الرب إلهُكُم
أما مدنُ هؤلاءِ الأُممِ التي يعطيها لكُم الرب إلهُكُم ملْكًا، فـلا  ، هؤلاءِ الأُمم هنا

501Fبل تحلِّلونَ إبادتهم، تبقوا أحدا منها حيا

٢" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
بغير المسلمين من كونه ليس قانونا بشريا يصطلح الناس  ةينبع جمال المنهج الإلهي في الرحم

 ..ولكن من كونه قانونا إلهيا سماويا، يتعبد المسلمون لرم بتطبيقه.. على إقراره أو إلغائه
ولَم يخرِجـوكُم مـن    لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ: "يقول تعالى

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي502دF

٣". 
وما أرحمه من رب ،ألا ما أعظمه من إله!! 

503Fتحسنوا إليهم: أي –في تفسيره  كما يقول ابن كثير - "أن تبروهم"و

٤. 
أَنْ : "والبر درجة أعلى من القسط، بدليل أن االله عز وجل أضاف القسط إليهـا فقـال  

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت".  

                                     
 ٥٥صـ  ١٩٨٨عويدات للطباعة والنشر، يج شعبان ـ:الإسلام ترجمة ): مستشرق فرنسي( هنري ماسيه ١
 .١٨-١٠، ٢٠التوراة، سفر التثنية، إصحاح ٢
 ).٨ :الممتحنة( ٣
 .٤/٤٤٧العظيم  القرآنتفسير : ابن كثير ٤

 يتصف بالرحمة الخالصة إذا بحثنا عن محمد إجمالياً نجده
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.. التعامـل وأرقاهـا   ولاحظْ أن االله عز وجل جاء بكلمة لا تستخدم إلا في أعظم صور 

 فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهام، كما يقول رسـول االله  
بِر " :قَالَ ثُم أَي :السائلقَالَ ، "وقْتها الصلَاةُ علَى:"قَالَ ؟أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّه : عندما سئل

 .504F١"..الْوالدينِ
  

فهذه هي الدرجة التي يريد االله منا أن نتعامل ا مع غير المسلمين في حالة عدم حـرم  
 ..لنا

 معجـزة  وإذا كان هذا القانون معجزا في سموه ورقيه، فقد كانت سيرة رسول االله 
 ..هذا القانون وممارسته أيضا في تطبيق

 بغير المسلمين رحمته : المبحث الثاني

505F

٢ 
أجريـت  ) م١٧١٥ – ١٦٣٨" (لويس الرابع عشـر "الملك  في عهد

 ومن نجا من القتل.. فسيق الكثيرون إلى الإعدام ،ضد البروتستانترهيبة مذابح 
عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجـرة مـن    خيرهم الملك بين الارتداد

ذهبـوا إلى   –أي نحو نصف مليون  –انت عدد البروتست ، فهاجر نصففرنسا
506Fوإنجلترا وبروسيا وأمريكا هولندا

٣.. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

والذين يعيشون معه في مجتمـع   -وبين المخالفين له في الدين  لقد كانت العلاقة بينه 
بكـل معـاني    "بِر ورحمة"علاقة  كانت  من مجرد علاقة سلام ووئام، لقدأعلى بكثير -واحد 
 ..الكلمة

                                     
ن الإيمان بـاالله  وباب كَ ،مسلم في الإيمان، و)٥٠٤(على وقتها  الصلاةكتاب مواقيت الصلاة، باب فضل : البخاري ١

 ).٣٨٩٠(، وأحمد )٦١٠(، والنسائي )٢٩٤٨(، والترمذي )٨٥( تعالى أفضل الأعمال
 ١٩٨١لايين ـ بيروت منير البعلبكي، دار العلم للم: ترجمة" دفاع عن الإسلام"): باحثة إيطالية(ي لورافيشيا فاغلير ٢
 .بتصرف ٩٩ – ٩٧قصة الإضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ص: توفيق الطويل. د ٣

 كان محمد شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الأخرى
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كان يعامل غير المسلمين المحيطين بـه   إن رسول االله : ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا
: فيقـول  ول االله رس يروي موقفًا عجيبا من مواقف  فها هو أنس.. الرجل لأهله معاملة

" بِيالن مدخي يودهي كَانَ غُلَام    رِض؛فَم بِيالن اهفَأَت     هودع؛ي هأْسر دنع د؛فَقَع  فَقَالَ لَـه: 
"مل؛ "أَسهدنع وهو إِلَى أَبِيه ظَر؛فَن فَقَالَ لَه:  عمِ أَطا الْقَاسأَب  ؛ فَأَسبِيالن جرفَخ لَم      ـوهو

 . 507F١"النارِ للَّه الَّذي أَنقَذَه من الْحمد: "يقُولُ
 !وتدبر جيدا بعقلك وقلبك

ك ليجعل الحياة مع يستعمل غلاما يهوديا في الخدمة، ولا يمتنع عن ذل هذا رسول االله 
حياة طبيعية، ثم يمرض هذا الغلام فيـذهب   الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة أصحاب

 !!ليعوده في بيته رسول االله 
هو أعلى سلطة في المدينة  أن رسول االله  -لنعرف قيمة الموقف  -إننا يجب أن ندرك 

 !، والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادما، وعلى غير ملَّة الإسلامنورةالم
أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادما له إذا مرض، وخاصـة إذا  

 !كان على غير دينه؟
ونـدرس، ولكـن   فلم نعد نحلل  إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا 

 .الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضا هائلاً من الخير والحكمة
وهي البلاغ؛ فيدعوه للإسلام، فيسلم الغلام،  لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا ثم إنه 
 ..فرحا بإسلامه، كأنما أسلم أحد أَحب أهله إليه فيخرج النبي 
 ..في أعلى صورها -حقيقةً  - ذه هي الرحمةإن ه

                                     
، )١٢٩٠(م؟ ض على الصبي الإسـلا عروهل ي ؟ى عليهباب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّ، الجنائزكتاب : البخاري ١

 ).٧٥٠٠(برى ، والنسائي في سننه الك)١٣٤٢(، والحاكم )٢٢٤٧(ورواه الترمذي 
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 الرحمة في حياة الرسول 
508Fأُمي   قَدمت علَي ": تحكي فتقول {بنت أبي بكر  وهذه أسماء 

١  دهي عرِكَةٌ فشم يهشٍ    ويقُر
  ولَ اللَّهسوا رداهإِذْ ع   عم هِمتدمو  ولَ اللَّهسر تفْتتا فَاسأَبِيه   فَقَالَت: ولَ اللَّهسا رـي   إِنَّ، يأُم 

لَيع تمقَد يهةٌ  وباغا  رلُها " : قَالَ ؟أَفَأَصيهلص مع509"نF٢. 
قريش في ذلـك   ومع أن دولة أن تصل أمها المشركة، {بنت أبي بكر  يأمر أسماء ها هو 

، ولا مؤقَّت، فلم يمنع المرأة المشركة من دخـول المدينـة   الوقت كانت دولة محاربة، ولكنها في عهد
وهو من كبار رجال الدولة، وقد يكون لديه  ، ٣، وهو بيت الزبير بن العوام<دخول بيت أسماء 

لا يحرِم أما مشركة من  من الأسرار ما لا يجب أن يطَّلع عليه المشركون، ومع ذلك فإن رسول االله 
 ..زيارة ابنتها المسلمة، ولا يحرم بنتا مسلمة من بِر أمها المشركة
فلـيس في  ..  نه لم يفكر ولم يترددإ..  هكذا بمنتهى التسامح والرحمة، وبأعلى درجات الرضا

 !!تردد الرحمة
 
  رأَى  عمر بن الْخطَّـابِ     أَنَّ ، ويذكر فيه { وفي موقف آخر لطيف يرويه عبد االله بن عمر  

511Fسيراءَ  حلَّةً 

اشتريت هذه فَلَبِستها يوم الْجمعة وللْوفْـد إِذَا   يا رسولَ اللَّه لَو :الَعند بابِ الْمسجِد فَقَ ٤
 ثُم جاءَت رسولَ ،"لَه في الْآخرة خلَاق إِنما يلْبس هذه من لَا: "  فَقَالَ رسولُ اللَّه ؛علَيك قَدموا
 اللَّه     اهنلَلٌ  مطَى  حطَّابِ  فَأَعالْخ نب رما  >  عهنلَّةً  مفَقَالَ  ؛ح  رما   :عي   قَـدا ونِيهتوكَس ولَ اللَّهسر

                                     
في ذكرها ابـن الأثـير   . وهي أم عبد االله وأسماء، امرأة أبي بكر الصديق ،من بني عامر بن لؤي هي قُتيلة بنت سعد ١

 .٢٤٢/ ٦ابة أسد الغ: انظر. بعد صلح الحديبيةوهي مشركة  إلى المدينة قدمت .تأخر إسلامها: وقال ،الصحابيات
باب فضـل   ،مسلم في الزكاة، و)٣٠١٢، ٥٦٣٤، ٢٤٧٧(كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين : البخاري ٢

 ).٢٦٩٦٠(، وأحمد )١٦٦٨(، وأبو داود )١٠٠٣(النفقة والصدقة على الأقربين 
لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول االله ، هاشم نالمطلب بصفية بنت عبد  أمه ،ى أبا عبد االلهكني، هو الزبير بن العوام ٣
 . ٣٧٧/ ١، أسد الغابـة ١٥١/ ١انظر الاستيعاب . يوم الجمل استشهدكان أول من سلَّ سيفًا في الإسلام، وقد ،

 ).٢٧٩١(الإصابة الترجمة 
 .الخالص، وهي محرمة على الرجال الحريرمن : حلَّة سيراء ٤
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بـن   عمـر  فَكَساها  ؛"إِني لَم أَكْسكَها لتلْبسها : "  رسولُ اللَّه قَالَ ،عطَارِد ما قُلْت  حلَّة  قُلْت في 
512Fمشرِكًا   بِمكَّةَ   لَه  أَخا   >  الْخطَّابِ 

١!! 
513Fيهدي هذه الحُلَّة لأحد إخوانه المشركين فعمر 

لا يعترض، وإقراره  ، ورسول االله ٢
 -  ة -كما هم معلومنس. 

وفي هذا دليلٌ لجواز صـلة الأقـارب   ": معلقًا على هذا الموقف ~ وم الإمام النووييق
، بعمر  وهذه رحمة من رسول االله .  514F٣"الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار

 !وكذلك رحمة بأقاربه المشركين
 

ك معهم دائما مسلك التبشير، ويتخذ ذلك منهجا ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسل
وعلى أقواله وأفعاله، ولم يكن يخرج عـن هـذا    فكان هذا هو الغالب على حياته  عاما له،

 …المشركين عليه الطبع على الرغم من قسوة
 ـ   رأَيت رسولَ اللَّه" :قال -ا أسلم ركًمشوكان  - ربيعة بن عباد الديليروى  صب ر
 ويـدخلُ فـي  ، "إِلَّا اللَّه تفْلحوا لَا إِلَه :قُولُوا يا أَيها الناس: "يقُولُ  ذي الْمجازِ  عينِي بِسوقِ

515Fمتقَصفُونَ والناس  فجاجِها 

٤، ا يدأَح تأَيا رفَم هلَيئًاعيلَا ،قُولُ ش وهقُـولُ  وي كُتسـا  " :يهأَي
 :يقُـولُ   غَديرتينِ   إِلَّا أَنَّ وراءَه رجلًا أَحولَ وضيءَ الْوجه ذَا" الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تفْلحوا

                                     
باب تحريم اسـتعمال إنـاء    ،مسلم في اللباس والزينة، و)٨٤٦(كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد : البخاري ١

ومالـك  ) ٤٧١٣(وأحمد ) ٣٥٩١(ماجة  وابن، )٥٢٩٥(، والنسائي )١٠٧٦(، وأبو داود )٢٠٦٨(الذهب والفضة 
 ).٨٦٩(وبرواية محمد بن الحسن الشيباني ) ١٦٣٧(برواية يحيى الليثي 

 .٣٣١/ ١فتح الباري : عمر من أمه، ومختلَف في إسلامه بعد ذلك، انظر أخو، وهو ن عبد حكيمعثمان ب ٢
 .٣٩/ ١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : النووي ٣
 .مزدحمون: متقصفون ٤
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 الرحمة في حياة الرسول 
 هابِئٌ  إِنص ب؛كَاذ ذَا :فَقُلْته نقَالُوا؟ م : دمحم  اللَّه دبع نةَ  بوبالن ذْكُري وه؛و ـذَا   :قُلْته نم

 .516F١"أَبو لَهبٍ عمه  :قَالُوا ؟يكَذِّبه الَّذي
، وظل على لأبي لهبلم يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة  فالرسول 

 قبل نعيم الآخرة بل إنه كان يبشرهم بملْك الدنيا. التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة منهج
 ..إن هم آمنوا باالله ولم يشركوا به شيئًا

  نع   بنِ عقال > اسٍاب" :رِضو  مبٍ  أَبطَال  هاءَتفَج  شيقُر  بِيالن اءَهجو    ـدنعأَبِـي     و
يا ابن أَخي مـا   :فَقَالَ  ؛أَبِي طَالبٍ  كَي يمنعه وشكَوه إِلَى أَبو جهلٍ    مجلس رجلٍ فَقَام   طَالبٍ 

رِيدت كمقَو ني : "الَقَ ؟مةً  إِنداحةً ومكَل مهنم أُرِيد  يندت   برا الْعبِه ملَه   هِمي إِلَيدؤتو  مجالْع
 "؛لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه   :يا عم قُولُوا" :الَقَ "كَلمةً واحدةً" :قَالَ !ً؟كَلمةً واحدة :قَالَ  ؛"الْجِزيةَ
: فَنزلَ فيهِم الْقُرآنُ: قَالَ  ؛اختلَاق هذَا إِلَّا  إِلَها واحدا ما سمعنا بِهذَا في الْملَّة الْآخرة إِنْ :فَقَالُوا

ما سمعنا بِهـذَا فـي   " :إلى قوله "بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ والْقُرآن ذي الذِّكْرِ  ص"
لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّة517"الْمF٢. 

فهو لا يعبس في وجوهم، ولا يقاطع مجالسهم، ولا ينظر لهم نظرة المتكبر المعرض، إنمـا  
 .ونعيم الآخرة يتلطف إليهم ويتودد، ويبشرهم بملك الدنيا

 
، وتعامل مع مشركيها ويهودها سـلك نفـس   إلى المدينة وعندما هاجر رسول االله 

لقد كان يريد لهم الخير كله على الـرغم  .  المسلك مع كل الصد والإعراض الذي وجده منهما
 .من جفائهم معه

                                     
.  سنده جيد): ٢٠/٢١٦(الرباني  وقال الساعاتي في الفتح. وسنده حسن) ٣٤١(و ) ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١(مسند أحمد ١

، وله شاهد من حديث طارق بـه  )١٧٥٠٥(، والبيهقي )٥/٥٥(، ومعجم الطبراني الكبير )١/١٥(ومستدرك الحاكم 
 ).٤٢٧٧(عبد االله المحاربي، أخرجه أبو بكر بن شيبة، انظر المطالب العالية 

والآيات ). (٣٦١٧( لحاكم في المستدرك ، وا)٢٠٠٨(ومسند أحمد . حديث حسن: ، وقال)٣٢٣٢(سنن الترمذي  ٢
 ).٧، ٢، ١من سورة ص
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 ،مع أم لم يفاجأُوا بظهوره في المدينـة  لرسول كان أشد غلظة مع ا وموقف اليهود
المكرمة، وهـو مـا    وهو بمكة فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول االله 

إلا  -تلف معه في كثير من الآراء وإن كنا نخ -في دراسته عن اليهود  ١رجحه إسرائيل ولفنسون
 ..أن هذا الاستنباط يبدو صحيحا

لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأا متصلة بمصالحهم  ونرجح أن اليهود": يقول ولفنسون
 لدعوة الإسلامية صـوب المدينـة  السياسية والتجارية والاجتماعية، خصوصا إذا لاحظنا اتجاه ا

، ونحن نعلم ما كان بينـهم  وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول  أواخر سنوات مكة،
وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركام، ثم نعلم أن الإسلام 

يدعو الناس إلى االله ورسوله على مرأى مـن    يثرب، وكان مصعب بن عميرلم ينتشر خفية في
جميع البطون، ثم إننا نعلم أن عددا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج، فمن البعيد أن 

 .519F٢"..يجهل اليهود تلك الشئون
أن القرآن المكي صرح بأن علماء بني إسرائيل قد عرفـوا   وأضيف إلى ما قاله ولفنسون

 : -وهي سورة مكية  -قال تعالى في سورة الشعراء .. صدق هذا الرسول 
 ".٣أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَماءُ بنِي إِسرائيلَ"

عن صـفة   فمعنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود..  فكانت هذه آيةً للمشركين في مكة
فوجدوه في كتبهم، فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هـو   الرسول 

 .محمد 
 ما يؤيد ذلك، حيث حكى إرسال قريش للنضر بـن الحـارث   ١ن إسحاقوقد ذكر اب

عن الرجل الذي بعثَ فيهم، فدلَّهم أحبـار   وعقبة ابن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود

                                     
باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين، وكانت : إسرائيل ولفنسون ١

 .أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية
 .بتصرف ١٠٨ - ١٠٦: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ٢
 ).١٩٧ :الشعراء( ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
ولا يعرفها إلا نبي، وبالفعل حمـل القرشـيان هـذه     التوراةاليهود على عدة مسائل جاءت في  

، وأجاب عنها بما هو في كتب التوراة، وكان هذا الموقـف سـببا في   الأسئلة إلى رسول االله 
522Fنزول سورة الكهف

 ..صادق ، وهكذا وضح للجميع أن الرسول ٢
الَّذي  الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي: "في تفسير قوله تعالى ~ وقد ذكر ابن كثير

523Fيجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ

بأمر رسول  رفة اليهودعدة روايات تشير إلى مع" ٣
 .في فترة مكة المكرمة االله 

بصفته التي جـاءت في   ما كانوا يجهلون الرسول  وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود
إلى  ر رسـول االله  كتبهم، وأم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان، ثم مرت الأيام وهاج

، ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكوم أهـل كتـاب،   المدينة
 ..وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعا

   
كان تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر الزمان، و إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود

قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات التي جاءت في كتبهم، ثم إنه  عندهم علم أن هذا الرسول 
  ا للمؤمنين في حركة التـاريخا طبيعيم، ويعتبرهم امتداد في الأرض يتودد إليهم ويتلطف  ..

 !؟ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم لظهور رسول االله 
مخزية في الإنكار والإعـراض،   ، ووقعت منهم مواقفترف أقلُّ القليل منهم به لقد اع

وليس اال يتسـع  .. ومن أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حبرِهم عبد االله بن سلام 
 .١للتفصيل، ولْيرجع إلى قصته في صحيح البخاري

                                                                                             
ا مـن بحـور   كان صدوقً ،وروى عن عطاء والزهري بن مالك، رأى أنس ،محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرهو  ١

ة مـات سـن   .وقد صـححه جماعـة   ،وحديثه حسن ،في الاحتجاج به فلواخت ،وله غرائب في سعة ما روى ،العلم
 .١٥٦/ ٢ف الكاش: انظر. هـ١٥١

 . ٩٨/ ٣تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢١١، ٢١٠/ ١السيرة النبوية : ابن هشام ٢
 ).١٥٧ :لأعرافا( ٣
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والتسامح ومحاولات التقرب التي ظهرت من رسـول االله   هد من كل هذا أن الرحمةالشا
   ا رسـولَ االلهقوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي، ومع ذلك لم يكن ذلك مانع 

مـن  الرحمة والتسامح معهم، وكان أول علامات ذلك مـا عقـده معهـم     من مداومة منهج
معاهدات تحفظ لهم حقوقهم، وتعترف بكينونتهم، وتقر بتميزهم واستقلاليتهم عـن جانـب   

في ظـل الدولـة الجديـدة     –بل والتعاون  –المسلمين، وتضبط في ذات الوقت أُطُر التعامل 
 ..الناشئة

   ـدومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي، بل ازداد شراسة، ووصـل إلى ح
 ..على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة والمكائد، ومع ذلك حرص رسول االله المؤامرات 

معهم أنه كان لا يتعلَّل أبدا بقسوم وظلمهم وصدهم ليبرر به تجنيا على  ومن رحمته 
 والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو إن العدل  ..حقوقهم أو ظلما لهم

، كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة، أو بظروف خاصة، فليس هناك مبرر أبدا للظلم، وكذلك دين
 .ليس هناك مبرر أبدا للقسوة

وينهى عـنِ الْفَحشـاءِ    إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى": قال تعالى
525Fوالْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٢." 
 526F٣"طُوقَه من سبعِ أَرضين من ظَلَم قيد شبرٍ من الْأَرضِ" :النبي  ويقول

أَو يعين    من أَعانَ علَى خصومة بِظُلْمٍ": { أيضا فيما يرويه عبد االله بن عمر ويقول 
 .527F٤"ي سخط اللَّه حتى ينزِعظُلْمٍ لَم يزلْ ف علَى 

 

                                                                                             
، )٣٧٢٣( بـين أصـحابه   باب كيف آخى النبي كتاب الفضائل، : ، وأيضا)٣١٥١(كتاب الأنبياء : البخاري ١

 ).٤٢١٠(باب تفسير سورة البقرة : وكتاب التفسير
 ).٩٠: النحل( ٢
، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين )٢٣٢١(ظلم من الأرض شيئًا  منكتاب المظالم، باب إثم : البخاري ٣
 ).٩٦٦٣(، وأحمد )١٦١٢(، ومسلم في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )٣٠٢٣(
 ).٦٠٤٩(حديث : انظر صحيح الجامع. صحيح: خ الألبانيوقال الشي). ٣٥٩٨(، وأبو داود )٢٣٢٠(ابن ماجة  ٤



 

٢٢٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين؛  جاءت كل هذه الأحاديث ومن الملاحظ أن 

 رسول االله  وبشكل واضح لا يحتمل لبسا في الفهم، ولا سوءًا في التقدير، ومع ذلك فقد أراد
مع  –ولو بدرجة بسيطة  -مسموح به  أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم

غير المسلمين، فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم 
أَخذَ منـه   أَو ،فَوق طَاقَته أَو كَلَّفَه، أَو انتقَصه ،معاهدا من ظَلَم أَلاَ": من هو رسول االله 

 .528F١"الْقيامة يوم   حجِيجه شيئًا بِغيرِ طيبِ نفْسٍ فَأَنا 
 !هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟

كَانَ كَافرا؛ فَإِنه لَـيس دونهـا   وإِنْ  اتقُوا دعوةَ الْمظْلُومِ" :أيضا  رسول االله قوليو
ابج529"حF٢. 

وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَفُجـوره   دعوةُ الْمظْلُومِ مستجابةٌ": وفي رواية أخرى لأحمد قال 
فْسِهلَى ن530"عF٣. 

ه وبين االله حجاب، ومن هنا فإن المسلم الصـادق لا  فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بين
عليه، وأن المسألة مسألة عقائدية، وأن االله عـز   وجلَّ حساسه الدائم برقابة االله عزلإيظلم أبدا 

على الظالم، وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلما، وأن رسول  ينصر المظلوم يوم القيامة وجلَّ
 ..يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما الله ا

 ..هذا هو ديننا لمن لا يعرفه، وهذه هي أخلاقنا التي نعتز ا
 

                                     
عن آبائهِم دنيةً،  عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه ) ١٨٥١١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٥٢(أبو داود  ١

 ). ٢٦٥٥(حديث : انظر صحيح الجامع. صحيح: وقال الشيخ الألباني
دعوة : وله شاهد بلفظ ،حسن: ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة)١٢٥٧١(عن أنس بن مالك  أحمد في مسنده ٢

 ).٧٦٧(المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا؛ ففجوره على نفسه، انظر السلسلة الصحيحة 
 . اده حسـن رواه أحمد والبزار بنحوه وإسن: ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)٨٧٨١(أحمد في مسنده عن أبي هريرة  ٣

صحيح الترغيـب  : انظر. الألباني كذلك، و٣/٣٦٠فتح الباري : انظر.  إسناده حسن: وقال ابن حجر في فتح الباري
 .في صحيح الجامع) ٣٣٨٢(، وانظر )٢٢٢٩(والترهيب 
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نظرية لا مكان لهـا في حيـاة    ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة مجرد قواعد
؛ فكان يبرِز هذا المعنى بجلاء لانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته الناس، بل كان لها ا

، ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على ومعاملاته وقضائه في كل معاهداته وارتباطاته
 ..أكمل وجه

وهو فيها  ينٍمن حلَف علَى يم :"قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ روى عبد اللَّه بن مسعود 
531Fقَالَ الأَشعثُ بن قيس  ."فَاجِر ليقْتطع بِها مالَ امرِئٍ مسلمٍ لَقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُ

١ : يف
 نيبنِي ويكَانَ ب ،ككَانَ ذَل اللَّهور ودهالْي نلٍ مج بِيإِلَى الن هتمنِي فَقَددحفَج ضأَر يفَقَالَ ل ،

 ولُ اللَّهسر" :ةٌ؟نيب أَلَك" فَقَالَ ،لا: قُلْت يودهلْيل" :فلقَالَ" اح: قُلْت: ولَ اللَّهسا رإِذًا  ،ي
 "الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًـا  إِنَّ": فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ،يحلف ويذْهب بِمالي

 .532F٢"إِلَى آخرِ الآية
 

 !!نادر حقًا موقفإنه لَ
فيأتيان إلى   ..والآخر يهودي لرسول أحدهما من صحابة ا  ..إنه اختصام بين رجلين

، فيهما دون محاباة ولا تحيز أمامه إلا أن يطبق الشرع ليحكم بينهما، فلا يجد  رسول االله 
الإتيـان  بالبينة أو الدليل، فإن فشـل في   -  وهو الأشعث بن قيس -والشرع يلزم المدعي

على أنه لم يفعل ما يتهمه به المـدعي،   -وهو اليهودي -بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه 

                                     
ارتد، ثم عاد إلى  ة، فلما مات النبي دنسنة عشر، وكان من ملوك ك ، وفد على النبي الأشعث بن قيس الكندي ١

. بأربعين ليلـة  توفي بعد قتل علي . صفين أخته، وشهد القادسية، وشهد مع علي  الإسلام فزوجه أبو بكر 
 ).  ٢٠٥(، الإصابة، الترجمة ٩٧ /١انظر أسد الغابة

باب وعيـد مـن    ،سلم في الإيمان، وم)٢٢٨٥(كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض : البخاري ٢
، وأحمد )٢٣٢٣(، وابن ماجة )١٢٦٩(، والترمذي )٣٢٤٣(، وأبو داود )١٣٨(بيمين فاجرة بالنار  اقتطع حق مسلم

 ).٧٧: آل عمران(، والآية من سورة )٣٥٩٧(
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واليمين على مـن   ،البينة على المدعي" :فيصدق في ذلك، وذلك مصداقًا لقول رسول االله  

 .533F١"أنكر
 

ويتأزم الموقف عندما يتبن أني  ـالصحابي ليس معه بينة، ويصبح الأمر كله رهـن ح  لف 
اليهودي، ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كذبا دون تردد، فـلا  

 !!شيئًا، ولا يجد أمامه إلا أن يترك اال لليهودي يملك له رسول االله 
دفعـه إلى القسـوة علـى    بالمسلم المدعي لا ت ومن جديد نقول إن رحمة رسول االله 

 !اليهودي المُدعى عليه
 

في واقـع   أن يكون له تطبيـق  المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أليس هذا هو العدل
 ! حياة الناس؟التي ليس لها مثيل في وأليست هذه هي الرحمة  !الناس؟

 .من السماء يحكم حياة الناس في الأرض دين..  الإسلام هذا ببساطة هو إنَّ
 ..أعظم الخلق خلُقًا وأدبا..  رسولنا  هذا هو وإنَّ

 وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً" :إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن تف بقول ربنا
ينالَملْع534"لF٢. 
 

                                     
جاء في روايـة   :لنوويا، وقال )٢٠٩٩٠(، والبيهقي )٨٤٤(رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني  ١
: انظر".لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: "بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا" البيهقي"

 .١٢/٣شرح صحيح مسلم للنووي 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 من غير المسلمين بمن آذاه  الرحمة: المبحث الثالث

535F

١ 
م انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فـوق  ١٩٨٨ديسمبر  ٢١في يوم 

شخص كـانوا   ٢٥٩لوكربي الاسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل  مدينة
أمريكي، وقد تم توجيه الاام إلى الحكومة الليبية  ١٨٩على متن الطائرة، منهم 

عقوبات اقتصادية على ليبيـا بـدأ في عـام     بأا وراء هذا الحادث، فتم فرض
للشعب الليبي بأكمله، كما خسـر الاقتصـاد    ناةم، مما سبب أكبر معا١٩٩٢

م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر ١٩٩٨حتى عام  مليار دولار ٢٤الليبي قرابة 
536Fجديا في الخروج من هذه الأزمة

٢. 

 
لكن الذي ..  مهاعلى الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفه

فقد يكون مطلوبا ..  بأولئك الذين آذوه واشتدوا في إيذائه يصعب استيعابه حقًا هو رحمته 
من الإنسان كريمِ الخُلُق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه، أما أن يتعامل بالرحمـة  

 !!والبر والإحسان فهذا أمر عجيب حقًا
، وأَعط  من حرمـك، واعـف   صلْ من قَطَعك :"االله إننا كثيرا ما نقرأ قول رسول 

كظَلَم نم537"عFفنعتقد أن الأمر مقصور على المسلمين، ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصـل  ٣ ،
مسلن ظلم أمر صعب، حتى لو كان الفاعل مرم، والعفو عما، فمـا  من قطع، وإعطاء الذي ح

 !؟البال لو كان غير مسلم
على هذه الشاكلة كثيرة جدا، وكلها آيـات في   ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول  

 .سمو الأخلاق، وقمة الأدب

                                     
 تاريخ العرب ): مستشرق فرنسي( كليمان هوار ١
ــوكربي،    ٢ ــة لــ ــن قضــ ــف عــ ــرابط   ٢٠٠٣ملــ ــت، الــ ــرة نــ م، الجزيــ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4056E74E-508A-4E85-A55C-
B8D86EC5C706.htm#2 

 .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوط، وقال )١٧٤٨٨(أحمد  ٣

 كان محمد في الدرجة العليا من شرف النفس
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538Fخصفَةَ  محارِب :  رسولُ اللَّه قَاتلَ :، يقول{بن عبد االله  يروي جابر 

فَـرأَوا    بِنخلٍ  ١
ينملسالْم نةً   مر؛ غ  قَالُ لَهي مهنلٌ مجاءَ رفَج:   ارِثالْح نثُ برى   غَوتـولِ   حسأْسِ رلَى رع قَام

اللَّه    بِالسفي :فَقَالَ ؛ينم كعنمي نلَّ" :قَالَ ؟مجو زع قَطَ؛ "اللَّهفَس فيالس هدي نم  ذَهفَأَخ
 نْ لَا إِلَـه إِلَّـا  أَتشهد أَ" :قَالَ .آخذ كَخيرِ كُن :قَالَ "؟من يمنعك مني" :فَقَالَ    اللَّه رسولُ

لا :قَالَ "؟اللَّه .لَكأَنْ لَا أُقَات كداهي أُعنلَكمٍ ،وقَو علَا أَكُونَ مو كلُونقَات؛ي بِيلَهلَّى سقَالَ .فَخ: 
 . 539F٢"جِئْتكُم من عند خيرِ الناسِ قَد :فَذَهب إِلَى أَصحابِه قَالَ

يتهدده بالقتل، ثم نجَّى االله  يف، ووقف به على رأس رسول االله فهذا رجل أمسك الس
، ومع ذلك فالحقد والغلُّ عز وجلَّ رسولَه، وانقلبت الآية، فأصبح السيف في يد رسول االله 

إنه يعرض عليه الإسلام، فيرفض الرجل، ولكن يعاهـده  .. لا يعرفان طريقهما أبدا إلى قلبه 
 !!ببساطة، ويرحمه، ويعفو عنه، ويطلقه آمنا إلى قومه ه رسول االله على عدم قتاله، فيقبل من

السـام  : ، فَقَـالُوا دخلَ رهطٌ من الْيهود علَى رسولِ اللَّه : فتقول < تروي عائشةو
كُملَي540.عF٣  ةُقَالَتشائا: عهت؛فَفَهِم لَ: فَقُلْتعةُوناللَّعو امالس كُمي . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: " الاً يهم
يـا  : ، فَقُلْت)وإياك والعنف والفحش: وفي رواية( "إِنَّ اللَّه يحب الرفْق في الْأَمرِ كُلِّه! عائشةُ

 ،ولَ اللَّهسا قَالُوارم عمست لَم؟أَو ! ولُ اللَّهسقَالَ ر :"قُلْت قَد :كُملَيع541"وF٤. 
، يدخل عليه مجموعة من اليهـود  -وهو القائد الممكَّن في المدينة  - فهذا رسول االله 

القريـب مـن كلمـة    " امالس"لفظ فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون باستخدام 
، ورسول االله "السلام: "لقد قلنا: بذلك لقالوا كذبا ، بحيث لو واجههم رسول االله "السلام"

                                     
 .محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان ١
 تعالى وعصمة باب توكله على االله ،مسلم في الفضائل، و)٣٩٠٥(كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع : البخاري ٢

 ).٢٨٨٣(، وابن حبان )٤٣٢٢(، والحاكم )١٤٩٧١(، وأحمد )٨٤٣( االله تعالى له من الناس
 .الموت: السام ٣
، )٥٦٨٣(فاحشا ولا متفحشا  ، وباب لم يكن النبي )٥٦٧٨(كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله : البخاري ٤

، )٢١٦٤(، ومسلم في السـلام  )٤٦٢(وفي الأدب المفرد  ،)٦٠٣٨(، وكتاب الدعوات )٥٩٠١(وكتاب الاستئذان 
 ).٢٤١٣٦(، وأحمد )٣٣٠١(والترمذي 
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 لس وسماعها لمثل ما سمع، إلا أنه لا يقـيم في < مع يقينه بما قالوا، ومع وجود عائشةا  
أمام شـهادتكم، بـل    <شهادتي وشهادة عائشة : عليهم حكما ما داموا منكرين، ولا يقول
بل ولا يفعل مثلهم، ولا ينطق بلفظهم، ، "وعليكم: "يكتفي بأن يرد لهم الكلمة بأدب، فيقول

حتى مع من يـدعو  والفحش، ويأمرها باتباع الرفق في المعاملة  عن العنف <إنه ينهى عائشة 
 !عليك بالموت في وجهك

قال زيد بـن  ..  وكان من أحبار اليهود )زيد بن سعنة( مع وأعجب من هذا موقفه 
حين نظرت إليه، إلا  إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد : سعنة

لما، فكنت أتلطـف  عليه إلا ح جهله، ولا يزيده شدة الجهليسبق حلمه : اثنتين لم أخبرهما منه
 .له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله

لـى  ع، فأتاه رجـل  من الحجرات، ومعه علي بن أبي طالب فخرج رسول االله : قال
ن قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنـت  يا رسول االله، قرية بني فلا: راحلته كالبدوي، فقال

 -أخبرم أم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصام شدة وقحط من الغيث، وأنا أخشى 
ل إليهم أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترس -يا رسول االله 

ما بقي منه : فقال - أراه عمر -ل جانبه إلى رج فنظر رسول االله : قال .من يغيثهم به فعلت
 .شيء يا رسول االله

يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلومـا مـن   : فدنوت إليه، فقلت له: قال زيد بن سعنة
را معلوما إلى أجـل  لا يا يهودي، ولكن أبيعك تم: "حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال

، فأطلقت همياني، فأعطيته ثمانين فبايعنِي . نعم: ، قلت"سمي حائط بني فلانكذا وكذا، ولا أُ
اعجل عليهم : "فأعطاها الرجل وقال: مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، قال

 ."وأغثهم ا
في  كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رسـول االله  فلما : قال زيد بن سعنة
فلما صـلَّى علـى   ، وعثمان، ونفر من أصحابه وعمر ومعه أبو بكر جنازة رجل من الأنصار

: ع قميصه، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلـت الجنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجام
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ل، ولقد كـان لي  طْقوم م -يا بني عبد المطلب  -حقي؟ فواالله إنكم  -يا محمد  -ألا تقضيني  

 !!بمخالطتكم علم
بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رمـاني   ونظرت إلى عمر: قال
فوالـذي بعثـه   ! ما أسمع، وتفعل به ما أرى؟ أي عدو االله، أتقول لرسول االله : لببصره وقا

في سكون  عمرينظر إلى  ورسول االله  .سيفي هذا عنقكببالحق، لولا ما أحاذر قوته لضربت 
أن تأمرني بحسـن الأداء، وتـأمره   ، مرع إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا: "وتؤدة، ثم قال
فاقضه حقَّه، وزده عشرين صاعا من تمر مكـان مـا    -يا عمر  -اذهب به  ؛بحسن التباعة

هتعر". 
ما هـذه  : فقضاني حقي، وزادني عشرين صاعا من تمر، فقلت فذهب بي عمر: قال زيد

لا، : أتعرفني يا عمر؟ قال: أن أزيدك مكان ما رعتك، فقلت أمرني رسول االله : الزيادة؟ قال
فما دعـاك أن تقـول   : قال. نعم، الحبر: ر؟ قلتبالحَ: قال .أنا زيد بن سعنة: فمن أنت؟ قلت

 ما قلت، وتفعل به ما فعلت؟ لرسول االله 
حين نظرت إليه إلا  لامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول االله ، كل عيا عمر: فقلت

عليه إلا حلما، فقد اختبرما،  يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل: اثنتين لم أختبرهما منه
ك أن نبيا، وأشـهد  أني قد رضيت باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد  -يا عمر  -فأُشهدك 

 .محمد  على أمة صدقة -فإني أكثرها مالاً  -شطر مالي 
فرجع عمر . أو على بعضهم: قلت .أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم: فقال عمر

 ."542F١ن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله، وأ: ، فقال زيدوزيد إلى رسول االله 
رسـول   ط ويدبر لكي يستثير غضبإلى هذا اليهودي الذي يخطِّ -رحمك االله  -فانظر 

عامدا متعمدا؛ لكي يختبر صدق نبوته، فقام بعدة أمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب  االله 
 ..أي إنسان

                                     
هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم    : ، وقال الحاكم)١١٠٦٦( ، والبيهقي )٦٥٤٧(، والحاكم )٢٨٨(ابن حبان  ١

 .ثقات روى ابن ماجة منه طرفًا، ورواه الطبراني ورجاله: يخرجاه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد



  راغب السرجانى. د

٢٣٦ 

 .ق له قبل الموعد المحدد لهن المستحيلطلب الد -أولاً  –فقد ذهب 
 وتخيل هذا الموقف والرسول  !! ..يجذبه بمجامع قميصه وردائه  -ثانيا  –ثم أخذ 

 !في وسط أصحابه، وأمام الناس
 ..بوجه غليظ -ثالثًا  –ثم نظر إليه 

 حقي؟" محمد"ألا تقضيني يا : باسمه مجردا من أي لقب ولا كنية، فقال -رابعا  -ناداه ثم 
 -يا بني عبد المطلب  -فواالله إنكم : ويسب عائلته حين قال يسبه  -خامسا  –هو ثم 
 !!..قوم مطل

فإذا أضفت إلى كل هـذا أن    ..فهذه أسباب خمسة، فيها من التطاول والتعدي ما فيها
يقف آنذاك في وسط قوته  اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيها، والرسول 

إذا أضفت ذلك عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد .. وته من المهاجرين والأنصاروعز
بن الخطاب  فقد اقترحه عمر ؛لم يكن غريباهو ما و! يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل

 رسول االله  فماذا فعل  ..الذي كان يحضر الواقعة..؟! 
ولكـن تلقاهـا    -فقط  ولا أقول بِتفَهمٍ والتماس عذرٍ -هذه الاعتداءات  لقد تلقى 

 !!بابتسامة وترحاب
 ـفي سكون وتؤدة، ثم  إلى عمر - كما يروي زيد بن سعنة - لقد نظر الرسول  : الق

أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التقاضـي،  أنا وهو كنا 
 !!.هتعفاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما ر -يا عمر  -اذهب به 

 
 !!رحمة –حقيقةً  –إنه !  هو أعلى من العدل –يقينا  -إنَّ هذا ليس مجرد عدل، بل 

..  مي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين، بل لا يفهمه عموم النـاس إن هذا السلوك السا
مع أنه لا !! إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء :جعله يقول لعمر إن تواضع رسول االله 

ي بعد، ولكنها محاولة لتسكين فـؤاد اليهـود   يحتاج لهذه النصيحة؛ لأن موعد السداد لم يأت
 ..والتبسط معه



 

٢٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
اء ديـد  رأن يعوضه عن الخوف الذي لحقه من ج رحمةمن ال هبعد ذلك يرى أن وهو  

ب، ودون أن يأخذ قسطًا مـن  ، فزاده عشرين صاعا، وكل هذا دون انفعال أو تصلُّ عمر
 ..تائجالوقت يفكر فيه، ويحسب العواقب والن

مع عموم  هذه هي طبيعته الفطرية ف ..فيه غير متكلفهو و ،إنه رد فعل طبيعي جدا له
 ..الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب

 رحمةألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان ال
نوا به أعمالهم ومواقفهم؟زِالذي يجب أن ي! 

 سيرة الرسـول   ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة
 !؟ لتغيير معايير الأخلاق والقيم التي يعرفوا وفق ما يرونه من أخلاقه 

 إلى هذا المعين الصافي من أخـلاق  حتاج حقيقةًيلَ -عقائده بشتى مرجعياته و -إن العالم 
الكثير والكثير من أوضاع الأرض،  - لا محالة -النبوة، ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير 

وستفتوالأزمات تواسعة للخروج من كثير من المشكلا ح طرق. 
 .543F١"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين:"يز الرحيموليس أفضل لختام المبحث من كلام العز

 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١





 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<hÜ£]<gflü<ª‰> الثالث

من آثار ونتائج سيئة  نظرا لما كان يدركه الرسول 
للحروب، كان يحرص أشد الحرص على تجنب الصراع 

قطرة  المسلح، ويبذل في ذلك قصارى جهده، لئلا تراق
دمٍ واحدة، ولا يدخل في حربٍ مع أعدائه إلا مضطرا، 
وبعد أن يكون قد استنفذ كل ما يستطيع من وسـائل  

 .لتجنب الصراع معهم
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٢٤١ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 

 في تجنب الحرب رحمته : الفصل الثالث 
 

ا لها من بـراثن الغوايـة   إنما جاء رحمة للبشرية، وإنقاذً مما لا شك فيه أن الرسول  
والضلال، وإخراجا لها من الظلمات إلى النور، وحتى يصل بالبشر جميعـا إلى أعلـى مراتـب    

إنما بعثـت  ": ذا الأمر حين قال الأخلاق الإنسانية في كل تعاملام في الحياة، وقد صرح 
  .544F١"لأتمم مكارم الأخلاق

، وقبل بعثته قد ذاق ومن المعلوم أن العالَم عامةً والعرب خاصة في زمن نشأة النبي  
من ويلات الحروب الكثير والكثير، وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب، بل 

 :من دون أسباب أصلاً على حد قول شاعرهم
545نجد إلا أخاناإذا لم       بكر أخينا ا علىوأحيانF

٢ 
وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوء، ولينقلهم نقلة هائلة إلى 

أحرص ما يكون على إبعـاد   والأمان والهدوء والسكينة، ومن ثَم كان الرسول  حيث الأمن
السامية التي جاء ا مـن   قًا من الرسالةالناس تماما عن الحروب، وعن كل ما يؤدي إليها، انطلا

 .عند االله عز وجل نورا وهدايةً وأمنا ورحمةً للإنسانية كلها
 :الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث، وهي ولتوضيح هذه المعاني

 السلام في الإسلام: المبحث الأول
 المسلم لا يقاتل إلا من قاتله: انيالمبحث الث

 دوافع حروب الرسول : المبحث الثالث

                                     
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والبيهقي في سـننه  : ، وقال)٤٢٢١(أخرجه الحاكم في المستدرك  ١

: ، وصححه الألباني، انظر)١١٦٥(، وفي مسند الشهاب )٢٠٥٧١" (مكارم"بدل " صالح"الكبرى عن أبي هريرة وفيه 
 ).٤٥(السلسلة الصحيحة 

وكـان   فأسلم، اوكان نصراني ،لّقوهو شاعر إسلامي م ،واسمه عمير بن شييم ،لقب غلب عليهمي وهو البيت للقطا ٢
شـرح  : ، المرزوقي١٧ص الكامل: المبرد ،١/١٢٨ديوان الحماسة : انظر. كثير الأمثال ،رقيق الحواشي ،لشعرافي  فحلاً

 .١/١٠٤ديوان الحماسة 
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٢٤٢ 

 في الإسلام السلام: المبحث الأول
 

إن سمعت عن إحدى مدنك، التي يعطيك الرب إلهك لتسـكن فيهـا   "
أمتعتها إلى وسط بحد السيف، تجمع كل  قولاً، فضربا تضرب كل سكان المدينة

ساحتها وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تـلاً إلى  
546Fالأبد لا تبني بعد، لكي يرجع الرب عن حمو غضبه ويعطيك رحمة

١" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

امل مع إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الأصل في التع
، واختيار التفاهم لا التصارع، ويكفـي أن كلمـة   على الحرب غير المسلمين هو تقديم السلام

السلم بمشتقاا قد جاءت في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة، بينما جـاءت كلمـة الحـرب    
 ).٢ انظر شكل(!! بمشتقاا ست مرات فقط

إلى كلا الأمرين، ففـي معظـم    ق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول االله والفر
كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له، ويحرص على تجنب  أحواله 
 .اما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك إلى حد قد يتعجب له المحللون والدارسون كثير الحرب

547Fوإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها: "لقد قال االله تعالى

٢." 
هذه الآية الكريمة من كتاب االله عز وجل تبرهن بشكل قاطع على حـب المسـلمين    

إلى السلْمِ رضي المسلمون به، ما لم يكن  ، فمتى مال الأعداءوإيثارهم لجانب السلم على الحرب
 ..من وراء هذا الأمر ضياع حقوقٍ للمسلمين أو سلب لإرادم

548Fإن دعوك إلى الصلح فأجبهم: معنى الآية: قال السدي وابن زيد 

٣. 

                                     
 .١٣،١٢إصحاح . سفر التثنية التوراة،١
 ).٦١ :الأنفال( ٢
 .٣٩٩، ٣٩٨/ ٤الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٣



 

٢٤٣ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 

شكل ( 2 ) الحـــرب والســـلم في القــــرآن الكــــــريم

الحرب 6 مرات
%4 

السلام 140 مرة
%96 

 



  راغب السرجانى. د

٢٤٤ 

التعبير عن الميل إلى السلم بـالجنوح  : عند تفسيره لهذه الآية ويقول الأستاذ سيد قطب 
عة الرقيقتعبير لطيف، يلقي ظل الد، رخي ريشه في فهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم، وي

549Fوداعة

١!! 
   
الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق  وتأتي الآية التي بعدها لتؤكد أيضا أن التشريع 
أظهروا السلم، وأبطنوا الغدر والخيانة؛ فلا عليك من نيام الفاسدة،  ، فلو أن الأعداءالسلام

هو الَّذي أَيدك  بك اللَّهوإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حس: "واجنح للسلم قال االله تعالى
نِينمؤبِالْمو رِهص550بِنF

551Fأي أن االله يتولى كفايتك وحياطتك "٢

٣. 
552Fويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق 

أصبح واجبا على المسلمين أن  أنه - ~ – ٤
يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، والشعوب غير المسلمة 

 :نزولاً عند هذه الأُخوة الإنسانية، منطلقًا من الآية الكريمة
 

وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى"
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت 553اللَّهF

، معتبرا هذه العلاقات هي التي تجسد معنى التعارف الوارد في "٥
554Fية؛ فتعدد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم؛ وإنما هو مدعاة للتعارف والتواد والتحابالآ

٦. 

                                     
 .١٥٤٥/ ٢في ظلال القرآن : سيد قطب ١
 ).٦٢ :الأنفال( ٢
 .٤/٤٠٠الجامع لأحكام القرآن : راجع في هذا المعنى القرطبي ٣
 كليـة الشـريعة  تخرج في ). م١٩١٧(، شيخ الأزهر السابق، ولد بمحافظة الدقهلية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ٤

 نيا للأوقاف، بجامعة الأزهر، وعا للجامع الأزهرثم وزيرمرونته  ..الفقه الإسلامي: "مؤلفات عديدة منهاه ل. اختير شيخ
 ).م١٩٩٦(توفي . "لامية في قضايا معاصرةفتاوى إسوبحوث "، و"وتطوره

 ).١٣ :الحجرات( ٥
 .١٩٩٣ديسمبر  ٨١٠مجلة الأزهر ص: جاد الحق ٦



 

٢٤٥ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
555Fويرى الشيخ محمود شلتوت  

أيضا أن السلم هو الحالة الأصلية التي يـئ للتعـاون    ١
الة السلم، فهم والمسلمون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة، وإذا احتفظ غير المسلمين بح

556Fفي نظر الإسلام إخوان في الإنسانية

٢. 
 

من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها ويسأل االله أن يرزقـه   يعتبر السلام وكان 
 557F٣"..ةاللَّهم إِني أَسأَلُك الْعافيةَ في الدنيا والْآخر" : إياها، وكان يدعو فيقول

  
أَحـب :"  يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنـه   كما كان 
اءِ إِلَى اللَّهمالْأَس:   اللَّه دبع  دبعنِومحا  ،الرقُهدأَصارِثٌ   :وح  ـاممهـا   ،وهحأَقْبو : بـرح 

 . 558F٤"ومرةُ
هانِئ بـنِ     عن يغير اسم من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل، ف وكان الرسول 

انِئه،   نع  يلع  ، َقَال :" دلا ولَم  نسالْح  هتيما سبرح،    ولُ اللَّهساءَ رفَج   َونِـي   :فَقَالأَر
 ،حربـا   سميته  الْحسين   ولد فَلَما   ،"بلْ هو حسن": قَالَ  ،حربا   :قُلْت :قَالَ ؟ما سميتموه ،ابنِي

  ولُ اللَّهساءَ رفَج   َنِي" :فَقَالونِي ابأَر، وهمتيما سقَالَ ؟م: ا  :قُلْتبرقَـالَ   ،ح: "   ـوـلْ هب
 نيسح"،   دلا وفَلَم  هتيمثُ سا الثَّالبرح ،  بِياءَ النفَج      َنِي" :فَقَالونِي ابأَر،   وهمتيـمـا س؟م "

                                     
اختير شيخا للأزهر سنة ). م١٨٩٣(من مواليد محافظة البحيرة بمصر . ، شيخ الأزهر الأسبقهو الشيخ محمود شلتوت ١

وهى مجموعة فتاوى، وترجِمت له كتب كثيرة .. ه القرآن والسنة، مقارنة المذاهب، يسألونكفق: م، من مؤلفاته١٩٥٨
 ).م١٩٦٣(توفى . لعدة لغات

 .٤٥٣الإسلام عقيدة وشريعة ص: محمود شلتوت ٢
، ورواه البخاري في الأدب المفـرد  )٩٦١(، وابن حبان )٤٧٨٥(، وأحمد )٣٨٧١(ة ماج وابن، )٥٠٧٤( داود بوأ ٣
 صحيح، وقال: ، وقال الشيخ الألباني)١٠٤٠١(، والنسائي في السنن الكبرى )١٣٢٩٦(والطبراني في الكبير ، )١٢٠٠(

 .إسناده صحيح رجاله ثقات: شعيب الأرنؤوط
، وقـال الشـيخ   )٨١٤(، والبخاري في الأدب المفرد )١٩٠٥٤(، وأحمد )٣٥٦٨(، والنسائي )٤٩٥٠( داود أبو ٤

 ).١٠٤٠(ة الصحيحة السلسل: صحيح، انظر: الألباني
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٢٤٦ 

ا  :قُلْتبرقَالَ ، ح: " ولْ هب نسحقَالَ  ،"م ثُم:  "  لَداءِ ومبِأَس مهتيمس  ـارونَه:    رـبش   ـبِيرشو
 ربشم559وF

١. 
 ..فهذه هي نظرته للحرب، وهذه هي نظرته للسلم

 !ألا حقًا ما أرحمها من نظرة
 المسلم لا يقاتل إلا من قاتله: المبحث الثاني

 
ابع عشـر  الس في منتصف القرن بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا

 م، ١٦٦٥وبالتحديد في عام 
واستمر الاحتلال البريطاني جاسم على ماليزيـا لمدة تقترب من ثلاثة 

عظمى  م، فما الذي يدعو دولة١٩٥٧قرون حتى حصلت على استقلالها في عام 
 -٢ألف كـم  ٣٣٠,٣٤٣-في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة 

جنوب شرق آسيا وعلى بعد آلاف الأميال، ولا تشكل بـل لا   وتقع في قلب
تستطيع أن تشكل أي ديد لدولة مثل بريطانيا العظمى التي لم تكن تغرب عنها 

560Fالشمس

 !؟٢
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
، الْعدو لَا تتمنوا لقَاءَ": لهم مربيا ومعلما فيقولويوجههم  أصحابهيعلم   الرسولكان 

 .561F٣"..وسلُوا اللَّه الْعافيةَ

                                     
، والحـاكم في المسـتدرك   )٦٩٥٨(، وابن حبـان  )٦٦٠(واللفظ له، ورواه الإمام مالك في الموطأ ) ٧٦٩(أحمد  ١
إسناده : شعيب الأرنؤوط، وقال )٨٢٣(صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه البخاري في الأدب المفرد : وقال) ٤٧٧٣(

 .حسن
 .١٢٣،٥٧،٥٦أطلس العالم،  ٢
) ٢٨٠٤( ر القتال حتى تزول الشمسإذا لم يقاتل أول النهار أخ  كان النبي كتاب الجهاد والسير، باب : يالبخار ٣

، والـدرامي  )٢٦٣١(، وأبـو داود  )١٧٤٢(اب كراهة تمني لقاء العـدو  كتاب الجهاد والسير، ب: واللفظ له، ومسلم
 ).٨٦٣٤(، والنسائي )٤٣٠٨(ن في شعب الإيما ي، والبيهق)٢٤١٣(، والحاكم في المستدرك )٢٤٤٠(



 

٢٤٧ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة الـنبي   

ال، بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتـال  والدماء، ومن ثَم فهو لا يبدأ أحدا بقت يكره القتل
 ..وسفك الدماء

وفي آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى جيدا، وتوضح أن الإذن 
بالقتال لم يأت إلا بعد أن بديء المسلمون بالحرب، وحينئذ فلابد من الدفاع عن النفس 

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ : "ق، وخورا في العزيمة، قال االله تعالىوالدين، وإلا كان هذا جبنا في الخُلُ
إِلَّا أَنْ يقُولُوا  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق . وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير بِأَنهم ظُلموا

ا اللَّهنب562رF

١." 
 ..وعلَّة القتال واضحة في الآية، وهي أن المسلمين ظُلموا وأُخرِجوا من ديارهم بغير حقٍ

إِنَّ اللَّه لَا  وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا: "ويقول سبحانه وتعالى
يندتعالْم بح563يF

٢." 
هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال : ~ يقول القرطبي

564Fادفَع بِالَّتي هي أَحسن:"ولهكان محظورا قبل الهجرة بق

565Fفَاعف عنهم واصفَح:"وقوله". ٣

، وما "٤
566Fأُمر بالقتال ، فلما هاجر إلى المدينةكان مثله مما نزل بمكة

٥. 
ويجب التعليق هنا بأن الأمر بالقتال إنما جاء لمحاربة من يقاتلنا فقط، دون من سالمنا، وجاء 

567Fولَا تعتدوا: "التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول االله تعالى

إِنَّ اللَّه لَا :"ثم التحذير للمؤمنين". ٦

                                     
 ).٤٠-٣٩:الحج( ١
 ).١٩٠:البقرة( ٢
 ).٣٤:فصلت( ٣
 ).١٣:المائدة( ٤
 .١/٧١٨الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٥
 ).١٩٠:البقرة( ٦
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يندتعالْم بح568يF

، ولو كان على غير المسلمين، وفي هذا  يحب الاعتداءفاالله عز وجلَّ لا". ١
 . بالإنسانية جميعا ما فيه تحجيم كبير لاستمرار القتال، وهذا فيه من الرحمة

قَاتلُونكُم الْمشرِكين كَافَّةً كَما ي وقَاتلُوا: "ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضا
569Fكَافَّةً

٢  ." 
570Fفالقتال هنا مقيد، وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرض اجتماعنا لهم

٣. 
ه لا يجوز للمسلم أن ومن هنا فإن، ة أم يقاتلون المسلمين كافةافَّة قتال المشركين كَلَّعو

أو بسـبب  ، كسلب أو ب أو اغتصاب لحقوق المسلمين، ة واضحة يقاتله إلا بعلَّلميقاتل من 
أو بسبب منعهم للمسلمين مـن نشـر   ، ظلم أوقعوه بأحد، والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم

 .دينهم، أو إيصال هذا الدين للغير
خاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة، وهي من أُخريات ما نزل مـن   وهذه الآية لها دلالة

القرآن، وتمت قراءا في موسم الحج من العام التاسع للهجرة، وهذا يعني أا ليست منسـوخة،  
 .ومن ثَم فحكمها ثابت يقينا

ومن الواضح أم إن لم يفعلوا ، دعو إلى قتال هؤلاء المشركينكلها يأسباب  وما مر من
هذه الأمور لم يكن قتالهم جائزا، وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمـان  

فالمسلمون في فتوحام لم يقـاتلوا  ، يصدق هذا الاختيار الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول 
إلا  بل على العكس لم يكونوا يقاتلون، أو يقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات

 .وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم، من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة
ـرد   لَتوما وجدنا رجلا واحدا قُ، بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية قرأناههذا واقع  

 .كونه مشركًا

                                     
 ).١٩٠:البقرة( ١
  ).٣٦ :التوبة( ٢
 . ٤/٤٧٤الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٣
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 ة الرسول الرحمة في حيا
ومما يؤكِّد أن المسلمين لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين من مشـركي   

لحبشة، فالمسلمون لم يفكروا في حرم في يوم من الأيام، وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام وتؤيد ا
في الإسلام إنما هي ضرورة، دفع إليها المسلمون، فقد كانـت   ما ذهبنا إليه آنفًا من أن الحرب

حوالها كلها، وعلى علم بالضـعف  الحبشة قريبة نسبيا من المسلمين، وكانوا على دراية ا وبأ
 لم يحاربوها؟ –إذن  –الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم، فلماذا 

ليس لذلك إلا جواب واحد؛ هو أا لم تحارم، ولم تعد عدا للقضاء عليهم، كما فعل 
ين الذين فروا إليها بدينهم، ثم لم يعرف في العبادة للمهاجرين الأول غيرها، بل إا كفلت حرية

تاريخها أا عوقت الدعوة إلى الإسلام، أو نكَّلَت بالدعاة، أو اضطهدت المسـلمين، ولـو أن   
ربه ؛ لكانت الحبشة أول بلد حاالإسلامية كانت للسيطرة ، والجشع، والنهم على الفتح الحرب

571Fالمسلمون

١. 
 الرسول  دوافع حروب: المبحث الثالث

 
سنة  -عظيم القبط بمصر -"المقوقس"إلى  رسول االله  جاء في رسالة

 : م٦٢٨هـ، ٧
لن تدعه إلا لما هو خير منـه، وهـو    -]أي النصرانية[ -إن لك دينا" 

بعيسى إلا كبشـارة عيسـى    الإسلام، الكافي به االله ما سواه وما بشارة موسى
، ولسنا الإنجيلإلى  بمحمد، وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة

572F، ولكننا نأمرك بهالمسيح ننهاك عن دين

٢. 

 
المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضـا   ممتتفاوت دوافع القتال بين الأ

للقوة كما كان عند الإغريق والرومان، وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكلأ والمـاء  
 –وتانـا  زورا  –في الجاهلية، وقد يكون عقيدة في ضمائر شعبٍ آمن  كما كان عند العرب

                                     
 . ١٤٨الإسلام ص  سماحة: الدكتور أحمد الحوفي - ١
 .٤٦ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها ص  ٢
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، وقد يكون ضرورة أَملَتها السياسـة بعـد أن   بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود
573Fإلى آخر هذه الدوافع.. حرمها الدين كما كان عند المسيحية

١. 
 

 .ولسنا نجد دافعا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول االله 
 

، وعدل سلوكه، وأعطاه حق الدفاع الإسلامي فهذَّب طباع الإنسان لقد جاء التشريع
، وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى الآخرين عن نفسه، ومنعه من العدوان على حقوق

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب  وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها: "فقال تعالى ؛العفو
م هِملَيا عم كفَأُولَئ هظُلْم دعب رصتنِ انلَمو ينمونَ الظَّالمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السمبِيلٍ إِنس ن

من الناس ويبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئك لَهم عذَاب أَليم ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَ
574Fعزمِ الْأُمورِ

٢." 
  

والقوانين، ومن شاء أن يـدرس طبيعـة    فمشروعية القتال في الإسلام غيرها في الأنظمة
الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها 

575Fالتوسع والعدوان من حروب

٣.   

افع من أجلها واضحة، وهي دو للدوافع التي ينبغي أن تقوم الحرب إنَّ رؤية رسول االله 
وهذه الدوافع تشمل رد العدوان، والدفاع عـن  .  لا ينكرها منصف، ولا يعترض عليها محايد

تـأمين   كذلكتشمل الدوافع وجهاد الدفع، : وذلك ما يسمى، النفس والأهل والوطن والدين
الـدعوة   الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم، وأيضا حماية

                                     
 . ٤٥أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص: الدكتور عبد اللطيف عامر ١
 ).٤٣-٤٠:الشورى( ٢
 . ٤٥،٤٦أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص: الدكتور عبد اللطيف عامر ٣
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 ة الرسول الرحمة في حيا
576Fناكثي العهد حتى تبلَّغ للناس جميعا، وأخيرا تأديب 

جهاد الطلب؛  فالجهـاد  : ، وهو ما يسمى١
ااهد قـد   فمن المعلوم أنَّ: "جهاد الدفع، وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: إذن نوعان

اهد مطلوبا والعدو طايقصد دفع العدو إذا كان اإذا كان  فر بالعدو ابتداءًوقد يقصد الظَّ ،الب
طالبالوالأقسام  .وقد يقصد كلا الأمرين ،اا والعدو مطلوبثلاثة يؤم577"المؤمن فيها بالجهاد رF٢. 

 !ومن في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟
وفًا أبـدا  لم يكن متش ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول االله 

لحرب الناس، ولا مشتاقًا لقتلهم، وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان، وعداوم الظـاهرة  
ولا .  للمسلمين، وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال

م، فقد كـان  ينبغي أن يفهم أحد أنه يفعل ذلك ابتداءً، فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلا
يفعل ذلك عند تعين القتال فعلاً، فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتـال جعـل    رسول االله 

؛ لأن الفريـق  للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء، وهذه من أبلغ صـور الرحمـة  
كان يفعل ذلك والقوة  غير متوقع، كما أن الرسول الآن، والعفو عنه  المعادي مستباح الدم

 !في يده، ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه، ولكنه يرحمهم
وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامـه؛ فجعـل   

فمـا  . من قبل الإسلام أو بعده من الأمم الدعوة قبل القتال لازمةً، وتلك قمة لم تسم إليها أمة
الأخرى يغدرون بعدوهم، ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ويستحلُّوا حرماته، بينما  زال أهل الأديان

 .578F٣"قوما قَطُّ إلا بعد أن دعاهم إلى االله تعالى لم يقاتل النبي 

                                     
 .بتصرف ٦٢ – ٥٧المسلمون؟ ص بماذا انتصر : أنور الجندي ١
 . ١٨٧الفروسية ص : ابن القيم ٢
 .١٤٨سماحة الإسلام ص : الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي ٣
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   علَى رِسلك انفُذْ": إلى خيبر أوصاه قائلاً  بن أبي طالب علي وعندما أرسل النبي 
نْ يهدي اللَّه فَواللَّه لَأَ ؛بِما يجِب علَيهِم تنزِلَ بِساحتهِم ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ وأَخبِرهم حتى 

ريلًا خجر بِك  كُونَ لَكأَنْ ي نم مِ  لَكعالن رم579"حF١. 
 في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يلهِب حماسة جنده، راح  فالرسول 

:  ويأمره ومن معه بالهدوء في الأمر، كما هو واضح في قولـه   يهديء من حماسة علي 
ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام، وما يجب عليهم نحو االله سبحانه  "ذ على رِسلكانف"

يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحد، مما يجعل هـم الكتيبـة    وتعالى، ثم هو 
العظـيم   إلى االله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر وسفك الدماء؛ وإنما هداية البشر المسلمة ليس القتل

 ..والثواب الجزيل من رب العالمين
والحروب فلماذا هذا العدد  ليس متشوفًا إلى المعارك طالما أنَّ الرسول : وقد يقول قائل

 !الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟
، )٢ خريطة(بنفسه الشريفة غزوات عديدة  لقد غزا رسول االله ..  نعم: ونحن نقول

لم يكن في جميع غزواته أو سراياه بادئًا بقتال، أو طالبـا   وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة، ولكنه 
كل ذلك كـان  أو مملكة؛ بل  لدنيا، أو جامعا لمال، أو راغبا في زعامة، أو موسعا لحدود دولة

هداية للناس، وتحريرا للعقول، ورفعا للظلم، وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أسـاليب العفـة   
580Fوالشرف والنبل، مما جعل هذه الغزوات أنموذجا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى

٢. 
 .نصرانيوقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت ديانام ومشارم، فمنهم الوثني، واليهودي، وال

وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب التي أَدت إلى هذه الحروب مع كل فئة مـن  
لم يبدأ أحدا بحرب ولا قتال، وإنما دفع إلى ذلك  هذه الفئات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول 

 ..دفعا

                                     
، وأبو داود )٢٤٠٦(، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل علي )٣٩٧٣(باب غزوة خيبر : البخاري في المغازي ١
                     ).                  ٧٥٢٧(، وأبو يعلى )٣٦٦١(
 .١٧٢العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص: الدكتور فاروق حمادة ٢
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 :وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب 

 .مع المشركين حروبه : المطلب الأول 
 .مع اليهود حروبه : لب الثانيالمط 
 .مع النصارى حروبه : المطلب الثالث 

 )٣ خريطة( :مع المشركين حروبه : المطلب الأول
والمسلمين، بل إم لم يكتفـوا   نعلم جميعا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول االله 

الذي ولدوا وتربوا فيـه، واسـتولوا علـى    التي هي وطنهم  بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة
طوال إقامتـه في مكـة أن    ممتلكام من الأموال والبيوت، ومع هذا كله لم يفكر الرسول 

من أرقى عائلة في مكة،  يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهو 
أن له رسالةً ساميةً يريـد أن يؤديهـا،    ومن أَعز بطون قريش، وصاحب النسب والشرف، إلا

 ، وعدم مقابلة السيئةيتحمل الإيذاء إلى أبعد الحدود، ويحثُّ أصحابه على الصبر فكان 
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بمثلها، إلا أن قريشا تمادت في غيها وضلالها وكبريائها فكان لابد من وقفـات حازمـة تـرد    
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة، وهذا من دون شك أمر لا ينكره عاقـل،  

 .ولا يعارضه صاحب رأي سديد
المشـركين والمسـلمين، وإذا    تأتي غزوة بدر الكبرى لتمثِّل أُولَى الصدامات الحقيقية بين

تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء وروِية لوجدنا أن المسلمين قد دفعوا إليها دفعا، وأنـه لم  
 ..يكن في نيتهم القتال، وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه

، ولم يكن الظلم ظلمـا  سلمينعلى الم هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم أهل مكة الكافرونف
ا ما متعددا، بل كان ظلمواحداكَّرفظُ، با لمفي الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحيان ،

بالطرد منها وأخذها،  وظلم في الديار، بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة وظلم في المال
وظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السـمعة، وظلـم في   ، ل بيعها وأكل ثمنهاب

 .الحرية بالحبس والعزل عن اتمع
 !؟فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم

وكانت هجرم  والأموال والأهل وكل شيء، لقد اضطُر المسلمون للهجرة وترك الديار
، ولم يتركهم كفار مكة يعيشون حيام في أمان هنـاك، بـل   مرتين إلى الحبشة، ثم إلى المدينة

طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودها لاستئصال المسلمين تماما من على وجه 
 !الأرض

 !ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟
هل ينبغي على المسلمين أن يسلِّموا رقام ورقاب أولادهم لسيوف قـريش؟ أم كـان   

 !عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟
   

وهذا ما ..  إنَّ أي عاقل أو حر لن يجد أمامه سبيلاً إلا المقاومة لدفع الشر، وقمع الفساد
واسترداد ثروام المنهوبة فكَّروا في مهاجمـة   و مكة،ولمَّا لم تكن لهم طاقة بغز..  فعله المسلمون

 – ولو جانبـا مـن   –لقد كانت محاولة لرفع ..  مكة التجارية والمارة على طريق المدينة قوافل
 .الواقع على كواهلهم منذ سنوات الظلم
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هذه حالة حرب حقيقية، وليس هنا مجال لما يطعن به المستشرقون بـأن المسـلمين   ثم إن  

يغالمدينة المسلمة وبين دولـة مكـة    فهذه حرب معلنة بين دولة، ون على الآمنين من قريشير
وهـذا   الطرفين يضرب مصالح الآخـر،  الطرفين يستحل دم ومال الآخر، وكلا الكافرة، وكلا

عرولـيس مـن ابتكـار    متعارف عليه في كل الأزمان وفي كل الأماكن،  في حالة الحرب ف
السيف في وجوه من أشـهروا   رشهِبالقوة، وي واقعي، يرد القوةَ الإسلام دينالمسلمين، كما أن 

 .سيوفهم عليه
 !قريش التي استولت على أموالهم وديارهم جموا قوافليلومون المسلمين؛ لأم هاإم  

ألم يكن من الأجدر م أن يلوموا قريشا التي سلبت المسلمين كل مـا يملكـون ظلمـا    
 !وعدوانا

 خرج المسلمون فعلاً لمهاجمة القافلة، ولكن شاء االله سبحانه وتعالى أن يتمكن أبو سفيان
قافلة قريش من الهرب ا، وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة، وجاءت قريش بـألف مـن    قائد

جعلـوا علـى رأس   ، وتقريبا مكةكل زعماء  خرج على قيادة الجيشلقتال المسلمين، و الجنود
 .فرعون هذه الأمة ،جهل االجيش أب

وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى عدد منهم الرجـوع، وعـدم   
581Fوالأخنس بن شريق ؛ وكان منهم عتبة بن ربيعةالانسياق إلى الحرب

 ، وآخرون، لكن أبا جهل١
، ثلاث ليالٍ؛ ينحرون الإبل، ويشربون الخمر حمس الناس، وصمم على البقاء بالجيش عند بدر

 .اب قريشا وتغني القيان حتى تظل العرب
يحارب، أو يـدخل في قتـال مـع     وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا

هو الذي ورطهـم في   المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة، ولكن إصرار بعض قادا على الحرب
في تاريخ الإسلام انتهت زيمة ساحقة للمشـركين،   ودارت معركة من أشرس المعارك.  القتال

                                     
 أسلم فكان من المؤلفة. رجع بقومه عن بدر، فحفظها له قومه ،ف بالأخنس بن شريق الثقفيعروي، بن شريق أبيهو  ١

 ).٦١(الترجمة : الإصابةو ١/٨٠أسد الغابة: انظر. ت في أول خلافة عمروما ،انينوشهد ح قلوم،
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عوض المسـلمين عـن    م، وأَسرِ سبعين آخرين، وتحصيل قدر من الغنائموقَتلِ سبعين من قاد
 .بعض أموالهم المسلوبة

 أوقفـت ورغم ما أصاب قريشا في بدر؛ فإا لم تتعظ، ولم تتراجع عن غيها، بل تمادت ف
لحـرب المسـلمين، ولم    بأموالها التصرف في قافلة أبي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيشٍ

ا للمساعدة لهـا،   قريش بتجهيز الجيش تكتف من داخل مكة بل بدأت تستنفر القبائل المحيطة
مرة أخرى؛ دفاعا عن  ، وهنا اضطر المسلمون لخوض الحربوكونت قريش بالفعل جيشا كبيرا

 ..ة، فكانت معركة أُحدأنفسهم، وعن الدولة الإسلامي
: معـه ، وهو أبـو سـفيان   وكان قائدهمثلاثة آلاف مقاتل، جاءت قريش بجيش قوامه 

ثلاثـة   وجهزوا كـذلك  وغيرهم، بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد،ا صفوان
582F، وسبعمائة درعآلاف بعير؛ ومائتي فرس

ز النـاس  أشعلت قريش حربا إعلامية ضخمة تحفِّو ،١
583Fالإعلامية أبو عزة الجمحي على حرب المسلمين، وقاد هذه الحرب

٢. 
وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل، ودارت المعركة المشهورة الـتي انتـهت   

بن عبد  أصاب المسلمين، واستشهِد من المسلمين سبعون على رأسهم حمزةبالمصاب الأليم الذي 
، وقامت قريش بالجريمة الشنعاء، إذ مثَّلت بجثث الشهداء المسلمين، مخالفةً بذلك كل المطلب 

في قلـوم   الأعراف والقيم، ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية التي يحملـها المشـركون  
 .للمسلمين

   ذه المعركة، وتكون في مقابل معركة بـدرٍ، لكـن وكان من الممكن أن تكتفي قريش
 -بشكل ـائي، وجمعـت قـريش     مشركي قريش أَبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة

، وتحزبوا جميعا، وكان الهدف الأوحد لهم هو إاء الوجود عشرة آلاف مقاتل - وبمعاونة اليهود
الإسلامي تماما من المدينة، وتحركت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي يقطنها المسـلمون،  

                                     
 .٣/٢١السيرة النبوية : ، ابن كثير٢/٦١السيرة النبوية : ابن هشام ١
ز أحدا على حرب ولا يحفِّ ،منا بغير فداء وأخذ عليه عهدا ألا يشارك مع المشركين  هو الأسير الذي أطلقه النبي  ٢

 .ن يستطيع من العرب على حرب المسلمينز مهو الآن يخالف العهد، ويحفِّالمسلمين، وها 
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واضطُر المسلمون لبذل جهود جبارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق م، فحفروا خندقًا حول  

المهاجم الدخول إليهم، ومع هذا فقد حاول بعض المشركين اقتحام  ، لئلا يستطيع الجيشالمدينة
 الخندق لقتال المسلمين، وكان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم الآتي لاقـتلاع دولـة  

 .الإسلام، فكانت غزوة الأحزاب
   

لاموقتالهم للمشركين، وقد جـاء المشـركون   المسلمون على دفاعهم عن المدينة فهل ي ،
 !!دف الاستئصال الجذري لهم، وإبادم بشكل جماعي؟

584Fأن بني المصطلق يجمعون له ثم بلغَ الرسولَ 

، فكان ويعدون عدم لغزو المدينة المنورة ١
ـف   لابدا في الأحزاب، وذلك بتوجيه ضربة قوية لبني المصطلق، توقمن تفادي ما حدث قريب

 .تحركام، وتحمي المدينة من شرورهم
يريد أداء العمرة، ولم يرِد القتال أبدا، ويثبت ذلك  يتجه إلى مكة وها هو رسول االله   
يسأَلُونِي فيها صلَةَ الرحمِ إِلَّا   الْيوم إِلَى خطَّة   قُريش   لَا تدعونِي واللَّه" : يوم الحديبية كلامه 

585Fأَعطَيتهم إِياها

٢". 
أرغب ما يكـون   وكان  بن عمرو مفاوض قريش، سهيل ولقد استقبل رسول االله 

في موادعة القوم، وإن كان قادرا على تحكيم السيف، وإنزال خصومه على منطقه الذي آثـروه  
مذ صدوه عن البيت، وتكلم سهيلٌ فأطال وعرض الشروط التي يتم في نطاقها الصلح، ووافـق  

رغم ما في هذه الشروط من و 586F٣.، ولم يبق إلا أن تسجل في وثيقة يمضيها الطرفانعليها النبي 
يريد تجنب القتال،  ، لأنه آثر الموادعة ، إلا أن النبي إجحاف ظاهرٍ اعترض عليه الصحابة

 ..وعدم الدخول في حروب

                                     
رجاله ثقات : ، وقال الهيثمي في امع) ١٧٦٦٠(والبيهقي في سننه الكبرى ) ١٥٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير  ١
 .، وسنده صحيح٢/٢٩٠ابن هشام السيرة النبوية : ، وانظر)٦/٢٠٧(
صحيح : ، وقال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة الغزالي٧/٣٨٧بن شيبة في مصنفه ، وا)٨٩٣٠(رواه أحمد  ٢
)٣٦٨٥٥.( 
 .٢٥٤فقه السيرة ص : محمد الغزالي ٣
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أو في حلـف   وكان ينبغي بناءً على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف الـنبي  
خزاعة في حلف المسلمين، ودخلت بنـو   الصلح، وقد دخلت قبيلة ش، وتطبق عليه أحكامقري

بكر في حلف قريش، ولكن بكرا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بيتت رجالاً من خزاعـة،  
كر حرمة البيت، وقتلتهم بداخله، وقـد  وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو ب

 !شارك في ذلك العديد من فرسان قريش
، وكان حقا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفائه، ويعاقـب  واستنجدت خزاعة بالنبي 

على حربه لمن نقض عهده،  فهل يلام رسول االله .  قريشا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة
 !وقتل حلفاءه؟

، وظنـوا  هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول االله  أكل الغلُّ قلوب قبيلة كةوبعد فتح م  
وصـلته   أم قادرون على إطفاء نور االله عز وجل، وإخماد جذوة الحق، ولكـن الرسـول   

 .، فكانت غزوة حنينالأخبار فتجهز هو والمسلمون للقائهم، وخرجوا إليهم في سهل حنين
 

ما كانت إلا اضطرارا، وما بدأها أبدا، ولكنهم دائما مع المشركين،  هذه هي حروبه 
كانوا يبدءون، وما ظلمهم لحظةً واحدة، ولكنهم كانوا دائما يظلمون، وبرغم كـل ذلـك لم   

فرص للعفو، ويكثـر مـن قبـول    يكن متشفيا فيهم أبدا، ولا حاقدا عليهم، بل كان يتحين ال
ولم يكن هذا مرةً أو مرتين في حياته، بل كان كذلك .. إلا آخر دواءٍ الأعذار، ولا يجعل الحرب

كـان مـن الممكـن أن     -بعد أن شرحنا أسباا  -على الدوام، فأي حروبٍ مع المشركين 
  !!كان من الممكن ألا يخوضها؟ وأي المعارك!! يتجنبها؟

 )٤ خريطة: (مع اليهود حروبه : المطلب الثاني
ووفَّى بعهـدهم،   كثيرا عن المشركين، فبعد أن عاهدهم رسول االله  لم يختلف اليهود

قول على االله ورسوله وعلى وأحسن معاملتهم، ما كان منهم إلا الإساءة، ونكران الجميل، والت
 المؤمنين، ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق، وقد صبر علـيهم رسـول االله   

 كثيرا، وتغاضى عن الكثير من أخطائهم، ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتها، إلا أن الأمر بلغ حدا 



 

٢٦١ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
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٢٦٢ 

حازمٍ إزاء ما يفعله اليهود، فلقد بدأت  طاق، وأصبح من الحكمةلا ي اتخاذ موقف بمكان أن يتم
قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأخرى، فقام يهود بني قينقاع بفعلٍ فاحشٍ تمالأوا فيه على 

مسلمة، كانت تشتري من سوقهم بعض حاجتها، كما اجتمعوا على  على شرف امرأة الاعتداء
587Fقتل رجل مسلم

١. 
واليهود ذا الفعل الفاحش، وهذه الجريمة التي ارتكبوها، أصبحوا ناقضين لعهدهم مـع  

ة تامة أن يقتلهم جميعا، ومـا  بإجلائهم وهو على استطاع ، وقد قبل الرسول  رسول االله 
يعد عفوا عظيما عن أناسٍ يسـتحقون   من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة فعله الرسول 

 .لنقضهم العهد، واعتدائهم على حرمات المسلمين، وتمالئهم على ذلك القتل
   

الأخرى بفعل إخوام من بني قينقاع، مع أنه كان  ف اليهودطوائ ولم يؤاخذ الرسول 
أحسن إلى مـن   واحد، لكن الرسول  بالإمكان إجلاؤهم أيضا، فجميعهم ينتسب إلى دين

ل بقي من طوائف اليهود، وقابل يهود بني النضير هذا الإحسان بالإساءة، فحاولوا الغدر برسو
ومحاولة قتله، فبينما كان يجلس بينهم، ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول  االله 
 !!االله 

 قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب لها إلا القتل إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود
بعدما مكَّنه االله عـز   -دماءهم  مع ذلك فقد حقن رسول االله جزاءً وفاقًا على ما دبروا، و

، وتلك رحمة غير مسبوقة، وأجلاهم خارج المدينة – وجل من رقام، وقذف في قلوم الرعب
 ..البشري ونادرة الحدوث من غير المسلمين في التاريخ

غير بني النضـير، ولم يؤاخـذهم بجـرم     باقي يهود المدينة ولم يعاقب رسول االله  
وميثاق مع رسول  إخوام الذين أرادوا قتله، فقد كان بالمدينة يهود بني قريظة وكانوا على عهد

عدو يهاجم المدينة، ولكـنهم خـانوا   ومع المسلمين، أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي  االله 

                                     
 .٢/٤٧السيرة النبوية : ابن هشام ١



 

٢٦٣ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 المسلمين في أشد المواقف حرجا، فقد راسلوا الأحزاب المتجمعةَ حول المدينة، والآتية من مكـة  

 ..من صحة هذا الأمر وما حولها لغزو المدينة واستباحتها، وتأكد الرسول 
 

فبينما هم كذلك إذ جاءهم : -في سياق قصة الأحزاب  - 588F١~ فعن سعيد بن المسيب
إني كنت عند عيينة : ، وكان يأمنه الفريقان، كان موادعا لهما، فقالنعيم ابن مسعود الأشجعي

أن اثبتوا فإنـا سـنخالف المسـلمين إلى    : قريظةوأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني  بن حصن
589Fبيضتهم

٢.. 
يعدون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود على نساء  أي أن اليهود

 .المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم
وميثاق مع الدولة الإسلامية،  انت على عهدفهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي ك

 .ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد، وتتعاون مع العدو المهاجم من خارج الدولة
في أحلـك الظـروف    فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي 

م فيه شيء  الذي أنزله النبي  وأصعبها على المسلمين، فهل يدعي أحد بعد ذلك أن العقاب
 ، وماذا لو تمَّ لهم ما أرادوا من غدر وخيانـة للمسـلمين، إن مصـير   من الإجحاف أو الظلم
والولد والأهـل،   ع المالوالتشريد وضيا هو القتل –من دون شك  –المسلمين في هذه الحالة 

أمر يستحقونه نظير غـدرهم   فلا شك أن ما لحق ببني قريظة وإذا كان الجزاء من جنس العمل

                                     
، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينـة هـ،  ١٣د سنة ول ،، أبو محمدسعيد بن المسيب المخزومي القرشيهو  ١

. ي راوية عمرمحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سوكان أحفظ الناس لأ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع،
 .٣/١٠٢الأعلام  - ٢/٣٧٥وفيات الأعيان : هـ انظر٩٤سنة توفي بالمدينة 

، من مرسل سعيد بن المسيب، وأبو نعيم، من مراسيل سعيد دلائل النبوة ٥/٣٦٨) ٩٧٣٧(انظر مصنف عبد الرزاق  ٢
 - ٣/٣٤، والحاكم في المستدرك٤/١٠٠٨، وقد جاء من حديث عائشة، وأخرجه البيهقي في الدلائل٥٠٥ – ٢/٥٠٤

 .صحيح علىشرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي: ، وقال٣٥



  راغب السرجانى. د

٢٦٤ 

لمين لهم، وذلك بشهادم والمس الكامل من رسول االله  وخيانتهم للعهد والميثاق، رغم الوفاء
590Fهم

١ .. 
أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بني النضير كحيي بن أخطب، 

، وخرج هؤلاء إلى قريش يدعوم للتجمع الوائلي قيس بن وذةوه ،الحقيق أبي بنا وكنانة
 حرب فدعوهم إلى ؛إلى غطفان واثم خرجوالتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب، 

ا قد تابعوهم قريش هم نصروهم، وأخبروهم أنَّ ، إنْوجعلوا لهم تمر خيبر سنةً، رسول االله 
فوعدوهم المسير معهم إذا  ميلَثم خرجت يهود إلى بني س، على ذلك، واجتمعوا معهم فيه

وعندما .  ب ضد المسلمينالعقل المدبر لتحالف الأحزا -إذن  –لقد كانوا .. خرجت قريش
..  من أمر قريش وأَمن جانبها بصلح الحديبية تفرغ ليهود خيبر وحارم فرغ رسول االله 

 !جماعية للمسلمين؟ على حربه لمن حزب الأحزاب بغرض إبادة فهل يلام رسول االله 
 

 )٥ خريطة: (مع النصارى حروبه : المطلب الثالث
بالمسلمين مبكرا كما كان الحال مع المشركين واليهود، وذلك  لم يكن احتكاك النصارى
المسلمين وانتشـار الإسـلام في    والمدينة، ولكن مع ازدياد قوة لندرة النصارى في منطقتي مكة

والتي كانت متمركزة في الأساس في مناطق الشـمال   -شعرت القبائل النصرانية  عربيةالجزيرة ال
بالقلق والريبة، مما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين، وذلك منعا لقوم من التزايـد،   -

قبائل قضاعة وغسان من أهل  وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من.  ولنفوذهم من النمو
، وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارة بمناطقها، بل كان منهم مـن  دومة الجندل

أما الذي كان يجريء هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق . يريد غزو المدينة
بالدولة الرومانية، والتي تعد القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت، وكانت الدولة الرومانيـة لا  

 .منافسة في المنطقة عن نمو أي قوة -بلا شك  -ترضى 

                                     
 . ١١٦،  ١١٥/ ٤ة السيرة النبوي: انظر ابن كثير ١



 

٢٦٥ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
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٢٦٦ 

حتى خرج إليهم، وذلك في  يد أن يهاجم المدينةأن هذا الجمع ير وما إن علم الرسول 
591Fهـ، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة ٥ربيع الأول سنة 

 ، وجاء الخبر أهلَ دومة الجندل١
592Fا، فأقام ا أياما، وبثَّ السرايابساحتهم فلم يجد فيها أحد فتفرقوا، ونزل الرسول 

٢. 
 

سرية بقيـادة عبـد    أرسل الرسول  ولما ظهرت تكتلات أخرى دف لمحاربة المدينة
 ٦ن سـنة  ، وذلك في شعباكلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل إلى قبيلة بن عوف  الرحمن

بدعوم إلى االله تعالى، ومن بين مـا    بد الرحمن بن عوفع هـ، وقد أوصى رسول االله 
ذلك كسبا لمودم وتعزيـزا للعلاقـات   و - 593F٣"مهِكلم ةَناب جِوزتفَ كوا لَابجتاس نإِ" :قال له
 ؛فمكث ثلاثة أيام يـدعوهم إلى الإسـلام   ؛فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل - معهم

 ،كثير من قومه ا وكان رأسهم، وأسلم معه ناس، وكان نصرانيفأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي
594Fوقدم ا إلى المدينة ،اضر بنت الأصبغوتزوج عبد الرحمن تم

٤. 
على التواد والتحاب مع من حولـه، ودعـوم إلى االله    وهكذا نرى حرص الرسول 

 .تعالى، والمحاولات المتكررة لإيصال الخير إليهم
وفدا من الدعاة المسلمين إلى مشارف  شديدة عندما بعث رسول االله  ثم حدثت أزمة

الموالين للروم فقتلتهم جميعـا   يعلِّمون الناس مباديء الإسلام؛ فوثَبت عليهم جموع العرب الشام

                                     
 ،على المدينة حين خرج إلى خيبر استعمله النبي  ،من كبار الصحابة ،الكناني :ويقال له، سباع بن عرفطة الغفاري ١

 ).٣٠٨٢(الترجمة : الإصابة، و١/٤١٨، أسد الغابة، و١/٢٠٦الاستيعاب : انظر. وإلى دومة الجندل
تاريخ الأمـم والملـوك   : ، والطبري١/٣٤١أنساب : ، والبلاذري ٣/٢٢٩، وابن هشام ٢/٦٢الطبقات : دابن سع ٢
، ٢٤٩الإشـارة ص : ، والمغلطـاي ٣/٢٥٥زاد المعـاد  : ، وابن القيم ٢/٨٣عيون الأثر : ، وابن سيد الناس٢/٥٦٤

 .١٩٤إمتاع الأسماع ص: والمقريزي
 .١٤٢٤: رقم: دلائل النبوة: البيهقي  ٣
 .بتصرف ٦٥ – ٢/٦٤الطبقات الكبرى : ظر ابن سعدان ٤



 

٢٦٧ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
596Fسـتطاع رئيسـهم  ، وكانوا خمسةَ عشر داعيـا، وا 595F١)ذات أطلاح(في مكان يسمى  

النجـاة   ٢
 ..بأعجوبة

بكتاب؛ نزل  إلى ملك بصرى الحارثَ بن عمير الأزدي وكذلك لمَّا بعثَ الرسول 
597Fمؤتة

وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة  - فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني ٣
أنا رسولُ . نعم: لعلك من رسل محمد؟ قال: ، قالالشام: أين تريد؟ فقال: فقال -البيزنطية 

الخبر  فبلغ رسول االله . ؛ فأُمر به فأُوثق رباطًا، ثم قدمه فضرب عنقه صبرارسولِ االله 
598Fتد عليه، وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتلهفاش

٤. 
وأشياعهم حتى لا يعاودوا  ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم

حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتلٍ أخذت طريقهـا إلى   فأرسل النبي .  ما فعلوه مرةً أخرى
، بيد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين، فجمعوا نحو الشام

 .مائتي ألف من رجالهم، ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وراء وبلى
ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركـة  

بن أبي طالب، وعبد االله بن  ، وجعفرزيد بن حارثة: سة، فقُتلَ قادتهم الثلاثة على التعاقبالشر
 .بن الوليد بجيشه إلى المدينة ، وانسحب خالدرواحة

هل كان مطلوبا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم، وإهانـة  : وهنا يثور التساؤل
 !!كرامة دولتهم، حتى لا يتهموا بأم هم الذين يسعون إلى القتال دائما؟

                                     
 .مكان قرب دمشق الحالية: ذات أطلاح  ١
إلى ذات  بعثـه  قـد  و ،ة على السراياة بعد مربعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم مر ،كعب بن عمير الغفاري ٢

قتلتهم قضاعة حينا أطلاح فأصيب أصحابه جميع، وسلم أسـد الغابـة   ٣/٣٨٠انظـر إلى الاسـتيعاب   . اهو جريح ،
 ).٧٤٢٦(، والإصابة الترجمة ٤/١٧٥
: ، انظـر بلْدةٌ أُردنيةٌ، تقَع جنوب الْكَرك، وهي الآن وا كانت تطبع السيوف ،قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ٣

 .٣٩٨ص ، الجغرافية الواردة في السيرة النبويةالمعالم -٤/١٧٨معجم البلدان 
زاد : ، وابن القيم٢٩٨الإشارة ص: ، ومغلطاي ٢/٢٠٨عيون الأثر : ، وابن سيد الناس٢/١٢٨الطبقات : ابن سعد ٤

 .٧/٥١١، وابن حجر في الفتح ٣/٣٨١المعاد 
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٢٦٨ 

لخـم،  : أمثال(نصرانية ال ع الرومان ومن شايعهم من قبائل العربتجموبعد مؤتة بعام 
م، الإسلا يريدون دولة) االأردن حالي( في منطقة البلقاءمرة أخرى ) وجذام، وعاملة، وغسان

.. على المدينة المنورة أن هناك تجمعات للرومان ومن حالفهم دف القضاء وعلم الرسول 
بنفسـه علـى رأس    خرج الرسول ، وبالتالي إليهم في شمال الجزيرة العربية رجأن يخفقرر 

، يحفـظ دمـاء شـعبه   ذلك حتى و، في العالم أعظم جيوشه، وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة
599Fفكانت غزوة تبوك

وجنودهم، وأتباعهم من  وأَلقى االلهُ الرعب في قلوب قادة الرومالمشهورة،  ١
نصارى العرب؛ ففَروا خائفين لا يلْوون على شيء، وليس من الممكن أن يطلَب من المسلمين 

 .أن يغمضوا أعينهم، ويتعاموا عن المؤامرات التي تحاك ضدهم
 

 مـع المشـركين، ومـع اليهـود     خاضها الرسول  هذه هي ملابسات الحروب التي
لم يبدأ أحدا فيها بعدوان، بل كان يرد ا عـدوانا   والنصارى، وقد ظهر لنا من خلالها أنه 

في الإسلام ليست أول ما يلجأ إليـه المسـلمون لحـلِّ     واقعا، أو وشيك الوقوع؛ لأن الحرب
 .آخر الدواء -كما بينا  -خلافام مع أعدائهم، بل هي دوما 

                                     
وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن ، مة تحت سلطة الرواعضمن أطراف الشام، وكانت من ديار قُ كانت منهلاً :تبوك ١

المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويـة  : انظر. )كلم ٧٧٨( لاًشماالمنورة شمال الحجاز الرئيسية، وهي تبعد عن المدينة 
 .٢٣٦ص 



 

 

 الفــصـــل 
 _j∑Ö<hÜ{£]<^{flm‰> الرابع

: لعل الكثير ممن يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجب قائلاً
والواقـع أن هـذا التعجـب    ! وهل في الحرب رحمة؟

صحيح في عموم المعارك التي تجري وفْق أي منهجٍ من 
غير أنّ منهج الإسلام ليس منـهجا  .  مناهجِ الأرض

صاقون رِيهتعا تهم، إنمـا   أرضيفيه أهواؤ ثِّرؤالبشر، وت
هو منهج إلهي سماوي ليس فيـه نقـاطُ ضـعف، أو    

خير دليلٍ على  ثم كانت حياة رسول االله .  ثغرات
 .. واقعية هذا المنهج
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 أثناء الحرب رحمته : الفصل الرابع
 

 !رحمة؟ وهل في الحرب: لعل الكثير ممن يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجب قائلاً
التي تجري وفْق أي منهجٍ من منـاهجِ   م المعاركوالواقع أن هذا التعجب صحيح في عمو

، وتؤثِّر فيه أهواؤهم، إنما الإسلام ليس منهجا أرضيا تعترِيه نواقص البشر غير أنّ منهج.  الأرض
خـير   ثم كانت حياة رسـول االله  .  عف، أو ثغراتهو منهج إلهي سماوي ليس فيه نقاطُ ض

وكان من أَهم بنود هذا .  دليلٍ على واقعية هذا المنهج، فَطَبق كلّ بنوده دون تفريط أو تحريف
 –المنهج الراقي بروز عنصرِ الأخلاقِ بشكلٍ عام، والرحمة بشكلٍ خاص، حتى شملَت الأخلاق 

وكانت الحرب من الأمورِ التي لم يستثْنِها هذا المنـهج الرفيـع،   .  حي الحياةكل منا -حقيقةً 
 .الإسلام أخلاقية بمعنى الكلمة فجاءت حروب

، أو مـا  الحربية المختلفة، سواءً ما فعله بنفسه  في المعارك وباستقراء سيرة الرسول 
وصي به صحابته كان ي    هذا المنـهج الأخلاقـي لنا ملامح حضتة تم الحربياا في عمليجميع

، وطبقه عمليا في حياته تطبيقًا واقعيا يؤكِّد عمق الإيمان ـذا  الرائعِ الذي مارسه رسولُ االلهِ 
لِ ومن تعلى الجيلِ الأو بارز إيجابي ة هـذا المنـهج   المنهج، مما كان له أَثَرفرأينا استمراري ،مهبِع

 .الأخلاقي من خلال الفتوحات الكثيرة التي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصدرِ الإسلام
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 "حقْنِ الدماء"النفسي لقبول فكرة  الاستعداد: المبحث الأول
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١ 
م استطاعت الولايـات المتحـدة   ١٩٤٤هر أكتوبر من سنة بحلول ش

وحلفائها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي علـى دول المحـور    الأمريكية
 العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء، وفي وخاصة اليابان وألمانيا، وبدا أن الحرب

م ألحقت الغارات الجوية الأمريكية باليابان خسـائر مروعـة وفي   ١٩٤٥مارس 
مدن هامة مثل طوكيو وأوزاكا ويوكوهاما، ثم أصبح موقف اليابانيين حرجـا  

اليابـان   م، وبات أمر استسـلام ١٩٤٥في مايو  للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا
، ومع لة وقت، بل لقد لمحت اليابان بالفعل عن هذه الرغبة عن طريق روسيامسأ

 ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينـة 
ط بالقنبلة الأخرى على مدينـة  اليابانية، ثم أتبعتها وبعد ثلاثة أيام فق هيروشيما

601Fناجازاكي، وتم سحق اليابان

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
إنَّ الجيوش المنتصرة غالبا ما ترفض أي اقتراحات تشـير إلى وقـف القتـالِ، أو عـدمِ     

 ـ ة لقيـام  الإسراف في سفْك الدماء؛ ذلك لأا تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإجهاض أي محاول
ومن ثَم أصبح متعارفًا بين الناس أنّ الضعيف فقط هو الذي يطلب السلام، .  عدوها من جديد

فَلابد أنْ يكْملَ المسيرةَ، ولا ينظَر هنا إلى الأرواحِ التي تزهـق، ولا إلى   وأنه ما دام بالجيش قوة
لهدف هو إِقْصاءُ العدو تماما، ليس فقط عن ساحة القتال، ولكن عـن  الخَرابِ الذي ينتشر، فا

 !الحياة بكاملها
 !بِالْمرة غير أن هذه النظرة ليست عند رسول االله 

كان ينظر للحربِ على أا ضرورة اضطرارية لا يريدها ولكن دفـع   إِنَّ رسولَ االلهِ 
له على أنه رجلٌ جهِلَ الإسلام فحاربه، ولو عرفَه لدخل إليها دفعا، وينظر إلى عدوه الذي يقات

                                     
 ) الإسلامرجل غربي يصحو فيعتنق : ، وكتب مذكراته في كتابم١٩١٤لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة ( هيدلي ١
 .٧١٢-٧١٠تاريخ أوربا في العصر الحديث،:فيشر.ل.أ.هـ  ٢

 كان محمد دائما يعمل على حقن الدماء
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حريصا على انتهازِ الفُرصِ لحقْنِ  -في حروبه  - فيه، ولَدافَع عنه؛ ولذلك نرى رسول االله 
م دماء عدوه، ومستعد لذلك استعدادا كاملاً، مما أنتج لنا سجلاً حافلاً بالمواقف التي يراها عمو

 .الرحيم الناس عجيبة، ولو درسوا الإسلام لَعرفُوا أا ليست إلا بنود هذا الشرع
لا يجوز قتله، حتى لو كان  - ولو أثناء الحرب -ومن ذلك مثلاً أنَّ من دخل في الإسلام 

602Fقَتلَه لرجلٍ {بن زيد  لى أسامةينكر ع دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو 

أثناء الحرب  ١
بعثَ بعثًا من الْمسلمين إِلَـى    رسول االله أن  لا إله إلا االله، ففي صحيح مسلم: بعد أن قال

ينرِكشالْم نمٍ م603قَوF

٢ ، مهإِناءَ أَنْوإِذَا ش ينرِكشالْم نلٌ مجا فَكَانَ رقَوالْت   ـنلٍ مجإِلَى ر دقْصي
وكُنـا  : -أي الـراوي   – من الْمسلمين قَصد غَفْلَته قَـالَ  الْمسلمين قَصد لَه فَقَتلَه وإِنَّ رجلًا

 هثُ أَندحن   ديز نةُ بامأُس ، هلَيع فَعا رقَالَ فَلَم فياءَ :السفَج لَهفَقَت إِلَّا اللَّه لَا إِلَه  يرشالْب   بِيإِلَى الن
   أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختح هربفَقَالَ فَأَخ أَلَهفَس:   هلْتقَت مـا   :قَـالَ  ؟لي

يرف عجأَو ولَ اللَّهي سإِنا وفَرن ى لَهمسا وفُلَانا ولَ فُلَانقَتو ينملسأَى   الْمـا رفَلَم هلَيع لْتمح
بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه   عفَكَيف تصن: نعم قَالَ: أَقَتلْته قَالَ   : رسولُ اللَّه  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ :السيف قَالَ
اءَتإِذَا ج ةاميالْق موي قَالَ :قَالَ !؟يل رفغتاس ولَ اللَّهسا ري :عنصت فكَيإِلَّا  و بِلَا إِلَه  إِذَا  ؟اللَّـه

يوم  إِذَا جاءَت ؟بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه  تصنععلَى أَنْ يقُولَ كَيف  فَجعلَ لَا يزِيده :جاءَت يوم الْقيامة قَالَ
604Fالْقيامة

٣. 
 

فهذا .  للمحاربين له فهذا موقف يجسد ما ذكرناه من قبل توضيحا لرؤية رسول االله 
ر، ولكنه كان رجـلاً  لم يكن رجلاً عاديا من عموم الكفّا{بن زيد  الرجل الذي قَتلَه أسامة

تمكَّن منـه، ورفـع    {شديدا أوجع في المسلمين، وقَتلَ منهم نفَرا كبيرا، ثم إنّ أسامة بن زيد 
إن أي محلِّلٍ للحدث، وأي مراقب لـه لـن   !  لا إله إلا االله: السيف عليه ليقتله، فقال الرجل

                                     
 .نهيك بن مرداس: قيل هو  ١
هـ، إلى بني عوال، وبني عبد ابن ٧تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد االله الليثي في رمضان سنة   ٢

 . ١٥٦/ ٢: عيون الأثر: انظر..إلى الحُرقَات من جهينة، في مائة وثلاثين رجلاً: ثعلبة بالمَيفعة، وقيل
 ).٩٧( باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االلهكتاب الإيمان، : مسلم ٣



  راغب السرجانى. د

٢٧٤ 

، وإلا فما الذي دفَع إلا االله إلا تعوذًا من القتليقول إلا ما قاله أسامة، إن الرجل لم يقُلْ لا إله 
لقد كان .  كانت له رؤية مختلفة لكن رسول االله !  الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالذّات؟

اعة وهو أنه قد أسلم فعلاً عن قَن -يريد أنْ يحقن دمه، ويعفو عنه، فلعلّ الاحتمال البعيد جدا 
قد حدثَ بالفعل، أو لعلّه عندما يدخل الإسلام يراه من الداخل فَيؤمن به صادقًا، أو لعلّـه   -

إنّ هذه الطريقة في التفكير لا .  يتأثّر بعفو أسامة عنه فَيفَكِّر في الدين الذي غَرس فيه ذلك العفو
زعيمٍ من زعماءِ الدنيا، ولن تكون أبدا إلا من رجـلٍ   على ذهن -بحالٍ من الأحوالِ  -تخطر 

، ومن الجنة إلى النار، وهـذه  جعلَ همَّه الأول والأخير هو استنقَاذ البشرية من الكفر إلى الإيمان
 !رحمةٌ فَاقَت كلّ تصورٍ، وتعدت كلّ خيال

 
يتعلّق بأي بادرة تشير إلى  ، بل كان ل فكرة إاء الحربولم يكُنِ الإسلام شرطًا لقبو

رغبة العدو في حقْنِ الدماء، حتى ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف، ولا يطلب وقف 
 !القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت

ر النصرِ للمسـلمين، أَعلَـن   فبعد أنْ ظَهرت بشائ..  مثال ذلك ما حدث في غزوة خيبر
 !؟فماذا كان رد فعلِ رسول الرحمة ! العدو اليهودي عن قَبوله للصلح مع الرسول 

ا نـزل  يوم عشر أربعةَ رسول االله  مهرصوقد ح ،ةكَلَها أيقنوا بالْفلم": يقول ابن كثير
 ما وبين ون بين رسول االله لُّخوي ،همريسوي ،دمائهم نِقْعلى ح هحالَصفَ ؛إليه ابن أبي الحقيق

 ظهـر  علـى  كـان  ما إلا والحلقة، اعروالك والبيضاء فراءوالص موالوالأ رضالأ من لهم كان
، ائًيش متمتكَ نْإِ هولسر ةُمذو االلهِ ةُمذ مكُنم تئَرِوب : االله رسول فقال  .لباسهم :يعني إنسان،

 .605F١"ذلك على وهحالَصفَ. نعم: قالوا
عامة، ويهود خيبر بصفة خاصة، وبرغم حرصـهِم   الأسود مع اليهود فبرغم كل التاريخ

 بل أقلّ من سنتين من هذه المعركة، إلا أنّ رسولَ االله على تجميع الأحزاب لإبادة المسلمين ق
 .يقْبلُ بِصلْحهِم، ويحقن دماءهم

                                     
 .٣/٣٧٦ لسيرة النبويةا: ابن كثير ١



 

٢٧٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 
وفي غزوة بني المصطلق، ورغم انتصار المسلمين، وأَسرِهم مئة بيت من بني المصطلق، إلا 

يعـا، ليـأْمن   حقَن دماءهم، ولم يفعل كقادة الجيوش وقْتها أو الآن؛ فيقتلهم جم أنّ الرسولَ 
، على الإبقاء على حيام أن أَعتق جويرِية بنت الحـارث  شرهم إلى الأَبد، بل زاد الرسولُ 

لمصـطلق  بني ا وهي ابنة سيد بني المصطلق، وتزوجها؛ وذلك ليحفِّز المسلمين على إعتاق أسرى
 !.؛ فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم من السبيأَصهار رسول االله : رحمةً م، فقال المسلمون

 !ليس تاريخ ملائكة إنّ هذا التاريخ
 .ام، وتاريخ قوم آمنوا بالإسلام، وطَبقُوه في حيوإنما هو تاريخ رسول االله 

 
، وهو أنـه كـان   رحمته  ولعلّ أكثر من كلّ ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر

 !يحرص على تحين الفُرصِ لحفظ دماء بعض الذين يقاتلونه، مع أنهم ما زالوا مستمرين في قتاله
يث ى عن قتل من خرج مستكْرها من ح في غزوة بدر من ذلك ما فعله رسول االله 

أنَّ مـن   المشركين، رغم أنّ ذلك في ميدان القتال والحرب، والمتعارف عليه بين جميع البشـر 
كان يأخذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يأْسـر    يقاتلك تقاتله، ولكن الرسول 

مقاتلته ويجنبه أيضا، ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أَصر على القتال؛ فقد روى المستكره لكي يتجنب 
قد عرفت  نيإ": قال لأصحابه قٌبيلَ غزوة بدر أن النبي  {عن ابن عباس  ~ ابن إسحاق

ا حـد أمنكم  يفمن لق ؛ا لا حاجة لهم بقتالناهرجوا كُخرِأُ وغيرهم قد من بنى هاشم لاًرجا نَّأ
ومن لَ ،هلْمن بنى هاشم فلا يقتقومن لَ ،فلا يقتله بن هشام يبا البخترأ يقي اس بن عبـد  العب

 ! الدنيا مثيل لذلك؟فهل في . 606F١"اهركْتسا خرج منمإف ؛المطلب فلا يقتله

                                     
 .٢/٤٣٦السيرة النبوية : ابن كثير: ، وانظر أيضا١/٦٢٨السيرة النبوية : ابن هشام ١
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٢٧٦ 

 بالمدنيين والمستكرهين على القتال رحمته : المبحث الثاني

607F

١ 
 !!وحتى الحماة افتضح كوم مسيئين

 ، علم اتمع الدولي باستغلال الشابات في مخيمـات م٢٠٠٢ عامفي 
وما كان صادماً حقاً هو أن ذلك الاستغلال كـان   ،في غرب أفريقيا اللاجئين

 ، وأفراد حفظ السـلام المتحدة وموظفي الإغاثة يجري على أيدي موظفي الأمم
أن  وقد اكتشف المحققون -اية اللاجئينبحم وهم نفس الأفراد المكلفين- الدوليين

 مـن قبيـل القمـح   -الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية 
مـع   في مقابل ممارسة الجـنس  -ودورات التعليم حصص الإعاناتوالأدوية و

608Fالمخيماتفتيات 

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
الذين لا يشتركون فيها مـن الشـيوخ والنسـاء     إلى المدنيين لا يجوز أن تتعدى الحرب

المنقطعين للعلم، والخَـدم الـذين لا    ءوالأطفال والعجزة، أو العباد المنقطعين للعبادة، أو العلما
يملكون من أمر أنفسهم شيئًا، إلا إذا قاتلوا، أو كان لهم في تدبير الحـرب رأي ومكيـدة؛ لأن   

609Fالقتال هو لمن يقاتلنا

٣. 
 

مـن   –الجميع يعلم و –، ولكن ونحن نعلم أن أعراف الدول الآن لا تجيز قتل المدنيين
 –الذين لا يقاتلون؟  إننا سنتعرض  المساكين الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة

                                     
، دار العلـم  ٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): لمكتبة الجزائر مستشرق فرنسي عمل مديرا( إميل درمنغم ١

 ١٨٣صـ للملايين،
م، الفصـل الرابـع، الـرابط الإلكتـروني       ٢٠٠٦صندوق الأمم المتحـدة للسـكان، تقريـر حالـة السـكان       ٢

http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_4/violence_against_women.
html 

 .٩٣٢ص: لسياسية الشرعيةا: ابن تيمية ٣

 كان محمد حليما رقيق القلب عظيم الإنسانية
 

 



 

٢٧٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

في آخر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن  –إن شاء االله 
 .ورحمته  يقين مدى عظمة رسول االله

610Fيقول الأستاذ سعيد حوى

١ :" لَبغاطنِ التي تالرحمـة   -عادةً  -في المَو فيها عواطـف 
في محلّها لا تطْغـى علـى    بِعواطف الانتقام أو الانتصار، تبقَى صفَةُ الرحمة عند رسولِ االلهِ 

 .611F٢"غيرِها، ولا يطْغى غيرها عليها
 
 وصايا نبوية عامة: لمطلب الأولا

هــ إلى   ٦عندما أرسله في شعبان سنة  > عبد الرحمن بن عوف أوصى رسول االله 
فقاتلوا من كفر  ،االله ا في سبيلاغزوا جميع": ؛ فقال لهكلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل قبيلة
 .612F٣"ه فيكموسيرة نبي االلهِ دها، فهذا عيدلوا ولُتقْوا، ولا تلُثِّموا، ولا تردغوا، ولا تلُّغلا ت ،باالله

 اخرجـوا بِسـمِ اللَّـه    : إِذَا بعثَ جيوشه قَالَ    ولُ اللَّهكَانَ رس : قَالَ  ابنِ عباسٍ   عنِ  
بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلَا ت بِاللَّه كَفَر نوا  مردغلَا  تلُّوا   وغلَا   تثِّلُو   وملَـا     اتانَ ولُوا الْوِلْـدقْتلَا تو

 ابحعِ   أَصامو613"الصF٤. 
  

 اهايصكانت تلك هي و   رسلهم لـدعوةا عندما كان يلأصحابه رضي االله عنهم جميع
الناس إلى الإسلام، والأخذ بأيديهم إلى طريق االله تعالى، وفَتحِِ الأبواب أمام الدعوة الإسـلامية  

 ...، وحتى لا يحرم أحد من نور الإسلام العظيمبشرحتى تصل لكل ال

                                     
، غذاء العبودية، إحياء الرسول : كاتب ومفكر إسلامي سوري، من مؤلفاته) م١٩٨٩ –م ١٩٣٥: (سعيد حوى ١

 .. الربانية، قوانين البيت المسلم
 .١٣٧ص الرسول : سعيد حوى ٢
 . ٢/٦٣١السيرة النبوية : ابن هشام. صحيح: الذهبي قي التلخيص، وقال )٨٦٢٣(الحاكم  ٣
أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا  رواه: ، وقال الهيثمي في امع)١٧٩٣٣(، البيهقي )٢٧٢٨(حمد أ ٤

 ،قـه أحمـد  إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبـة وثَّ  :وفي رجال البزار، اا ولا امرأة ولا شيخلا تقتلوا وليدو :أنه قال فيه
وهذا إسناد ضعيف ،حسن لغيره: شعيب الأرنؤوط، وقال ل البزار رجال الصحيحوبقية رجا ،فه الجمهوروضع. 
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٢٧٨ 

 :بالصغار وإنْ كانوا مقاتلين رحمته : المطلب الثاني
عن أخلاقه السامية، وعن رحمتـه الـتي    والقتال لتخرِج النبي  لم تكن حالات الحرب

لذا فقد كان يرحم الغلمان وصغار السن الذين لا يملكـون أمـرهم،    يتحلَّى ا حالَ السلْم؛
ويأتون للحرب ضد المسلمين، أو لمعاونة سادم رغم أن تلك المساعدة هي من صميم أعمـال  

رسول االله أن  ابن إسحاقكان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر  الحرب، لكنه 
 من أصحابه إلى  في نفرٍ } ، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاصلي بن أبي طالببعث ع

لقريش فيها أسلم غـلام بـني    فأصابوا راويةً؛ )أي على الماء(  ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه
 وهما، ورسـول االله  فأتوا ما فسأل، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد ،الحجاج

 ـفكره القوم خبرهما، ور ،نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء: قائم يصلي، فقالا جا أن و
وسـجد   ،وركع رسول االله  ،نحن لأبي سفيان فتركوهما: قالا؛ ففضربوهما يكونا لأبي سفيان

صدقا، واالله  !..؟، وإذا كذباكم تركتموهمابتموهماإذا صدقاكم ضر" :ثم سلم وقال ،سجدتيه
 . 614F١"أخبراني عن قريش؟: الغلامين بلينٍ ورفقٍ قائلاً لهما ثم خاطب  -.. "إما لقريش

ويمـدان   –جيش المشركين  -الْمعادي  ومع أن هذين الغلامين اللذين ضرِبا من الجيش
عاتب صحابته الكرام لأجلهما، وأنكر عليهم ضرما؛ بلْ إنه  الرسول  الجيش بالماء، إلا أنّ

على الأبواب، ومع أما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو،  لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب
 .ولكنه رحم صغر سنهِما وضعفهِما

ينهى عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدان وكَانَ ينظُـر فـي    كَانَفَيفعل بنفسه؛  وكذلك كانَ 
لَهقَت تبأَن آهر نفَم ،لَةقَاتالْم، اهيحتاس بِتني لَم نم615وF

٢. 
   

                                     
البدايـة  : ابن كثير. ٤/٢٧سبل الهدى والرشاد : وانظر الصالحي الشامي.. ٦١٧، ١/٦١٦السيرة النبوية : ابن هشام ١

 . ٣/٢٩٤والنهاية 
 .عند البلوغ أي أنبت الشعر الذي يظهر: ومعنى أنبت. ٣/٩٠زاد المعاد : ابن القيم ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
 
وهؤلاء مع أم يقَاتلون بالفعل، إلا أم غير بالغين؛ وبالتالي غير مكلَّفـين، ومـدفوعين   

 .ذلك رحمهمبغيرهم؛ فل
 

 :بالنساء رحمته : المطلب الثالث
أَنَّ رسولَ اللَّه  عن نافعٍ عن ابنِ عمر؛ فقد روى مالك ينهى عن قتل النساء كما كان 

 قْتأَةً مرام ازِيهغضِ معي بأَى ف؛ولَةًر كذَل كَرفَأَن، انيبالصاءِ وسلِ النقَت نى عهن616وF

١. 
بِيعٍونِ راحِ ببر نقَالَ ع : ولِ اللَّهسر عا مكُن ةوي غَزلَـى   ،فع ينعمتجم اسأَى النفَر

مـا   :فَقَالَ ؛علَى امرأَة قَتيلٍ :فَقَالَ ؛فَجاءَ ؟علَام اجتمع هؤلَاءِ: انظُر :الَفَقَ لاًفَبعثَ رج ؛شيءٍ
لَـا   :قُلْ لخالـد " :فَقَالَلاً فَبعثَ رج ؛وعلَى الْمقَدمة خالد بن الْوليد :قَالَ .كَانت هذه لتقَاتلَ

أَةً ورام لَنقْتسِيفًا لاي617عF

٢ "618F

٣. 
 

 :بأصحاب الظروف الخاصة رحمته : المطلب الرابع
أعداءَه الذين آذَوه وقاتلوه، وحرضوا على قتاله؛ ولكـن   وقد وسعت رحمةُ الرسولِ 

 .كانت لهم ظروف خاصة
 ومن هؤلاء أبو عزة الجمحي، وكان شاعرا، وكان يؤلِّب قريشـا علـى الرسـول    

 سعيد بن المسـيب اءت غزوة بدر أسره المسلمون، وكان من أمره ما يرويه والمسلمين؛ فلما ج
با عزة عبد االله بن عمـرو بـن عبـد    أى يوم بدر ارسمن الأُ االله  رسولُ نمأَ :في قوله ~

 ـ خمس بنات ليس لهـن  لي إنَّ .. يا محمد:  وكان قال للنبي ،اوكان شاعر ،يالجمح  يءٌش

                                     
كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل : ، ومسلم)٢٨٥٢(كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب : البخاري ١

، وابـن حبـان   )٢٤٦٢(والـدرامي  ) ٤٧٣٩(، وأحمد )٢٨٤٢(، وابن ماجة ) ١٧٤٤(النساء والصبيان في الحرب 
 ).٢٥٦٥(، والحاكم في المستدرك )١٣٥(
 .يراأج: عسيفًا ٢
صـحيح سـنن أبي داود للألبـاني    : حسن صحيح، انظـر : وقال الألباني) ٥١٤٧(، وأبو يعلى )٢٦٦٩( داود وأب ٣
)٢٣٢٤.( 
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 ،ابـد أعليك  رثِّكَأُولا  ،قاتلكأن لا أا يك موثقًعطأُ :وقال أبو عزة ،ففعل .. عليهن فتصدق بي
 ؛اخرج معنا :فقال ؛ميةأبن  د جاءه صفوانحأُا خرجت قريش إلى فلم ؛رسله رسول االله أف
 ـن قُإفضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته  ؛قاتلهأن لا أا قًا موثعطيت محمدأقد  نيإ :قالف لَت، 
ه غـير  رسؤولم ي رسفأُ ؛دحأُريش يوم رج مع قُفلم يزل به حتى خ ،اكثير لاًعطاه ماأن عاش إو

ين أ :فقال رسول االله  ؛يلَن عبنات فامن ولي ،اهركُ جتخرِأُنما إيا محمد  :فقال ؛من قريش
 .مرتين بمحمد ترخس :بمكة تقول لا واالله لا تمسح عارضيك !!؟عطيتني من العهد والميثاقأما 

 عاصم بن ثابتيا  .نيترم رٍحج نم غُدلْلا ي نمؤالمُ نَّإِ" :فقال النبي  :قال سعيد بن المسيب
 .619F١"هقَنع برضه فَمدفقَ ؛هقَنع برِاضه فَمدقَ

عفَا عنه وأطلقـه دون مقابـل؛    للإسلام والمسلمين، إلا أن النبي  رغم معاداة أبي عزة
تجاه ذلك الشاعر الذي كان يمثـل إحـدى    ة كبيرة من رسول االله لأجل بناته؛ وتلك رحم

الإسلام في ذلك الوقت، أما في المرة الثانية فكان لابد مـن   الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة
وأصحابه بسهولة، وذلك  إيقاف هذه الآلة حتى لا يظن المشركون أنه يمكن خداع الرسول 

 .ظل هيبتهم في القلوبكي ت
 

 بالقتلى وذويهم رحمته : المطلب الخامس
ذويهم؛ لذا  ، وكذلك على مشاعرفي حرصه حتى على القتلى وظهرت رحمة الرسول 

620Fعن النهبى ى النبي ": قال  عن المُثْلَة؛ فعن عبد االله بن زيد فقد ى 

 .621F٣"، والمُثْلَة٢
 وينهانـا عـن   يحثُّنا علَى الصـدقَة    كَانَ رسولُ اللَّه :"وقال عمران بن الحصين 

 ثْلَة622"الْمF٤. 

                                     
 .٣/٤٠٩: ، وانظر نصب الراية للزيلعي٤/٥٩: البداية والنهاية: ، ابن كثير)٧٨٠٨(البيهقي  ١
 . التنكيل بالمقتول، بقطع بعض أعضائه: لَة، والمُثْجِهارا لَه لَيس ما الْمرءِ أَخذُ: النهبى ٢
، ورواه )١٠٧٠(، ورواه الطيالسـي في مسـنده   )٢٣٤٢(كتاب المظالم، باب النهي من غير إذن صاحبه : البخاري ٣

 ).١٤٤٥٢(البيهقي في سننه الكبرى 
 ).٢٣٢٢(داود صحيح انظر صحيح سنن أبي : ، وقال الشيخ الألباني)١٥٨١٩(، وعبد الرزاق )٢٦٦٧(أبو داود  ٤
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لم  ، فإنه عم الرسول   ورغم ما حدث في غزوة أُحد من تمثيل المشركين بحمزة
حادثة واحدة  يغير مبدأه، بل حرص على النهي عن المُثلة حتى مع المشركين، ولم يرِد في التاريخ

 . إن المسلمين مثَّلوا بأحد من أعدائهم: تقول
يفعلوا ما يشـاءون في أعـدائهم،   مبررا لهم ل" المعاملة بالمثل"وقد يتخذُ البعض قاعدة  

مهما كانت المبررات، ولذلك  محاربين كانوا أو مدنيين، ولكن الإسلام لا يقر القسوة أو الظلم
 !للدولة المحاربة، حتى لو آذوا المدنيين في بلادنا لا يطبق هذه القاعدة مع المدنيين

623Fشنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى ولَا يجرِمنكُم: "االله تعالىيقول 

١." 
، وأن المثلة م غـير  معه لمنع من العدفر الكافر لا يكُ ت الآية على أنّلّد: القرطبيقال 

 يصال الغـم ا لإونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدمتلوا نساءنا وأطفالنا وغَوإن قَ ،جائزة
624Fوالحزن إليهم

٢. 
 !فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟

 

                                     
  ).٨ :المائدة( ١
 .٦/٤٧٨: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ٢
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 عدم الإفساد في الأرض: المبحث الثالث

625F

١ 
هـ، قاموا بحرق مكتبـة  ٦٣٦عندما سقطت قرطبة في أيدي نصارى 

في أيدي التتـار   قرطبة تماما وبعد هذا الحدث بعشرين عاما فقط سقطت بغداد
فإذا م يفعلون بمكتبة بغداد نفس الشيء، حيث قاموا بجمع ملايـين الكتـب   

626Fاملة وألقوها في ر دجلةوالدات التي تحتوي على علم خمسة قرون ك

٢!! 
 !!!!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

التي يحرص فيها المتقاتلون من  حروب تخريبٍ كالحروب المعاصرة النبي  لم تكن حروب
والمسلمون يحرصـون   لحياة لدى خصومهم، بل كان النبي ا مظاهر غير المسلمين على إبادة

أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان، ولو كان بلاد أعدائهم؛ فقـد جـاء في   
 .٣"اتيوا بمدها ولا تلًخن نَّرقعلا تو ةرجش نعطَقْولا ت.... "لجيش مؤتة  وصية الرسول 

 
 عدم دموية الحروب النبوية: المبحث الرابع

628F

٤ 
م وقع الغزو السوفيتي لأفغانستان، والذي استمر عشـر  ١٩٧٩في عام 

629Fسنوات ترك فيها البلد في حالة من الدمار التام

تل من الأفغان ما يربو ، بعد أن ق٥ُ

على مليون قتيل، وشوه ضعف هذا العدد، وشرد إلى البلاد ااورة أكثر مـن  

630Fستة ملايين شخص

٦. 

 !!هذا حالهم أما الإسلام فهو شيء آخر

                                     
 . محمد والقرآن ): مستشرق فرنسي( هليار بلوك ١
 .١٥٩قصة التتار، ص: راغب السرجاني. د ٢
 ).١٧٩٣٥(البيهقي في سننه الكبرى  ٣
 ٩، عدد ٧، ج النبي محمد، مجلة الثقافة الروسية: مقال بعنوان): باحث روسي(  آرلونوف ٤
 .٤٧٦موسوعة الحروب،: هيثم هلال ٥
 .١٠٤ذاكرة القرن العشرين ص: احمد كنعان.د ٦

 لقد منع محمد العرب من سفك الدماء ووأد البنات
 

 

 محمد، ونشر المثل العليالم يخرج العرب للسلب والنهب، وإنما خرجوا لنشر دين 
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غير دموية، بمعنى أا لم يكن فيها ما يعـرف الآن   تميزت الحروب النبوية بأا حروب
العالم الحديثة أن بعض الزعماء أخذوا " بحضارات"الشعوب، حيث نجد فيما يسمى  ئم إبادةبجرا

لكـن حـروب   !.  في مدينة أو دولة أو أحيانا قارة قرارات نتج عنها إفناءٌ لكَم هائلٍ من البشر
كان حريصا على تجنـب   –كما ذكرنا  –ه لم تكن على هذه الصورة، ذلك أن رسول االله 

القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة، وأثناء القتال نفسـه  
، وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال، ثم بعد القتال كان يعفو كان يحفظ دماء المدنيين

بل لا  –فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه .  بإذا ملك، ويسامح ويرحم إذا غَلَ
 !الحديثة" الحضارات" –تفهمه 

 !ولغة الأرقام لا تكذب 
 
لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية، سواء من شـهداء   

، ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد، وربطها بمـا يحـدث في عالمنـا    المسلمين، أو من قتلى الأعداء
 !!المعاصر، فوجدت عجبا

، وذلك على مـدار  لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول االله  
قتيلاً، وقد حرصـت في   ١٠٢٢ شهيدا، وبلغ عدد قتلى أعدائه  ٢٦٢عشر سنوات كاملة، 

ة على جمع كل من قُتل من الطرفين حتى ما تم في حوادث فرديـة، ولـيس في   هذه الإحصائي
مواجهة، كما أنني حرصت على الجمع من الروايات الموثَّقة بصرف النظر عن الأعـداد   حروب

المذكورة، وذلك كي أتجنب المبالغات التي يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي 
631Fرقاما أقلتحمل أ

 632F٢!، وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية١

                                     
اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ثم على روايات كتب السيرة بعـد   ١

 .لابن كثير، والطبري، وغيرهمتوثيقها، كسيرة ابن هشام، وعيون الأثر، وزاد المعاد، والسيرة النبوية 
كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدا بينما الصواب سبعون شـهيدا، أو كمـا    ٢

يسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب بحجة أم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم، بينما الصواب أن نثبتهم لأا 
 .وهكذا! النظر عن أسباا كانت معركة حقيقية بصرف
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 !!قتيلاً فقط ١٢٨٤وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين  
 ولكي لا يتعلل أحد بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة ولذلك جاء عـدد القتلـى   

، ثم قمت بحساب نسـبة  في المعاركعلى هذا النحو، فإنني قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة 
إن نسبة الشـهداء مـن المسـلمين إلى    !!  القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش، فوجدت ما أذهلني

فقط، بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعـداد   %١الجيوش المسلمة تبلغ 
 !فقط %١,٥نسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي وبذلك تكون ال، )٣شكل (!  %٢جيوشهم 

633Fغزوة ٢٧أو  ٢٥إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت  

634Fسـرية  ٣٨، و١

، أي ٢
 .معركة، لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده  ٦٣أكثر من 

                                     
 .١/١٦جوامع السيرة : ، ابن حزم١/١٢٥زاد المعاد : ابن القيم الجوزية ١
 .٤/٤٣٢السيرة النبوية : ابن كثير ٢
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نسبـــة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم

 قتلى الأعداء
%2  

بقية الجيش
%98

نسبـــة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم

بقية الجيش
%99  

 شهداء المسلمين  
%1

 
 )٣شكل (
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 في الحـرب  ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى 
ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى  -الحديثة " الحضارات"كمثال لحروب  –العالمية الثانية 

إن نسبة القتلى في هذه الحـرب  !!!  أة مذهلةأعداد الجيوش المشاركة في القتال، فصدمت بمفاج
 !!! %٣٥١الحضارية بلغت 

 !!!إن الأرقام لا تكذب.. ومن جديد 
 جندي، ومع ذلك فعدد القتلى ١٥,٦٠٠,٠٠٠العالمية الثانية  لقد شارك في الحرب 

وتفسير هـذه  !  ضعاف الجيوش المشاركةأي أكثر من ثلاثة أ!!!  قتيل ٥٤,٨٠٠,٠٠٠بلغ 
، على المدنيين كانت تقوم بحروب إبادة –وبلا استثناء  –الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعا 

، وتفني وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة، فتبيد البشر
 !!النوع الإنساني، فضلاً عن تدمير البنى التحتية، وتخريب الاقتصاد، وتشريد الشعوب

 !لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس 
 –وليس خافيا على أحد أن المشاركين في هذه اازر كانت الدول التي تعرف آنذاك  

 !يا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليابانكبريطان! بالدول المتحضرة الراقية –والآن 
 !وعن أي رقى يتكلمون؟!  أي تحضر هذا؟ 
 !بالعنف والإرهاب؟ ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا  
 .)٤شكل (  قارن هذه النسب المفجعة بما كان على عهد رسول الرحمة 
بعض الأرقام الأخرى التي قـد تـنير    –إن شاء االله  –وسوف نذكر في آخر البحث  

 !الطريق لمن أراد الهداية
إن العودة للأرقام سترد كل منصف إلى جادة الطريق، أما من اختار العمى على الهدى  

 !!فلا يلومن إلا نفسه
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مقارنة بين قتلى حروب الرسول صلى االله عليه وسلم
وقتلى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأعداد الجيوش
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 !من الرحمة الوفاء: المبحث الخامس

635F

١ 
غرناطة معاهدة بينه وبين  مدينة الأندلس وقّع حاكم في أواخر أيام دولة

بلاده وتسليمها للنصارى، وتضمنت معاهـدة   لك قشتالة تنص على استسلامم
التسليم سبعة وستين شرطًا بما يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأمـوالهم،  

على الأندلس تبخرت كل الوعـود، واسـتحل    ولكن بمجرد استيلاء النصارى
 ال والديار، وتم إكراه المسلمين على التنصر بما عرف في التـاريخ النصارى الأمو

 .636F٢-الأندلس سابقًا-بأكملها  بمحاكم التفتيش حتى تم محو الإسلام من أسبانيا
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
نه حرم الغدر م ولو كان هـذا في زمـان   بغير المسلمين أ بلَغَ من رحمة رسول االله 

الدائم، وإن غَدر بـه   أنه غَدر بعهد قطُّ، بل كان مثالَ الوفاء ، ولم يؤثَر عن الرسول الحرب
 :أعداؤه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المطالب التالية

 :دائه بوفائهشهادة أع: المطلب الأول
في كفـره   أنه عندما كان في بلاد الرومأَخبره  بن حرب أَنَّ أَبا سفْيانَ عن ابنِ عباسٍ 

) هرقـل : أي(بعدما وصلَه  بين يديه، وسأله عن الرسول  أثناء صلح الحديبية؛ أحضره هرقل
 .. لا :فقال أبو سفيان ؟فَهلْ يغدر: وكان مما سأله عنه أن قال ، رسالة رسول االله 

لا فَزعمت أَنـه   ؟هلْ يغدر :وسأَلْتك: في ختام حواره مع أبي سفيان قائلاً ثم علَق هرقل
ردغلُ  ،يسالر ككَذَللاو ترد637..غF

٣ 
 

                                     
، دار العلـم  ٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر( إميل درمنغم ١

 ١٨٣صـ للملايين،
 .بتصرف ٥٧٠ – ٥٥٢ن على الحجي، التاريخ الأندلسي، صعبد الرحم. د ٢
إلى هرقـل    باب كتاب الـنبي  كتاب الجهاد والسير : ، ومسلم)٤٢٧٨(سورة آل عمران : البخاري في التفسير ٣

 ).٦٥٥٥(، وابن حبان )١٧٧٣( يدعوه إلى الإسلام

 كان محمد حليما رقيق القلب عظيم الإنسانية
 

 



 

٢٨٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 :أمره أصحابه بعدم الغدر: المطلب الثاني
حـتى   خلُق الوفاء أنه كان حريصا على أن يغرس في نفوس الصحابة  ومن رحمة النبي

، ولم يكن ذلـك في  638F١"..لا تغدرواو..": ؛ فقد كان يودع السرايا موصيا إياهمفي وقت الحرب
المسلمين مع إخوام المسلمين، بل كان مع عدو يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون  معاملات

 !!  لحربه، فما أسمى هذه الأخلاق النبوية
مين، إلى أن يتبرأ من الغادرين ولو كانوا مسل وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول االله 

، فَأَنا برِيءٌ مـن  من أَمن رجلاً علَى دمه فَقَتلَه :"ولو كان المغدور به كافرا محاربا؛ فقد قال 
 .639F٢"الْقَاتلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ كَافرا

بلَغه في ولايته  بن الخطاب  حتى إنّ عمر في نفوس الصحابة وفاءوقد ترسخت قيمةُ ال
إنـه  ": الجيش إلى قائد فكتب . لا تخف، ثم قتله: قال لمحارب من الفرس أنَّ بعض ااهدين

 لْجونَ العطْلُبلا ": ، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقـول لـه  )الكافر(بلغني أنَّ رجالاً منكم ي
فخت"   ـتلَ ذَلـك إلا قَطَعا فَعدي أنّ أَحنلُغبوإني والذي نفسي بيده، لا ي ،لَهقَت كَهرفإذا أَد ،
640Fعنقَه

٣". 
 

 :ذمة المسلمين واحدة: المطلب الثالث
أنه كان يقْبلُ بإجارة المسلم لكافر، بمعنى أنه  بغير المسلمين في أثناء الحرب ومن رحمته 

  المسلم دعذُ وفنا كان  -كان يالمسلمين جم للكافر المحارب –أي ا علـى  بالأمان، ويحضيع

                                     
 .٢/٦٣١لنبوية السيرة ا: ابن هشام. صحيح: الذهبي قي التلخيص، وقال )٨٦٢٣(الحاكم  ١
، )٦٤(في الكبير والطبراني ، )٢٣٠٨(، والبزار )٥٩٨٢(، واللفظ له، وابن حبان ٣/٣٢٢الكبير  البخاري في التاريخ ٢

قال و. من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد ٩/٢٤و أبو نعيم في الحلية  ،)١٢٨٥(، والطيالسي  )٣٨(وفي الصغير 
 .صحيح الجامع في )٦١٠٣(انظر حديث  .صحيح: الألباني

 ).٩٦٧(الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي  ٣
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 ـ نْإِ، فَةٌداحو ينملسمالْ ةُمذ :"قال رسول االله .  إنفاذ هذا الوعد والأمان اجرت ـع   مهِيلَ
جائفَةٌر ،لا تخفر641اوهFنَّإِ، ف١َ غَ لِّكُلرٍاد لاءًوي ،عربِ فه يوم القي642"ةامF٢. 

هذا المبدأ تطبيقًا عمليا بين المسلمين؛ فأوفى بجوار أُم هانيء بنـت    وقد طبق الرسول 
، وأبو داود، والترمـذي عـن أم   أبي طالب لأحد المشركين يوم فتح مكة؛ فقد روى البخاري

تقصد أخاها علي بن (يا رسول االله، زعم ابن أُمي : قُلت :ا قالتأ < هانيء بنت أبي طالب
أَجرنا من    قَد :"  فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول االله : ، أنه قَاتلٌ رجلاً قد أجرته) أبي طالب
 .643F٣"أُم هانِئ   أَجرت يا
 

في حروبه مع المشركين التي لا تقـارن   الرسول  يض من فَيضِ أخلاقوبعد، فهذا غَ
لا توصف إلا بأا أخلاق أنبياء، فذلك  إنّ أخلاقه . بأخلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان

 .أصدق وصف لها، وكفى

                                     
 .نقض عهده: أخفره ١
قـال الشـيخ   صحيح، و: ، وقال الذهبي في تلخيصه)٤٣٩٢(صحيح الإسناد، وأبو يعلى : وقال )٢٦٢٦(الحاكم  ٢

 .في صحيح الجامع )٦٦٨٣( صحيح انظر حديث: الألباني
 ر المغتسل بثوب ونحـوه تسمسلم في الحيض باب ت، و)٣٠٠٠(ن النساء وجوارهن كتاب الجزية، باب أما: البخاري ٣
، )١١٨٨(، وابن حبان )٢٦٩٣٦(، وأحمد )٢٧٦٣(، وأبو داود )٣٥٦(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٣٣٦(

 ).١٧٩٥٣(، والبيهقي في سننه الكبرى )٩٨٩(، والطبراني في الكبير )٦٨٧٤(والحاكم 



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<ÔÜ{{{â˘^e‰> الخامس

 دا، كان لابمِ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيردا لقنظر
أن يصبح أحد الأطراف غالبا والآخر مغلوبا، وهذا الغالب 

إن  يستولي على ما للمغلوب، بل وعلى المغلـوب نفسـه  
استطاع ذلك، وأولاده أيضا، وهو مـا يسـمى بالأَسـرِ    

وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدا لحريته، يتبـع  .  والسبي
آسره، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية 

 .التي يحصل عليها الأسير على ضميرِ ودينِ وأخلاقِ آسرِه
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 بالأسرى رحمته : الفصل الخامس
 

 .644F١"هم المقاتلون من الكفار إذا ظَفَر المسلمون بأَسرِهم أحياء": الأسرى في الاصطلاح
فقط، لكن بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين  وهذا التعريف يخص حالة الحرب 

و في أم يطلقونه على كل من يظفَر م من المقاتلين ومن في حكمهم، ويؤخذون أثناء الحرب أ
ايتها، أو من غير حرب فعلية، ما دام العداءُ قائما والحرب محتملة، ويطلق الفقهاء لفظ الأسير 
أيضا على من يظْفَر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمـان، وعلـى مـن    

المسلم الذي ظَفر بـه  يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا، كما يطلقون لفظ الأسير على 
645Fالعدو

٢. 
  
 :هذا الفصل من خلال المباحث الآتية –إن شاء االله  –وسوف نتناول  

 .وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام: المبحث الأول
 .مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول االله : المبحث الثاني

 .الاحتفاظ ممع الأسرى في حال  تعامل رسول االله : المبحث الثالث
 

                                     
 .١٦٧الأحكام السلطانية ص: ديالماور ١
 . ١/٥٠٦بداية اتهد : ، وابن رشد٢٨/٣٥٥مجموع الفتاوى : ابن تيمية ٢
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 وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام: المبحث الأول

646F

١ 
كان الأسرى قديما يذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم رؤى بعد ذلك 

تخـذون  ، وصار الأسرى يستعبدون ويالانتفاع م، فحل الاسترقاق محل القتل
التي عاملت الأسرى بقسوة لا هـوادة فيهـا    للبيع والشراء ، ومن أمثلة الأمم

الفرس والإغريق، فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضوم للتعذيب والصـلب  
647Fوالقتل

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
كثيرا، كان لابد أن يصبح أحد الأطراف غالبا  بين بني البشرواشتعالها  نظرا لقدمِ الحرب

والآخر مغلوبا، وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب، بل وعلى المغلوب نفسه إن اسـتطاع  
لحريته، وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدا .  ذلك، وأولاده أيضا، وهو ما يسمى بالأَسرِ والسبي

التي يحصل عليها الأسير علـى   يتبع آسره، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية
 .ضميرِ ودينِ وأخلاقِ آسرِه

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى، ومن مجتمـع إلى  
 .آخر، ومن زمن إلى آخر

 
 :الحرب مع أسرى تعامل اليهود: ب الأولالمطل

أم أرقى الشعوب، وأم يتميزون عن سائر الأجناس، كما يعتقدون أنَّ  يعتقد اليهود 
: المحرفـة  ة من التـوراة تميزهم هذا إنما هو نعمة من الرب قد وهبها لهم، وقد جاء في سفْرِ التثني

أنتم أولاد الرب إلهكم؛ لأنكم شعب مقَدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون لـه  "

                                     
 ١٩٣٦  مقال له تحت عنوان الإسلام الحقيقي في) :الأديب الإنجليزي الشهير(جورج برنارد شو ١
 .٩١عبد اللطيف عامر، أحكام  الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص. د ٢

 وإنَّ رجلاً كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلِّ مشكلاته
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وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن . 648F١"شعبا خاصا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض
، ومن هنـا كانـت   باسترقاق شعوب الأرض هي الحربالوسيلة المُثْلَى لتحقيق وعد الرب لهم 

اليهود ضد غيرهم حروبا تدميرية، والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلالهـم،   حروب
 –فتضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرمهـا  ": ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم

تجمع كـل أمتعتـها إلى وسـط    .. بكل ما فيها مع ائمها بحد السيف – بمعنى القتل التحريم
ساحتها، وتحرق بالنار المدينةَ وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك؛ فتكون تلا إلى الأبـد لا تبنـى   

دع649"بF٢ . 
م، فإم ذا الصـلح يسـتعبدون عـدوهم    الصلح مع أعدائه وحتى إذا عقد اليهود 

ويستبيحون أرضه، ولا يكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته، وقد جاء في سـفْرِ  
 :التثنية

حين تقترب من مدينة لكي تحارا استدعها للصلح؛ فإِنْ أجابتك على الصلح، وفتحت "
وإنْ لم تسالمك بل عملت .. كون لك للتسخير، ويستعبد لكالموجود فيها ي لك، فكل الشعب

معك حربا، فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يـدك؛ فاضـرب جميـع ذكورهـا بحـد      
 .650F٣"...السيف

   
؛ فـإم  وغايتهم التـدمير  في حروم وحوشا وسيلتهم التسخير وكما يكون اليهود 

إذا خرجت لمحاربة أعدائك، ": كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي
جميلـة الصـورة،    ودفعهم الرب إلهك إلى يدك، وسبيت منهم سبيا، ورأيت في السبي امـرأة 

                                     
 .١٤هد القديم، سفر التثنية، إصحاح الع ١
 .١٣العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح  ٢
 .٢٠العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح ٣
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، وتقلم أظافرها، وتترع والتصقت ا، واتخذا لك زوجة؛ فحين تدخلُها إلى بيتك تحلق رأسها
 .651F١"ثياب سبيها عنها

يتعاملون مع أسراهم، مما ينبِيء عن نفسية ملأها الحقد على الغير،  وهكذا كان اليهود 
 .الحرب واستبد ا حب الإفساد في الأرض، فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى

 
 :الحرب تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى: المطلب الثاني

الأسير أن  لم يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير
 ؤِىم قرابين للآلهة، ثم رقدذبح أو يلَّ الاسترقاق محل القتليم، فح وصار بعد ذلك الانتفاع ،

 !!الأسرى يستعبدون، ويتخذُون للبيع والشراء
الفُرس والإغريق؛ فقد كانوا : التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها ومن أمثلة الأمم

ضوكِّلون بأسراهم، ويعرن652م للتعذيب والصلب والقتليF

٢. 
في  اني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه، وكَثُـر الرقيـق  ولقد منح القانون الروم

653Fرارفي الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأح عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء

٣. 
كانوا يستخدموم أيضا كوسائل للترفيه والتسـلية؛  ) أي الرومان(أما العجيب فهو أم 

 مغلقة، بينما يسـتمتع الأمـراء   في أقفاص المفترسة فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش
654Fوالوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم

٤!! 

                                     
أحكـام الأسـرى والسـبايا في    : ، وراجع أيضا الدكتور عبد اللطيف عامر٢٠العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح  ١

 . ٣٩،  ٣٨الحروب الإسلامية ص 
، ٢٠٨قانون الحـرب ص  : ، عبد العزيز علي جميع وزميلاه٢٠٥الحرب والسلام ص: عد الدين زكيالعميد محمد س ٢
أحكام الأسرى والسبايا في الحـروب  : عبد اللطيف عامر.، نقلا عن د٦٦القانون الروماني ص: عبد المنعم البدراوي. د

 .٩١الإسلامية ص
 . ٨٨فجر الإسلام ص: أحمد أمين ٣
 .٤٠طريق إلى القدس صال: محسن محمد صالح/ د ٤



 

٢٩٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

، حيث )فسبسيان(في عهد الإمبراطور  -على سبيل المثال  -والأنكى من ذلك ما حدث 
لمدة خمسة أشهر، انتهت  - يسموا أورشليم وكان اليهود - حاصر الرومانُ اليهود في القدس

؛ حيث أمـر  مهينة عرفها التاريخ ميلادية، ثم سقطت المدينة في أشد هزيمة ٧٠في سبتمبر سنة 
، الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم، وقد استجاب اليهود لهم من شدة الرعب

بين كل يهوديين، ومن يفُز بالقرعة يقوم بقتل  ثم بدأ الرومان يجرون القرعة!! وطمعا في النجاة
 صاحبه، حتى أُبِيد اليهود في القدس عن آخرهم، وسقطت دولتهم، ولم ينج منهم سوى الشريد

655Fيسكنون في أماكن بعيدة وأولئك الذين كانوا

١!! 
اتمع عندهم،  كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات وفي الهند

، وأذل من الكلاب، ويصـرح  ، والذين هم أَحطُّ من البهائم، وهم المنبوذونوهي طبقة شودر
!! دون أَجـر ) طبقة الكهنة والحكـام (شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة  القانون بأنه من سعادة

656F!!وكفَّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة مثل كفارة قتل الشودر سواء بسواء

٢. 
 :الحرب ل القبائل العربية مع أسرىتعام: المطلب الثالث

ومما . تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقَبلية ما فَتأَت الحرب 
نهزم؛ وذلك لما يترتب على لا شك فيه أنه كان لهذه الحروب المستمرة نتائج وبِيلَة على الفريق الم

والذرية والرجال إن قُدر عليهم، وقد يتم قتلهم، أو استرقاقهم وبـيعهم   الهزيمة من سبي النساء
، فقد كانت تلـك  عبيدا، ولم يكن هناك ما يسمى بالمن عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل

ثل أَحد الروافد الأساسية لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامـات الاقتصـاد في   الحروب تم
مثـل  ، عليها الإسلامة حتى غلب الحروب بين القبائل العربيهذه ت وقد استمرالجزيرة العربية، 

 .وغيرها مكة براعة قُزوبكر وخ، الأوس والخزرج في المدينة حروب

                                     
 .٧٠-٩/٦٨بلاد فلسطين : الدباغ ١
 .٧٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص: الندوي ٢



  راغب السرجانى. د
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 مبدأ العفْو عن الأسرى عند رسول االله : المبحث الثاني

657F

١ 
ضمن سلسلة الانتهاكات التي  تواجهها الأمة الإسلامية قـام بعـض   

بعمل شنيع، وذلك  أفغانستان الألماني المشارك في احتلال الجيش من أفراد الجنود
تقطيع أعضاء بجثثهم ببالتمثيل بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا  نودعندما قام الج

658Fالأفغانيين أمام من جسدهم وسحبهم بسيارات عسكرية

٢. 
 !!م شئ آخرهذا حالهم ولكن الإسلا

659Fفُكُّوا الْعانِي :"  قال رسول االله 

  .660F٤"الْمرِيض وأَطْعموا الْجائع وعودوا ،٣
   

 :يدخلُنِي الْجنةَ فَقَـالَ  علِّمنِي عملًا   يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ  :عندما سأله رجل  ويقول 
ةَ لَقَدطْبالْخ ترأَقْص تكُن نلَئ  قتأَلَةَ أَعسالْم تضرةَ   أَعمسةَ  النقَبالر فُكولَ  :َفَقَال وسا ري

 أَنْ تفَرد بِعتقها وفَـك الرقَبـة أَنْ تعـين فـي     النسمة  لَا إِنَّ عتق  :الَاللَّه أَولَيستا بِواحدة قَ
 . 661F٥".....عتقها

 

                                     
ـ الـدار العربيـة    تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام، ترجمة عباس إقبال): مستشرق بريطاني(استانلي لين بول  ١

 ٢٠٠٦  للموسوعات
م، الرابط الكتـروني  ٢٠٠٦أكتوبر  ٢٦ -هـ ١٤٢٧شوال  ٤كة الانترنت ، موقع وكالة الأنباء السعودية على شب ٢

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=398206 
 .كل من وقع في ذل واستكانة وخضوعهو : عانيال ٣
، والـدرامي  )١٩٥٣٥(، وأحمد )٣١٠٥(، وأبو داود )٢٨٨١(كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير : البخاري ٤
، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٢٥٩٢(، والطبراني في الأوسط )٤٨٩(، والطيالسي )٣٣٢٤(وابن حبان  ،)٢٤٦٥(
 ).٧٤٩٢(، والنسائي في السنن الكبرى )٦٣٦٧(، وفي سننه الكبرى )٩١٦٥(
، والدارقطني في سـننه  )٦٩(، والبخاري في الأدب المفرد )٢٨٦١(، والحاكم )٣٧٤(، وابن حبان )١٨٦٧٠(أحمد  ٥
رواه : مجمع الزوائد، عن البراء بن عازب، وقال الهيثمي في )٢١١٠٢(، والبيهقي في سننه )٧٣٩(، والطيالسي ٢/١٣٥

 .صحيح: ، وقال الشيخ الألبانيلذهبي، وصححه الحاكم ووافقه  ا٤/٤٣٨ أحمد ورجاله ثقات

 كان العفو جوهرة أخرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول



 

٢٩٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

عن الأسرى، والمن عليهم أمرا خياليا يجمـل بـه    على العفو لم يكن حثُّ الرسول 
ا واقعيا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتها، صورة المسلمين، بل كان أمر
عابرة حدثت نتيجة ظروف خاصة، أو تحت ضغوط معينـة،   وأجمل ما فيها أا لم تكن مواقف

 ولْنمـر .  إنما كانت منهجا ثابتا، وسنة ماضية، وتشريعا خالدا استحالَ أن يجود الزمانُ بمثلـه 
أعدائه، وذلـك مـن خـلال     عن أسرى سريعا على بعض الأمثلة التي تظهر رحمته وعفوه 

 :المطالب الآتية
 

 :أسيرا سرية نخلة: المطلب الأول
اثنين  -وكانت في رجب من السنة الثانية من الهجرة  –أَسر المسلمون في هذه السرية  

 –وعثمان ابن عبد االله، فأما الأول  في الإسلام؛ الحَكَم بن كيسانمن المشركين هما أول أسيرين 
ه، وأقام عند رسـول االله  إسلام نسحو ملَسأَفنظرا لما وجده من المعاملة الكريمة فإنه  -الحَكَم 

فمات  فلحق بمكة االله ا عثمان بن عبد، وأمفي السنة الرابعة للهجرة معونة رِئْبِاستشهِد يوم حتى 
ا كافر662...اF

١ 
ومع أنّ هذين هما أول أسيرين يظفر المسلمون ما بعد طول العناء والتعـذيب مـن    

أن  مشركي مكة الذين ينتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعا لرسـول االله  
 .يمسهما بأذى، بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما

 رسول االله  وهذا الموقف له دلالات كبيرةٌ جدا، حيث إنه وضح من البداية سياسة 
في التعامل مع الأسرى، ومع أنّ هذا كان من الممكن أن يطمع فيه المشركون إلا أنها سياسـة  

 التي لا بديل عنها في الرؤية النبوية، وقد ازداد هذا المعنى رسوخا عندما رأينا رؤيتـه   الرحمة
 .بدر بعد أقلّ من شهرين من سرية نخلة للتعامل مع أسرى

 

                                     
 .بتصرف ٢/٣٦٦السيرة النبوية  :بن كثيرا ١



  راغب السرجانى. د

٣٠٠ 

 :بدر أسرى: المطلب الثاني
هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وقد تـم النصـر فيهـا     كانت معركة بدر

للمسلمين مع قلّة عددهم وعدم؛ بل إم مع هذا النصر أَسروا من المشركين سبعين، واستشار 
 أصحابه رضي االله عنهم في شأن هؤلاء الأسرى، وماذا يفعل معهم؟ الرسول 

هؤلاء بنـو العـم    ،يا رسول االله:  قال أبو بكر: فيقول بن الخطاب  يروي عمر
لنا على الكفـار،   ةًفيكون ما أخذناه قو أرى أن تأخذ منهم الفدية، وإني، والإخوانوالعشيرة 

وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضقـال " ؟بن الخطابا ما ترى يا: "فقال رسول االله ، اد :
فأضرب  - قريب لعمر - نني من فلانمكِّواالله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن ت: قلت

مكِّعنقه، وتا من عقيلن علي من فلان أخيه فيضرب عنقه، حـتى   ن حمزةمكِّفيضرب عنقه، وت
 .م االله أنه ليست في قلوبنا هوداة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادميعل

وأخـذ منـهم    - أي عمر  – ما قلت وهولم ي ،ما قال أبو بكر  رسولالفهوى 
  663F١.الفداء

 
 عاتب النبيوعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف ت رفق واللين مع أنه أخذ بال

664Fلَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظـيم  لَولَا كتاب من اللَّه سبق" هؤلاء الأسرى في هذا الموقف

٢ "
ر من تعامله معاملةَ هؤلاء الأسرى، أو يغي رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعا لأن يسِيءَ الرسول 

 .، وقبول الفدية ممن يستطيع منهممعهم بعد أن أخذ قرارا بإعفائهم من القتل
 ..وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير

 المشـركون  عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقبعض الأسرى ك فقد أطلق الرسول 
 .وهو يعتمر ، الذي أسره أبو سفيانالنعمان بن أكال سراح سعد بن

                                     
 .٢/٤٥٧ السيرة النبوية  :بن كثيرا ١
 ).٦٨ :الأنفال( ٢



 

٣٠١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

، يراعي الحالة المادية لكـلّ أسـير   وكان ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال، 
وهـو أَخ   – كأبي وداعة، وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمـير  فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم

دفعتها أمه،وكانت صاحبة مالٍ وفير، ومنهم من دفـع مائـة أوقيـة     - لمصعب بن عمير 
كالعباس بن عبد المطلب، ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل بن أبي طالب، وقد دفعهـا لـه   

665F، ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقطالعباس

١. 
أما من لم يكن معه مال، وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فـداؤه أن يعلِّـم بعـض    

كَانَ ناس مـن    :قال سابن عبافي مسنده عن  المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد
 موى يررٍ    الْأَسدب   كُني اءٌ  لَمدف ملَه    ولُ اللَّهسلَ رعفَج     لَادوا أَولِّمعأَنْ ي ماءَهدارِ   فص666الْأَنF

٢. 
، وأبي المطلب بن حنطـب : اء مثلعليه بغير فد ومن هؤلاء الأسرى من من الرسولُ 

667Fعزة الشاعر، وصيفي بن أبي رفاعة

٣. 
بدر خلال أقل من عامٍ من غـزوة   ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى

 . رىبدر، ومما يؤكِّد هذا الأمر أن المشركين في أُحد لم يتفاوضوا على أي أس
 

 :الحديبية أسرى: المطلب الثالث
 !العجيبة في السيرة الرحمة وهذا من مواقف

بِالْحديبِية في أَصلِ الشجرة الَّتي     لَّهكُنا مع رسولِ ال :  المزني مغفل بن االله عبد قال
لَى قَالَ اللَّهع ةرجالش لْكت انأَغْص نم قَعكَانَ يو آني الْقُرالَى فعت ولِ اللَّهسرِ رظَه     نب يلعو 

اكْتب بِسمِ اللَّه الرحمنِ    :> لعلي      اللَّه الَ رسولُبين يديه فَقَ   وسهيلُ بن عمرٍو   أَبِي طَالبٍ
الرحمنِ الرحيمِ اكْتب في قَضيتنا  ما نعرِف بِسمِ اللَّه :بِيده فَقَالَ   سهيلُ بن عمرٍو فَأَخذَ  الرحيمِ

                                     
 .١٤ /٤الطبقات الكبرى : ابن سعد ١
رواه أحمد عن علي بن عاصم وهـو   :، وقال الهيثميحسن: الأرنؤوط شعيب، وقال )٢٢١٦(أحمد عن ابن عباس  ٢

 .٤/١٧٢، مجمع الزوائد قه أحمدكثير الغلط والخطأ ووثَّ
 .١/٣٥٢عيون الأثر : ابن سيد الناس ٣
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 مكَّةَ   أَهلَ      رسولُ اللَّه محمد  ما صالَح علَيه  لَّهم فَكَتب هذَا بِاسمك ال اكْتب :ما نعرِف قَالَ
 كسرٍو  فَأَممع نلُ بيهقَالَ   سو هدإِنْ :بِي اكنظَلَم لَقَد نتيي قَضف باكْت ولَهسر تكُن  ـرِفعا نا م

، فَكَتب    وأَنا رسولُ اللَّه محمد بن عبد اللَّه بنِ عبد الْمطَّلبِ   صالَح علَيه  اكْتب هذَا ما :فَقَالَ
هِملَيا عابا ثَلَاثُونَ شنلَيع جرإِذْ خ ككَذَل نحا ننيفَب وا ففَثَار لَاحالس   هِملَـيا ععا فَـدنوهجي و

ولُ اللَّهسر    مارِهصلَّ بِأَبجو زع ذَ اللَّهفَأَخ ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ماهذْنفَأَخ هِما إِلَينمفَقَد  :    ْله
لَ لَكُمعلْ جه أَو دأَح دهي عف ما فَقَالُوا جِئْتانأَم دلَا : أَحزع لَ اللَّهزفَأَن مبِيلَهلَّى سـلَّ  فَخجو : 

" هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب مهنع كُميدأَيو كُمنع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهو كَانَ اللَّهو
 .668F١"بِما تعملُونَ بصيرا

لمون ممنوعون من دخول مكّة، وقريش قـد أَعـدت   عفو في موقف عجيب، فالمس فهذا
هؤلاء الأسرى رهينة، بل يمن عليهم بغير فـداء،   العدة لحرم، ومع ذلك لا يأخذ الرسول 

 ! ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا الموقف الصعب
 !في أرقى صورها إا الرحمة

 
 !والعفو الرحمة لح الحديبية موقف آخر عجيب من مواقفويتكرر بعد ص

 ثُم إِنَّ الْمشرِكين راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا في ..":  يقول سلمة بن الأكوع
أَسقي فَرسه وأَحسه وأَخدمه وآكُـلُ     اللَّه  لطَلْحةَ بنِ عبيد  تبِيعا   كُنت و :بعضٍ واصطَلَحنا قَالَ

هامطَع نم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهي مالمي ولأَه كْترتو    َـلُ  :قَالأَهو نحا ننطَلَحا اصفَلَم 
فَأَتانِي  :شوكَها فَاضطَجعت في أَصلها قَالَ  فَكَسحت  طَ بعضنا بِبعضٍ أَتيت شجرةً واختلَ   مكَّةَ  

نةٌ معبلِ أَرأَه نم ينرِكشكَّةَ  الْمولِ   مسي رونَ فقَعلُوا يعفَج  اللَّه   لْتوحفَت مهتضغإِلَـى  فَأَب 
 ةرجشما همنيوا فَبعطَجاضو مهلَاحلَّقُوا سعى ورا أُخي يادفَلِ الْوأَس نم ادنى مادإِذْ ن ككَذَل 

  اجِرِينهلْملَ  لمٍ   قُتينز نقَالَ  اب: طْترتي فَاخفيس  ثُم  تددش   كلَى أُولَئع   قُـودر ـمهو ةعبالْأَر 

                                     
وقـال  ) ١١٥١١(، والنسائي في سننه الكبرى )١٢٦١٢(، والبيهقي في سننه )٣٧١٦(، والحاكم ) ١٦٨٤٦(أحمد  ١

 .٢٤: والآية من سورة الفتح. صحيح: شعيب الأرنؤوط
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 هلْتعفَج مهلَاحس ذْتثًا   فَأَخغ669ضF

يرفَع أَحد  لَا   محمد   والَّذي كَرم وجه  :ثُم قُلْت :في يدي قَالَ  ١
 ـ: منكُم رأْسه إِلَّا ضربت الَّذي فيه عيناه قَالَ : قَـالَ     هثُم جِئْت بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّ

670Fعامر  وجاءَ عمي

٢   نلٍ مجبِر   لَاتب671الْعF

٣    قَالُ لَهي   زكْرم   ولِ اللَّهسإِلَى ر هقُودي      ٍسلَـى فَـرع  
 فَّفج672مF

يكُن لَهـم بـدءُ    دعوهم :فَقَالَ   الْمشرِكين فَنظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّه من سبعين في  ٤
 فَعفَا عنهم رسولُ اللَّه   وثناه الْفُجورِ  673F

٥"674F٦. 
 

هو  لم ينتقم، فيسفك الدماء، وينتهك الأعراض، وينهب الدور، بل العفو..هكذا ببساطة
 .في كل وقت، وفي مواجهة كلّ عدو يمته ش

 
 :مكة أسرى: المطلب الرابع

المظلم  لقـريش   وخاصة إذا وضعت التاريخ –وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية 
ودان له كُلُّ من فيها، وأصبحوا ملك يـده   مكة، فقد فتح رسول االله  - مع رسول االله  

 وله حق التصرف فيهم كما يشاء، فماذا فعل ،؟ 

                                     
 .الحُزمة: الضغث  ١
، وهو الذي جعل يرتجز حين خرج استشهد يوم خيبر ،عم سلمة بن عمرو بن الأكوع ،هو عامر بن سنان الأنصاري ٢

 ).٤٣٩١(، الترجمة الإصابة – ٢/١٩أسد الغابة . ولا تصدقنا ولا صلينا...   لولا االله ما اهتديناباالله: يومها ويقول
شرح النووي على مسلم : انظر. عبلَة أُمهم اسم نَّلأ ،)عبلي( إِلَيهِم والنسبة الصغرى، أُمية وهم قُريش، من :تلاعبال ٣
٦/٢٦٧. 
 .٦/٢٦٧ للنووي شرح مسلم. حلايه تجفَاف بِكَسرِ التاء، وهو ثَوب يلْبسه الْفَرس ليقيه من السأَي علَ ٤
 .ثَانِية عودة أَي: ثناه، وابتداؤه أَي: الْبدء ٥
 ).١٦٥٦٦(، وأحمد )١٨٠٧(مسلم، كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها  ٦
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هـا  مظُّعوتا معشر قريش، إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليـة  ي": لقد قال لهم 
ا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ يا أَيها الناس إِن" :ثم تلا هذه الآية ،"وآدم من تراب ،الناس من آدم ،بالآباء
675Fوجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير وأُنثَى

١". 
 ."؟يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم" : ثم قال
 . كريم أخٍ وابن كريم خا، أَخير: قالوا
 .676F٢"اذهبوا فأنتم الطلقاء" :قال

 ويتضح لنا بجلاء من لفظ الطلقاء أم كانوا في حكم الأسرى، ومن عليهم الرسـول  
عالية، مما يدلّ على  بأدنى سوء؛ بل إنه أكرمهم وأنزلهم مترلة هم، ولم يمسهم بإطلاق سراح

 .سمو أخلاقه ورحمته 
 

 :هوازن أسرى: المطلب الخامس
ن الإبل والشياه، وأسروا عددا مهـولاً  غَنِم المسلمون غنائم كثيرة م بعد معركة حنين 

677Fمن المشركين بلغ في بعض الروايات ستة آلاف

كل  اورض ،بكاملها وبعد انتهاء توزيع الغنائم، ٣
للبعض، حـدثت   بس الذي وهممن الغنيمة، أو من الخُ يفريق بما أخذ سواء من الجزء الرئيس

 ..!! عةمفاجأة ضخمة لم تكن متوقّ
، وكان  ، لإعلان الإسلام أمام النبي678F٤ةانرعإلى وادي الج نهواز من قبيلة جاء وفدلقد 

الوفد يبطون هوازن ما عدا ثقيف، وذلك بعد أقلِّ ل كلَّثِّم من شهرين من حرب حنن الهائلة، ي

                                     
 ).١٣ :لحجراتا( ١
: ، ابن كـثير ٤/١٧٠الروض الأنف : ، السهيلي٣٥٦/  ٣زاد المعاد : ، ابن القيم٢/٤١١السيرة النبوية : ابن هشام ٢

و هذا سـند ضـعيف    ،ا عليهساكت" البداية و النهاية"نقله الحافظ ابن كثير في : وقال الألباني. ٣/٥٧٠السيرة النبوية 
 .مرسل

 . .٣/٦٦٧السيرة النبوية : بن كثير، ا٥/١٦٢ النبوية سيرةال :ابن هشام، ١٧٣ /٢لوك تاريخ الأمم والم: الطبري ٣
وهي إلى مكة  ،ماء بين الطائف ومكة) الجعرانةُ( و. كم ٢٥ويبعد عن الحرم المكي  ،شمال شرق مكة: وادي الجعرانة ٤

 .٢/١٤٢معجم البلدان . وأحرم منها  ،نينح بعدلما قسم غنائم هوازن  نزلها النبي  ،أقرب
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 ـانوا خسروا نساءهم وأبناءهم، وأموالهم، وأنعامهم، وكفل شيء بعد أن فقدوا ك وا إلى رقد فَ
وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين، وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ، مع ثقيف الطائف

،  إلى رسـول االله  العودةروا في فكّولكنهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف، 
فقد يعيد إليهم بعض الممتلكاتقبل منهم إسلامهم، وي. 

النبي وأعلن وفد هوازن الإسلام أمام ، وقالوا :وقـد  وعشـيرةٌ  ا أهلٌيا رسول االله إن ،
679Fاالله عليك علينا من ننما لا يخفى عليك، فام أصابنا من البلاء

١. 
هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي لتعلن إسلامها،  هافرج، الموقف في غاية الح لقد أصبح 

م قد قس  ، وكان النبيأسراهموا هم إن لم يسترددتل رِمحت، وتابعض ما ذهب منه ستردتلو
 ـالجيش العام، وقُ مت على أفرادس، فأربعة أخماس الغنائم قُعلى الجيش كل شيء في الغنائم سم 

ة وغيرهم من المؤلفة قلوم، فقد أعطى لقاء مكّوالعظماء، وطُ بائلالباقي على سادة الق مسالخُ
منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام،  ف ا الناس، ولو أخذ النبي هذه العطايا ليتألّ  النبي

، فكيف خـرج  ة وزعماء القبائليريد ثبات أهل مكّفهو يريد إسلام هوازن، وفي نفس الوقت 
 !من الأزمة؟ النبي 

يا رسـول  : فقالوا" ؟مكُالُومأَ مأَ مكُيلَإِ بحأَ مكُاؤنبأَو مكُاؤسنِ":  رسوللهم ال قال
االله خيرتا بين أَنحابِسنأَا وموالنأَ لْا؟ ببناؤننِا وساؤأَ انحلَإِ برسول الفقال  ؛اين " :َأمانَا كَا م 

يل ولينِب عبالْ دطَّمفَ بِلهكُلَ وما أَذَإِ، ونلَّا صيبِ تقُفَ ؛اسِالنـقُوا فَوم   ـإِ: واولُ نا نسـت  شفع 
 ـائنبفي أَ  االلهِ ولِسلى رإِ ينملسمالْبِ، وينملسملى الْإِ  االلهِ ولِسربِ نـنِا و  سائـ. ان   ينإِفَ

أُسعيكُطم عنذَ دلك أَوكُلَ لَأَسم". 
فلمى رسول االله لَّا ص قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول االله  ؛بالناس الظهرفقـال  ؛ :

وما كان لنا فهو لرسول االله : فقال المهاجرون ؛"مكُلَ وهفَ بِلطَّمالْ دبع ينِبلو يل انَا كَا ممأَ"
 ،وما كان لنا فهو لرسول االله : نصاروقالت الأ.أما أنا وبنو تميم : بن حابس قرعوقال الأ

                                     
 .٥/١٦٢ النبوية سيرةال :ابن هشام، ١٧٣ /٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١



  راغب السرجانى. د

٣٠٦ 

680Fل عيينةوقا، فلا

أما أنا وبنو سـليم  : 681F٢يبن مرداس السلم وقال العباس، أما أنا وبنو فزارة فلا: ١
: سـليم  لبني قال عباس بن مرداس، فبل ما كان لنا فهو لرسول االله : فقالت بنو سليم، فلا
وهنتونيم. 

 ـ ضائرفَ ةُتس انسنإِ لِّكُبِ هلَفَ هقِّحبِ مكُنم كسمأَ نم: " االله رسول فقال  مأَ نلِو 
 .682F٣"مهاءَنبأَو مهاءَسنِ اسِالن ىلَإِ وادرفَ .هيبصن يءٍفَ

بإعادة نسائهم وأبنـائهم، مـع   ، طسو لٍّمع هوازن إلى ح وذا وصل رسول االله  
، وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء مرضاة معهم قلبا وقالباإشعارهم أنه 

 . االله عز وجل، وترك لهم الغنائم
شكلة هـوازن، ودخلـت في   مانتهت به ، والحكمةى نتهمهو  ما فعله الرسول و 

، ومـا  أو قائـد  ، وقد تيقنت أا تتعامل مع رسول، وليس مع مجرد زعيمراضية الإسلام بنفسٍ
 .في التعامل مع الأسرىمثل هذا الرقي  أعتقد أن في تاريخ الأمم
 :بن أثال ثمامة: المطلب السادس

ثال زعيما مشهورا من زعماء بني حنيفة، وكان قد قرر أن يأتي للمدينـة  أبن  كان ثمامة
المنورة ليقتل رسول االله  683F

النبوي، فمـاذا   وجاءوا به إلى المسجد، ، فأسره أصحاب النبي ٤
 ، والأسير يجب إحسـان إن الرجل الآن أسير! مع من جاء ليقتله؟ كان رد فعل رسول االله 

                                     
ا مسـلم وقيل قبله، وشهد الفتح أسلم بعد الفتح ، من المؤلفة قلوم، عيينة بن حصن بن الفزاري يكنى أبا مالكهو  ١

يـا  : فكان صبيان المدينة يقولون> ا إلى أبي بكر فأخذ أسير، ثم ارتد مع طليحة الأسدي وشهد حنينا أو الطائف أيضا
، )٦١٥١(الإصابة الترجمـة  . أطلقه أبو بكروأسلم ثم . فيقول ما آمنت باالله طرفة عين  !عدو االله أكفرت بعد إيمانك

 .٤/٣١أسد الغابة
ا وكان شاعر ،منهم وكان من المؤلفة قلوم وممن حسن إسلامه ،مكة بيسير أسلم قبل فتح ،عباس بن مرداس السلمي ٢

محسنا وشجاعاا مشهور .الكاشـف    -٤٥٠٩الإصابة  – ٢/٣٦٢الاستيعاب: انظر .م الخمر في الجاهليةوكان ممن حر
 .٥٣٦ /١للذهبي 

 .٣/٦٦٧ابن كثير السيرة النبوية ، ٢/١٧٣تاريخ الأمم والملوك: الطبري ٣
 .١/٣٣٧أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٣٠٢الإصابة : ، ابن حجر)١٧٨١٠(السنن الكبرى : البيهقي ٤



 

٣٠٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

: قال أيضـا ، و684F١"أحسنوا إساره": لأصحابه معاملته، والقاعدة لا استثناء فيها، ومن ثم قال 
686F، فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة685F٢"اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه"

 .الرسول  ٣
  

والرجل الذي جـاء ليقتلـه،    الراقي الذي دار بين رسول االله  ثم انظر إلى هذا الحوار
 :فأصبح أسيرا
 ؟ثُمامةُ  اعندك ي ماذَا :   رسولُ اللَّهقَالَ 

 وإِنْ كُنـت  ،وإِنْ تنعم تنعم علَى شاكرٍ ،تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ خير إِنْ  محمد  عندي يا :فَقَالَ 
ئْتا شم هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت.  

ولُ اللَّهسر كَهرفَت   ىتفَقَا ح دالْغ دعا :لَكَانَ با مي كدنةُ  عام؟ثُم  
وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ  ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ ،شاكرٍ إِنْ تنعم تنعم علَى :ما قُلْت لَك :قَالَ 

 .تعطَ منه ما شئْت  فَسلْ
ولُ اللَّهسر كَهرفَت     ىتفَ ح دالْغ نا :قَالَكَانَ مي كدناذَا عةُ  مام؟ثُم 

وإِنْ كُنـت   ،ذَا دمٍ تقْتلْ تقْتلْ وإِنْ ،إِنْ تنعم تنعم علَى شاكرٍ :عندي ما قُلْت لَك :فَقَالَ 
هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت ئْتا شم.  
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر" :  قُواةَثُ أَطْلامم."  

 جِدسالْم نلٍ قَرِيبٍ مخإِلَى ن طَلَقفَقَالَ فَان جِدسلَ الْمخد لَ ثُمسإِلَّا :فَاغْت أَنْ لَا إِلَه دهأَش 
وجه أَبغض إِلَي من واللَّه ما كَانَ علَى الْأَرضِ    ،محمد   عبده ورسولُه يا   محمدا   اللَّه وأَشهد أَنَّ

هِكجو ا إِلَيكُلِّه وهجالْو بأَح كهجو حبأَص ا كَانَ ،فَقَدم اللَّهو  ينِكد نم إِلَي ضغينٍ أَبد نم
فَأَصـبح بلَـدك    لَي من بلَدكواللَّه ما كَانَ من بلَد أَبغض إِ ،كُلِّه إِلَي فَأَصبح دينك أَحب الدينِ

ا إِلَيكُلِّه الْبِلَاد بأَح، لَكيإِنَّ خاذَا  وةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتى  أَخر؟ت  

                                     
 .٦/٥١ :السيرة النبوية: ابن هشام ١
 .٨/٨٨ :فتح الباري: ابن حجر: انظر ٢
 .الناقة الحلوب: لقحة ٣
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 لَـا  :فَقَـالَ    ؟أَصبوت   :ائلٌقَالَ لَه قَ  مكَّةَ    فَلَما قَدم  وأَمره أَنْ يعتمر    اللَّه  فَبشره رسولُ
ولِ اللَّهسر عم تلَمي أَسنلَكو   لَا اللَّهلَا وو   نم يكُمأْتي   ةاممةُ  الْيبح   طَةنـا    حيهـأْذَنَ فى يتح

 ولُ اللَّهسر   687F

١ . 
أثرا طيبا إلى درجة أنه غَيـر   ثمامة تركت في نفس فهذه المعاملة الكريمة من رسول االله 

دينه، وأسلم الله رب العالمين، دون ضغط أو إكراه، بل إن إسلامه ولد قويا إلى الدرجـة الـتي   
نـت  مضحيا بذلك بثروة هائلة كا دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أا تحارب رسول االله 

 .تأتيه من تجارته معها، ومضحيا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش
 !!؛ فأحسن تأديبهوسبحان الذي أَدب رسولَنا 

  

                                     
كتـاب  : ، مسـلم )٤٥٠( ا في المسجدباب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضكتاب أبواب المساجد : البخاري ١

، والنسائي مختصرا )٢٦٧٩(، وأبو داود )١٧٦٤(حبسه وجواز المن عليه، واللفظ له باب ربط الأسير و. الجهاد والسير
 .، والحنطة القمح)٢٥٢(، وابن خزيمة ) ٧١٢(
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 مع الأسرى في حال الاحتفاظ م تعامل رسول االله : المبحث الثالث

688F

١ 
واستتب لهم الأمر نما إلى علمهم  مدينة القدس بعد أن دخل الصليبيون

وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصـليبيين إلى الاختبـاء داخـل    
وأبادوهم جميعا، الشيوخ  مسجد قبة الصخرة، فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد

689Fلجامع بالدماء إلى حد الركَبوالنساء والأطفال، وقد طاف ا

٢ !! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع، ولا يذهب في تشريعاته مع الخيـال   الإسلام دين

أو المثالية غير القابلة للتحقيق، ومن ثَم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقـع  
رض نفسه على الحياة، لا أن يتجاهلها، أو يفرض لها حلا عاطفيا غير واقعي، لـذلك فإنـه   يف

يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى، وأقرب الظروف إلى الـذهن أن  
 فكيف كان رسـول االله  .  يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالاً يلزم أن نبادلهم بأمثالهم

 امل الأسرى في حال الاحتفاظ م؟يع
في أول غزوة غنم فيها المسلمون  لقد كانت القاعدة العامة التي حثَّ عليها الرسول  
 . 690F٣"خيرا -أي بالأسرى  –استوصوا م ": هي أسرى

لم تكن  للأسرى لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة التي أمر ا رسول االله  
في واقع الحياة، ولكنها تمثّلت في مجموعة من المظاهر التي تنبيء  ليس لها تطبيق مجرد قوانين نظرية

  -إن شاء االله  – فاضت بالعطف والحنان، وسوف نتناول ، وعن مشاعرعن قلوب ملأا الرحمة
 :هذه المظاهر من خلال المطالب الآتية

                                     
 . في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي ، دائرة المعارف البريطانية): مستشرق أمريكي( إدوارد ورمسي ١
 .١٧٣،١٧٢تاريخ حرب الصليب، : مكسيموس مونروند ٢
إسناده حسن من حديث أبي عزيز : وقال الهيثمي في امع، )٤٠٩( وفي الصغير، )٩٧٧( أخرجه الطبراني في الكبير ٣

 ).١٠٠٠٧(بن عمير 

 د العظيم للعالم ما فقد من العدل و الحرية و التسامح و الفضيلةأعاد محم
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 إطعام الأسرى: المطلب الأول
في هذه الآية الكريمة  ".١ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا: "قال االله تعالى

يحثُّ االله تعالى عباده المؤمنين علـى الإحسـان إلى    -القرآن الكريم  -من الدستور الإسلامي 
 .أسراهم وإطعامهم، ويعدهم بذلك النعيم في الآخرة

 ـكرموا الأُوم بدر أن يأصحابه ي رسول االله  أمر: قال ابن عباس  ارى، فكـانوا  س
قَيدم على أنفسهم عند الغداء، وهكذا قال سعيد بن جبيرم692، وقتادةن، وعطاء، والحسوF

٢. 
693Fبن جريجويعلق ا 

 يكن الأسير على عهد رسول االله  إلا من لم :على نفس الآية فيقول ٣
694Fالمشركين أن االله قد أثنى على من أحسن إلى أسيرفأرى : قال أبو عبيد ،المشركين

٤. 
رضوان االله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كـانوا   ولم يكن الصحابة 

م، وهـا   ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام، ويجعلوم يأكلونه عملاً بوصية رسول االله 
كنت في رهـط مـن   ": يحكي ما حدث يقول -  شقيق مصعب بن عمير - عزيز أبوهو 
وأكلـوا   ،ني بالخبزوصمن بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خ بيحين أقبلوا  نصارالأ

 ؛إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبـز إلا نفحـني ـا    التمر لوصية رسول االله 
فأستحي فأردها فيردلَها عي وكان أبو عزيز هـذا صـاحب لـواء    : قال ابن هشام! هاما يمس

عادية، بل كـان مـن أشـد     أي أنه لم يكن شخصية. ٥المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث
ولكن هذا لم يغـير مـن   ! المشركين على المسلمين، فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادم

 .من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف بالأسير أصل الأمر شيئًا، لأن الرحمة
 

                                     
 ).٨ :لإنسانا( ١
 .٤/٥٨٤تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢
وهـو   ،ن أحد أوعية العلمكا ،مولى بني أمية )هـ١٥٠ -هـ ٧٠( جريج الروميبن عبد الملك بن عبد العزيز هو  ٣

٤/١٦٠الأعلام : الزركلي: ، وانظر١/٢٧٥٢الصفدي الوافي بالوفيات : انظر. ف التصانيف في الحديثأول من صن . 
 .٦/٥٢٦شعب الإيمان : البيهقي ٤
 .٢/٤٧٥السيرة النبوية  :بن كثيرا ٥
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 كسوة الأسرى: الثاني المطلب
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إم كانوا يقـدمون لهـم    

: بابا في الصحيح سماه –رحمه االله  – الملابس أيضا، وهذا ثابت في الصحيح، فقد جعل البخاري
أُتـي     بـدرٍ     لَما كَانَ يوم  " : قال {بن عبد االله  جابرباب الكسوة للأُسارى، وذكر فيه أن 

يأُتى واراسِ   بِأُسببِالْع   بِيالن ظَرفَن بثَو هلَيع كُني لَمو     يصوا قَمدجا فَويصقَم لَه  اللَّه دبنِ  عب
 يأُب  قْدي بِيالن اهفَكَس هلَيع ر    اه696الحديث "...إِيF

١. 
 مكة مدقْا أن يأمر رجلً أمر لأسرى هوازن بالكساء فقد وورد أيضا أن رسول االله  

 698F٣.امنهم إلا كاسي ، فلا يخرج الحر697F٢دقَّعثياب المُ -الأسرى  –فيشتري للسبي 
 

 :ير المأوى لهمتوف: المطلب الثالث
 حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلوم في أحد مكانين إما المسـجد  

 . وهو أشرف مكان عند المسلمين، وإما بيوت الصحابة
المسلمين وعبادم لعلـهم   ا أخلاقأن يرو وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد

699Fفي قلوم، وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال  يتأثّرون ا، فيدخل الإيمان

٤. 
ا مـن  رضي االله عنهم فكان هذا إكراما كـبير  وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة 

ى بالأسير فيدفعـه إلى  ؤتكان ي رسول االله أن  البصري الحسنالمسلمين لهؤلاء الأسرى؛ فعن 
700Fعلى نفسه هرثؤيفَ ،فيكون عنده اليومين والثلاثة ،"إليه نسِحأَ" :بعض المسلمين فيقول

٥. 
 

                                     
 ).١٨٥٧٠(ي في سننه الكبرى ، ورواه البيهق)٢٨٤٦(كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسرى : البخاري ١
   .١/٢١٣٠ تاج العروسانظر . ضرب من برود هجر :المُعقَّد: ثياب المعقد ٢
 . ٥/٢٦٤دلائل النبوة : البيهقي ٣
كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير : ، ومسلم)٤٥٠(باب الاغتسال إذا أسلم كتاب أبواب المساجد، : البخاري ٤

 ).٢٥٢(، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ) ٧١٢(، ورواه النسائي مختصرا )٢٦٧٩(واه أبو داود ، ور)١٧٦٤(وحبسه 
 .، والحديث من مراسيل الحسن البصري١٥٥ /٢٩ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي ٥
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 عدم التعرض لهم بالأذى: المطلب الرابع
، أو الطير الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية، بل إا لا ترضى بتعذيب الحيوان

 جرير بن عبـد االله ، فقد روى صحابته الكرام رضي االله عنهم على الرحمة وقد ربى الرسول 
 قال رسول االله أن: "  نلَّلَمجو زع اللَّه همحرلَا ي اسالن محر701"ا يFرضوان  ، فكان الصحابة١

جميعا مسلمين وغير مسلمين، وقد ذُكر قبل ذلـك   في الرحمة ببني البشر نماذج عمليةاالله عليهم 
، اموهمتبرض ماكُقَدا صذَإِ" :ه لووقضرب غلامي قريش في أحداث بدر  إنكار الرسول 

ذَا كَذَإِواكُبم تكْرتموهما، صاقَد إِ االلهِونها مقُلر702"..شيFا  ٢ـرِبمع أن هذين الغلامين اللذين ض ،
 . ويمدان الجيش بالماء –جيش المشركين  –المعادي  من الجيش

الأسير للإدلاء  ذيببل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تمنع تع
أَيعذَّب الأسير إن رجِي أن يدلّ على عورة العدو؟ : بمعلومات عن العدو، وقد قيل للإمام مالك

 .703F٣"ما سمعت بذلك: "قال
 

 الرفق م، واللين معهم: المطلب الخامس
سرى الرفق ولين الجانب، حـتى يشـعروا   الإسلام أيضا في التعامل مع الأ من أخلاق 

أنه كان يرد على استفسارات الأسرى،  بالأمن والطمأنينة، وقد كان من أخلاق رسول االله 
 الـتي شملـت البشـر    ولا يسأم أو يملُّ من أسئلتهم، مما يوحي بسعة صدره، وعمق رحمته 

 ...جميعا
 

                                     
الصـبيان  ب باب رحمته  ، الفضائلفي :مسلم، و)٦٩٤١" (قل ادعوا االله: "باب قول االلهكتاب التوحيد، : البخاري ١
 ).١٩١٨٩(، وأحمد )١٩٢٢(، والترمذي )٢٣١٩(
الروض : ، والسهيلي٤/٢٧سبل الهدى والرشاد : ، وانظر الصالحي الشامي ٦١٦،٦١٧/ ١السيرة النبوية : ابن هشام ٢

 .  ٣/٥٨الأنف 
 .٣/٣٥٣: التاج والإكليل: محمد بن يوسف المواق ٣
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لبنِى    حلَفَاءَ    ثَقيف    كَانت  " : قال  مران بن حصينبسنده عن ع ففي صحيح مسلم
رجلًا من    أَصحاب رسولِ اللَّه وأَسر      أَصحابِ رسولِ اللَّه  رجلَينِ من   ثَقيف  فَأَسرت  عقَيلٍ 

704Fالْعضباءَ   معه وأَصابوا بنِي عقَيلٍ 

١  ولُ اللَّهسر هلَيى عفَأَت    وهثَاقِ قَالَ وي الْوا :في  دمحم،   اهفَأَت
 ؟ما شأْنك  :فَقَالَ

  705F٢؟الْحاج سابِقَةَ   بِم أَخذْتنِي وبِم أَخذْت :فَقَالَ
 .ثَقيف   حلَفَائك بِجرِيرة  إِعظَاما لذَلك أَخذْتك : الَفَقَ

 فَقَالَ ثُم اهادفَن هنع فرصا :اني  دمحا  ،مي  دمحم ،ولُ اللَّهسكَانَ رو     ـايمحيقًـا   رقر
  ؟ما شأْنك :فَرجع إِلَيه فَقَالَ

 .لمإِني مس :قَالَ
  ،محمد   يا :فَناداه فَقَالَ ثُم انصرف قُلْتها وأَنت تملك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ لَو :قَالَ

 ؟شأْنك ما :فَأَتاه فَقَالَ  ،محمد  يا 
 . 706F٣" حاجتك ذهه" :قَالَ ،إِني جائع فَأَطْعمنِي وظَمآنُ فَأَسقنِي :قَالَ

 -وهو القائد الأول للدولـة الإسـلامية    - فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه 
في قلبه لكـل   والإنسانية التي يحملها الرسول  مجردا يدلّ على مدى الرحمة ومناداته باسمه 

 .البشر
 فأخذه أبو الهيثملأبي الهيثم بن التيهان أسيرا، وأمره بالإحسان إليه،  وأعطى رسولُ االله 

: ، وروي أنه قال لهلوجه االله رفأنت ح ،اأوصاني بك خير إن رسول االله : إلى مترله، ثم قال
 .707F٤"ولك سهم من مالي ،لوجه االله رنت حأ"

 مشاعرهم الإنسانية احترام: المطلب السادس

                                     
 .هي ناقة رسول االله  ١
 .أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك: سابقة الحاج ٢
، )٤٨٥٩(، وابـن حبـان   )٣٣١٦(، وأبـو داود  )١٦٤١(كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية االله : مسلم ٣

 .٨/٦٥١، وأبو نعيم في الحلية )١٧٨٤٥(، والبيهقي في سننه )٣٧( ، والدارقطني)١٤٩٠(والشافعي 
 ).٤٦٠٦( شعب الإيمان :لبيهقيالإمام ا ٤
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، ويحترم المشاعر الإنسانية احتراما كبيرا، سـواء مـع   إن الإسلام يرفع من قيمة البشر 
 ة كثيرة لهذا الأمر في حياة النبيالمسلمين أو مع غيرهم، وقد وجدنا تطبيقات عملي  ويظهـر ،

يوجـه أصـحابه    ئد وبعد الحروب خاصة، فنجد النبي هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدا
والأطفال؛ فينـهى عـن    الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء

 بـين  فَرق من" :يقُولُ  هاللَّ رسولَ سمعت": قَالَ  أَيوب أَبِي عنالتفريق بين الأم وطفلها؛ ف
ةدالا وهلَدوو قفَر اللَّه هنيب نيبو هتبأَح موي ةامي708"الْقF١.  

في  سول ولعلّ القصة التالية تكون خاتمة جميلة لهذا المبحث، حيث تظهر فيها رحمة الر
،  وا، فقام رسول االلهفُّصفَ بسبي من البحرين  الأنصاري ديسأُ وأب أى صورها، فقد أتى

 ول االلهفقال رس ؛ابني في بني عبس يعبِ: ؟ فقالتيككبما ي: فقال؛ تبكي فإذا امرأة ؛فنظر إليهم
 لَ: لأبي أسيدتكَربلَفَ نيئَجِت709فركب أبو أسيد فجاء به ،به نF

٢! 
للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليـأتي لهـا    لقد رق قلب رسول االله 

 !بابنها، حتى يهدأ بالها، وتجف دموعها
عسكري في العالم ينتصـر   هل هناك قائد: يخطر على بالنا الآن ولعلّ السؤال الأبرز الذي

 !!أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟ في معركة فيشغل نفسه وجنوده لإسعاد امرأة
 !!إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدا لا يكون 

وما أَرسلْناك إِلَّا :"وصدق االله إذ يقول !! رسول االله  إلا أن يكون هذا القائد هو محمد
ينالَملْعةً لمح710رF

٣." 

                                     
، والحـاكم  حسـن : شعيب الأرنؤوط ، وقال)٢٣٥٤٦(حديث حسن غريب، وأحمد : ، وقال)١٥٦٦(الترمذي  ١
 :قال الشيخ الألبانيو) ١٨٠٨٩(، والبيهقي في سننه )٤٠٨٠(والطبراني في الكبير  ،صحيح حديث هذا: وقال) ٢٣٣٤(

 . صحيح الجامعفي )٦٤١٢(حديث  .حصحي
 ).٢٦٥٤(، ورواه سعيد بن منصور في سننه جاههذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخر: ، وقال)٦١٩٣(الحاكم  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<]Ç¬˘]<^€¬àe‰> السادس

بالرحمة  في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول 
مع غير المسلمين، وذكرنا مواقفه مع من آذاه، وكذلك مع 

سرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكاد أن الأ
وإذا .  يكون نادرا تماما في تاريخ أي أمة من أُمـمِ الأرض 

كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة، فإن الصورة 
 !!التي سنتناولها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة
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 !بزعماء الأعداء رحمته : الفصل السادس
 

بالرحمة مع غير المسلمين،  وذكرنـا   عامل الرسول في الفصول السابقة مر بنا كيف ت
مواقفه مع من آذاه، وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكـاد أن  

 .من أُممِ الأرض يكون نادرا تماما في تاريخ أي أمة
نادرة، فإن الصورة التي سـنتناولها في هـذا    وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة

 !!المبحث تكاد تكون مستحيلة
الذين قاوموه وحاربوه سنوات  مع زعماء الأعداء إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته 

شـأْفَة   سنتناول رحمته مع أولئك الذي جيشوا الجيوش، وحزبوا الأحزاب لاستئصال.. عديدة
 ..المسلمين

 سنتناول رحمته مع أولئك الذين لم يكْتفُوا بالسخرية منه والكيد له، بل حفَّزوا الآخـرين 
 ..على فعل ذلك، وكانوا في فترة من فترات حيام أكابر ارمين، وقادة الضالّين

اولات تلو المحاولات لقتله هو شخصيا، بل إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبروا المح
فما ترك ذلك في قلبه حقدا، وما أورث غلا، وما غير من أخلاقه المعهودة، ولا مـن طبيعتـه   

 ..الرقيقة 
مع كل زعماء الكفر الذين حاربوه، سواء من أهل مكة،  وعلى الرغم من بروز رحمته 

في في هذا الفصل بالحديث عن رحمته بزعماء مكة أو من أهل الجزيرة بصفة عامة، إلا أننا سنكت
عند التمكن منهم، وذلك لسببين، أما الأول فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث مما يصعب معه 

مع كل قادة الكفر من كل القبائل، وأما السبب الثاني فهـو أنـه إنْ    تتبع مواقفه العظيمة 
اربوه أكثر من عشرين سنة، وطردوه هو وأصحابه من مع أولئك الذين ح ظهرت لنا رحمته 

ديارهم، وصادروا أموالهم، وانتهكوا حرمام، وقتلوا منهم، ومثَّلوا م، إنْ رأينا رحمتـه مـع   
 .أظهر، وعفوه عنهم أوسع هؤلاء فلا شك أنّ رحمته مع الآخرين
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تح مكة، وبعد أن أصـبحت  عند ف لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له 
أزمة الأمور في يديه، لنرى كيف يكون العفو عند المقدرة، والرحمةُ عند الانتصـار والغلبـة،   

 :إلى ستة مباحث هيوسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل 
  مع أبي سفيان رحمته : المبحث الأول
 عكرمة بن أبي جهلمع  رحمته : المبحث الثاني

 صفوان بن أميةمع  ته رحم: المبحث الثالث
 مع سهيل بن عمرو رحمته : المبحث الرابع

 مع فضالة بن عمير رحمته : الخامس المبحث
 مع هند بنت عتبة رحمته : السادس المبحث

 
 بأبي سفيان بن حرب رحمته : المبحث الأول

711F

١ 
العراقيين عدد الضحايا الصحة العراقية بأن  صادر عن وزارة أفاد تقرير

، وإذا اعتمدنا على لف ضحيةأ ١٥٠ م بأم٢٠٠٣العراق في عام  منذ احتلال
هذا التقرير الرسمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة نجد أن العراق يفقـد شـهريا   

712Fفي ظل الحماية الأمريكيةمن أبنائه  مواطن ٣,٥٠٠قرابة 

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

رجلاً عاديا من رجال قريش، لكنه كان من الرجال المعدودين الذين  لم يكن أبو سفيان
، رسول االله  يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة، ولم يكن رجلاً محايدا عندما ظهرت دعوة

 ..إنما كان مهاجما لها محاولاً بكل الطرق أن يوقف مدها، وأن يجهِض نموها

                                     
 -ــ منشـورات الآداب    ٤٢ص  عفيف دمشقية: ،ترجمةإنسانية الإسلام): مفكر وقانوني فرنسي(مارسيل بوازار  ١

 ١٩٨٠بيروت 
 :وق الإنسان في العراق، منشور على الشبكة العنكبوتية، الرابطتقرير عن واقع حق ٢
 http://www.alonysolidarity.net/alonyWEB2007/iraq/iraq2006.htm 

 كان محمد يعفو عند المقدرة
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أن يقتلوا الإسـلام في   من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة لقد كان أبو سفيان
قبيل هجرته  يخطّطون لقتل رسول االله  اجتمعوا في دار الندوة مهده، وقد ذكره الطبري فيمن

 .١إلى المدينة
على رأس المشركين في أول مواجهة بـين سـرِية    وفي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان

سلمة714مF

، وكان أبو 716F٤"ثنية المُرة"، وتجمعٍ للمشركين عند منطقة  ٣دة بن الحارثبقيادة عبي ٢
 .سفيان على رأس القافلة التي نجت، وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر

قُتل سبعون من صناديد وقادة قريش، ومن ثَم اجتمعت قريش على رئاسـة أبي   وفي بدر
سفيان لها بكل بطوا وفروعها، وهو حدث فريد في تاريخ مكة، ومن هذه اللحظة وأبو سفيان 

 ..هو المحرك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين
717Fقد أُسر "عمرو"قد قُتلَ في بدر، وابنه الآخر  "حنظلة"وكان ابنه 

، فزاد ذلك في أضغانه ٥
أن يأسر صحابيا جليلاً وهو سعد بن النعمان بـن   -بنفسه  - وأحقاده، واستطاع أبو سفيان

 .فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان ٦أكال
، وبالفعل جمع مائتي ألا يمس رأسه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمدا  ثم أقسم أبو سفيان

720Fبغزوة السويق ، فيما عرِف في التاريخ١رجلين من الأنصار في الظلام، وقتل وغزا المدينة فارس

٢. 

                                     
 .٥٦٦/ ١تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١
بن  يذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة، بينما يذكر آخرون أن الأولى كانت لحمزة ١٣٦،/٢ابن هشام  ٢

 .عبد المطلب
وكانـت   مبكرا،وكان إسلامه  ،بعشر سنين من رسول االله  نسكان أَ ،القرشي ن المطلبهو عبيدة بن الحارث ب ٣

، ٤٤٨/ ٣ أسد الغابة، ١٤١/ ٣انظر الاستيعاب . ر ومترلة عند رسول االله قد لهوكان  ،هجرته إلى المدينة مع أخويه
 ).٥٣٧٩(الإصابة، الترجمة 

المعـالم الأثـيرة في السـنة    : محمد شراب: انظر. موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق الهجرة: رةة المُثني ٤
 .٢٥٠والسيرة ص

 .٤٣٢/ ١عيون الأثر ابن سيد الناس،  ٥
ه هو سعد بن النعمان بن آكال الأوسي الأنصاري، خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة فأسره أبو سفيان ليفتدي ولد ٦

 .٢/٢٤٣، أسد الغابة)٣٢٠٥( الترجمةالإصابة انظر . عمرو بن أبي سفيان
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يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين، وكانت  ، وخرج أبو سفيان"أُحد"ثم كان يوم 
، نتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصـيبة من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الا

721Fوصارت الدولة للمشركين، واستشهد من المسلمين سبعون، وقَتل أبو سفيان يومها

سلمةَ بن  ٣
722Fثابت 

723Fغسيل الملائكة ، وقيل إنه هو الذي قَتل حنظلة٤

أي أن هـذا   حنظلة بحنظلة،: وقال ٥
 .٦الصحابي بابنه الذي قُتلَ في بدر

 لكن أشد من ذلك ما ظهر منه في شعورٍ بالشماتة، وما بدا منه من مخالفة لأعراف الحرب
ي دار بينه وبين المسلمين بعـد غـزوة أحـد    الذ ، وذلك في الحواروآداب القتال عند العرب

 .مباشرة
فنهاهم  ،ثلاث مرات؟ أفي القوم محمد": بعد انتهاء المعركة يوم أُحد لقد نادى أبو سفيان

أفي القـوم ابـن    :ثم قـال  ،ثلاث مرات ؟أفي القوم ابن أبي قحافة :ثم قال ،أن يجيبوه النبي 
فما ملك عمر نفسـه   ،لواتأما هؤلاء فقد قُ :ثم رجع إلى أصحابه فقال ،ثلاث مرات ؟الخطاب

 .كءُلك ما يسـو  يقوقد ب ،همإن الذين عددت أحياء كلَّ !يا عدو االله -واالله  -كذبت  :فقال
ولم  ،ثلة لم آمر ـا م ستجدون في القوم مإنك ،والحرب سجال ،بدر بيومِ يوم :أبو سفيان قال

 !لْبه لُعاُ !لْبه لُعاُ :ثم أخذ يرتجز ،تسؤني
 ـعأَ االلهُ" :قولـوا  :ما نقول؟ قال ،يا رسول االله :قالوا "!؟هونيبجِلا تأَ" :قال النبي  ى لَ

أَولُّج". 

                                                                                             
 .همالم يسمإلا أنه بن إسحاق القصة اذكر وحليف له لم أقف على اسمه، و عمرو بن معبد: الرجلان هما ١
 .٢/٥٤٠ النبوية سيرةال :ابن كثير ٢
 .٤٦٦/ ١أسد الغابة : ابن الأثير ٣
 ـ، ا هو وأخوه عمرو بن ثابتا وقتل يوم أحد شهيدشهد بدر ،لأنصاري الأشهلين وقش اهو سلمة بن ثابت ب ٤  هقتل

 ).٣٣٦٢(، الإصابة، الترجمة ٢٩١/ ٢ أسد الغابة، ٢٠٠/ ٢ الاستيعاب: انظر. أبو سفيان بن حرب
سـلته  وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه، وكان جنبا، فأعجله الخروج عن الغسـل، فغ  ،حنظلة بن أبي عامر هو ٥

/ ١، أسد الغابـة  ٤٣٢/ ١ الاستيعاب: انظر. وليس أبا سفيان قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي :وقيل! الملائكة
 ).١٨٥٨(، الإصابة، الترجمة ٦٢١

 .٦٨/ ٢ تاريخ الأمم والملوك: الطبري ٦
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 !إن لنا العزى ولا عزى لكم :قال
 ـوم االلهُ" :قولوا :ما نقول؟ قال ،يا رسول االله :قالوا" !؟هونيبجِلا تأَ" :فقال النبي  ا لان

ولا مكُى لَلَو725"مF١. 
للأجسـاد،   الرضا بما حدث في الشهداء مـن تشـويه   يظهِر أبو سفيان ففي هذا الحوار

أصلاً في جاهلية ولا في إسلام، وإنما يدلّ  وتقطيعٍ للأذان، وبقْرٍ للبطون، وهو ما لم تأْلَفْه العرب
 ..وللمسلمين ل االله لرسو حقيقية، وعلى رغبة أكيدة في الكيد إبادة كلّ ذلك على شهوة

726Fبن الدثنة وشهد حادثة قتل زيد وظهرت هذه الشهوة أيضا عندما حضر أبو سفيان

٢  
727Fفي إقرارٍ واضحٍ لمبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين

٣. 
ورة أكبر في حصار الأحزاب في العام الخـامس مـن   الإبادة هذه بص وقد ظهرت شهوة

على  -الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك  - الهجرة، وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان
عندما جمعوا الجموع ليحاصـروا  كبرى،  لقد كانت جريمة! التخلِّص من كلِّ المسلمين بالمدينة

 !!المدينة الآمنة، وليروعوا الرجال والنساء والأطفال
 

قد تمَّ منذ  زعيما لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة، وكان صلح الحديبية وظلَّ أبو سفيان
بني بكر لحلف المشركين، بينما انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين،  سنتين، وانضمت فيه قبيلة

ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكر، وقتلت عددا من قبيلة خزاعة، وساعدا قـريش علـى   

                                     
، )٨٦٣٥(، والنسائي )٧٢٥(، والطيالسي )٢٦٦٢(، وأبو داود )٣٨١٧(كتاب المغازي، باب غزوة أحد : البخاري ١

 .٣٩، ٣٨/ ١وأبو نعيم في الحلية 
فبيع بمكة  ،بيب بن عديسر يوم الرجيع مع خوأُ ،اا وأحدشهد بدر ،بن بياضة الأنصاري البياضيهو زيد بن الدثنة  ٢
صـابة،  ، الإ١٤٧/ ٢١، أسد الغابة ١٢٢/ ٢ الاستيعاب: انظر. من الهجرة أربعوذلك في سنة  ،صفوان بن أمية فقتلهل

 ).٢٩٠٠(الترجمة 
 .٧٩/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣



  راغب السرجانى. د

٣٢٢ 

728Fذلك

فتح مكة بجيش قوامه عشـرة   ، فنقض بذلك صلح الحديبية، ومن ثم قرر رسول االله ١
 ..آلاف مؤمن

  
كان يتولَّى كبر الأمر في  إا قصة طويلة، وتفصيلاا كثيرة، وما يهمنا فيها أن أبا سفيان

 ..حرب المسلمين، وكان على رأس المهددين لأمن الدولة الإسلامية
ا رسول االله ضع كل هذه الخلفيات المعقَّدة في ذهنك، وأنت تحلّل الطريقة التي تعامل 

 مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكَّة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 
الطويل من العداء لنفْقَه قيمة الخُلُق النبـوي، وعظمـة الرؤيـة     إننا ذكرنا هذا التاريخ

 ..الإسلامية للأمور
في موقف ضعيف جدا، ووجد نفسه عـاجزا عـن    بو سفيانلقد دارت الأيام، وأصبح أ

الحركة، بل عن التفكير، وذلك عندما بوغت بالجيوش الإسلامية على بعد عدة كيلومترات من 
سفيان حالة مـن   وأصابت أبا!! أنه على رأس قائمة المطلوبين -يقينا  –وعلم أبو سفيان  مكة،

والهلع، ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو  الرعب
ما الحيلة؟ فداك أبي : ، فاستغاثه واستنجد به قائلاً، عم رسول االله بن عبد المطلب  العباس
 !وأمي؟

 
 هذا؟ فـإذا  ام: فخرجت به، فكلّما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: قول العباسي

بنـار   ناحتى مرريها عمه، عل رسول االله هذه بغلة : قالوا عليها عمه بغلة رسول االله  رأوا
 واالله: قـال عرفه، ف على عجز البغلة آهفلما ر ،ن هذا؟ وقام إليَّم :فقال ، بن الخطاب عمر
خرج يشتد نحو رسول االله ف ،الحمد االله الذي أمكن منك !!االله عدو ،وركضت البغلة  ودخل

فدخلت على رسـول   ،فاقتحمت عن البغلة يء،الرجل البط ئةما تسبق الدابة البطيقدر فسبقته ب

                                     
 .١٥٤/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١
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 ـغير عفي قد أمكن االله منه  ،أبو سفيان و االلهعد هذا :فقال ودخل عمر االله   ـولا ع ده  ؛دق
 !! عنقه فدعني أضرب

 ،اذهب به إلى رحلـك  ،يا عباس": فقال رسول االله  ،ه يا رسول االلهترجأَقد : قلتف
 ."به افإذا أصبح فائتن

 فلما رآه رسـول االله  ، غدوت به تفلما أصبح ،رحل فبات عنديالفذهبت به إلى 
 ."!ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا االله؟!! ويحك يا أبا سفيان: "قال

لقد كاد أن يقع !! ، وأعظم عفوكوأوصلك ،أكرمكو أحلمك، ما ،بأبي أنت وأمي: قال
 .ا بعدفي نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئً

 ."!ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟ !ويحك يا أبا سفيان: "قالف
واالله  - ههذأما ! ، وأعظم عفوكوأوصلك ،وأكرمك ،ما أحلمك ،بأبي أنت وأمي: قال

 .نفس منها حتى الآن شيءالكان في ف -
ا رسول االله قبـل أن  دشهد أن لا إله إلا االله وأن محماو ،أسلم لكوي :فقلت :قال العباس

تضرعنقك ب. 
 ..ا رسول االلهدفشهد أن لا إله إلا االله وأن محم: قال

 .افاجعل له شيئً ،يحب الفخر إن أبا سفيان ،يا رسول االله: قلتف :قال العباس
 .729F١"نآم وهفَ هابب قلَغْأَ نمو ،نمآو هفَ انَيفْي سبِأَ ارد لَخد نم ،نعم: "قالف
 

في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة المـرءوة والشـهامة،    لقد ضرب لنا رسول االله 
 ..كذلك من أروع أمثلة التجرد الله والحرص على الدعوة

                                     
، والطبراني، ورجاله رجـال  )٤٠٣٠(الراية يوم الفتح  البخاري من مرسل عروة في المغازي، باب أين ركز النبي  ١

حيث قال أبو إسحاق بن راهويه، وقال ابـن  ) ٤٣٦٢(ية ، والمطالب العال٢٤٢/ ٦الصحيح كما قال الهيثمي في امع 
، وفيـه  ٣٥ - ٣٣/ ٥، والبيهقـي في الـدلائل   ١٣٥، ١٣٤/ ٢وابن سعد في الطبقات . هذا حديث صحيح: حجر

: وانظر ابن هشام.. مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران، والقبض على أبي سفيان، وورود الكتائب عليه
 .٤٠٥ - ٣٩٩/ ٢بوية السيرة الن
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يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعية فيها البحث عن الْحجة والدليل، مع  قد وقف ل
 ..أنّ السيف كان الحلَّ الأمثل عند عامة القواد والزعماء

   
، فهل ما زال هنـاك  ولقد ثبت بالدليل القاطع الآن أن االله عز وجلّ ينصر دينه ونبيه 

غير شافية لا تدلّ عن قناعة كاملـة   إجابة أبو سفيان وأجاب! شك في هذه الحقيقة إلى الآن؟
عن إيمانه بنبوتـه   بتوحيد االله، ولكنه على كل حال لم يرفض، لكن عندما سأله رسول االله 

 !!صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر
بأن قتله أصبح وشيكًا، ولا يحفظ دمه إلا الإسلام، فأسلم عندئذ   وهنا هدده العباس

 ..أبو سفيان
ليس إكراها في الدين، بل هو رحمة بأبي سفيان، ورحمة بكـل    إن الذي فعله العباس

إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد، ولا ترفضه أعـراف الـدول لا في   قريش، 
القديم ولا في الحديث؛ فهو يصنف في القانون الدولي الحديث على أنه مجرم حرب؛ لأنه دبر منذ 

قليلة عهدا بينه وبين المسـلمين   ، ونقَض منذ أيامٍلأهل المدينة المنورة "قتل جماعي"سنتين محاولة 
 ..راح ضحية نقْضه عدد من الرجال والنساء قتلى

إسـلام أبي   بل إن الذي يمكن أن يتوقّعه أي متابع للأحداث أن يرفض رسـول االله  
 ا أشبه باليقين -سفيان في هذا الموقف، ويظنةً وخوفًا من القتل -ظنيقه ما فعل ذلك إلا تأن  .. 

لم يظهِر شكا في إيمان أبي سفيان، بل قَبِلَ منه ببساطة، ولم يناقشـه أو   لكن الرسول 
 !!يستوثق منه، بل عفا عنه في لحظة واحدة

فَقَلْبه .. في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة والجراح العميقة لقد تناسى رسول االله 
 بيل للشيطان عليهلا تغزوه الأحقاد، ولا س.. 

لكـن  .. والعفو والتسامح ولو انتهت القصة عند هذا الحد لكانت آية من آيات الرحمة
الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي نعرفها، فلا يمكن أن يفَسر إلا 

 ..نبي كريم بأنه 
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إنـه  !! في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد الدهر انلأبي سفي لقد أعطى رسول االله 
 لأبي سفيان، بل أعطى الأمان لكل من يدخل دار أبي سفيان لم يكتف بإعطاء الأمان! 

 !"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"
 !!..وأي فضل.. أي عظمة

إننا لا يمكن أن نتصور مدى النبل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسـنا في ذات  
هل يفعل ذلك أحد غـير  .. الموقف، ولنكن صادقين مع أنفسنا، وليكن العالم صادقًا مع نفسه

 !؟ رسول االله 
 !!؟..عهمأما زال هناك من يدعي أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم، ولا يحسنون التعامل م

 !؟..وعنف في رأي البعض إرهاب أما زال الإسلام دين
إلا قشورا سطحية، ولو  إننا لا نعرف من حياة رسول االله .. إننا نفتقر فقط إلى العلم

 ..لا يعلمونتعمقنا في دراسة سيرته، ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم 
، ليس موقفًا فريدا في السيرة، بل رأيناه مع كثير من محركي وما حدث مع أبي سفيان 

 ..الجموع، ومهيجي الشعوب
 !بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تنسى أيضا ورحمته 
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١ 
 

 ـقـد  ، واكلهالسيرة ضراوة في تاريخ  من أشد أعداء رسول االله  كان عكرمة رِشب 
لكن و.. "أبي جهل"وألد أعداء الإسلام  هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة لَّجالعداوة 

باعتباره  تح مكةعند ف ريق دمهي عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول 
 ..آنذاك من مجرمي الحرب

، ولكنـه بعـد   بن الوليد  ضد خالد ٢في الخندمةمن القليل الذي قاتل  كان عكرمة
وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ المكرمة وحاول أن يصل في فراره إلى اليمنمن مكة  هزيمته فر ،

732Fسفينة وينطلق ا إلى اليمن

٣.. 
 .بلا جدال سيقتله ، وإذا وجده الرسول في الكفر طويل، وهو مطلوب الدم هإن طريق

، فذهبت أن تنقذ زوجها 733F٤)مبنت الحارث بن هشا أم حكيم(زوجة عكرمة  وقد أرادت
أن يعـود إلى مكـة   في لتشفع عنده لعكرمة بن أبى جهل  إلى الرسول  -بعد أن أسلمت  -

 .".هنفأم ، وخاف أن تقتلهقد هرب عكرمة منك إلى اليمن": ، وقالتآمنا المكرمة
 !!734F٥"هو آمن" :رحمة عجيبةفي  الرسول رد ف

أنـت حديثـة   : ولم يقل لهاالطويل،  هتاريخبها ر، ولم يذكِّأنه مهدر الدم لم يذكر لها 
 !الإسلام جدا فكيف تشفعين لغيرك؟

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 -١٤٢٧صالقـاموس المحـيط   : انظر. هو جبل معروف عند مكة :قال ابن الأَثير ،اسم موضع بناحية مكة :الخندمة ٢

 .١٦١/ ٢ النهاية في غريب الأثر
 .١٦٠/ ٢تاريخ الأمم والملوك : يالطبر ٣
 ،لزوجهـا عكرمـة    واستأمنت النبي ،أسلمت يوم الفتح ،عكرمة ابنة عم ،ن هشامب أم حكيم بنت الحارثهي  ٤

 ).١١٩٧٣(، والإصابة، الترجمة ٦/٣٢٩ ،أسد الغابةانظر . وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم وثبتا على نكاحهما
 ).٦٠١(ن رواية محمد بن الحس :الموطأ ٥

 لقد صور البعض الرسول بأنه قاسي القلب، وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة
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 !"هو آمن": قاللم يقل لها أيا من ذلك، ولم يشترط عليه أو عليها شروطًا، وإنما 
ة تبحث عن زوجها، وذهبت حتى وصـلت في رحلـة   الزوجة الوفي خرجت أم حكيمو

 ، فقالتإلى اليمن اجهمت وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر طويلة إلى عكرمة
لا تهلك نفسـك،   ..الناس الناس، وخيرِ الناس، وأبر لِصو، قد جئتك من عند أَيا ابن عم" :له

ا إني استأمنت لك محمد." 
 !أنت فعلت هذا؟: فقال لها

735Fنعم: قالت 

١.. 
ه إنعليه، فأين يذهب؟  تقَيكلها قد ض وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا

وبقاع الأرض تتناقص مـن حولـه،    ،، واليمن بكاملها مسلمةيريد أن يذهب الآن إلى اليمن
يعا بالعودة معهـا دون  ا سرقرار ، فأخذ عكرمةوحلفه محمد  والجميع الآن يدخلون في دين

 .تفكير طويل
يقـول   إذا برسول االله  ها، وقبل أن يدخلبن أبي جهل إلى مكة المكرمة عاد عكرمةو

 ..لأصحابه كلمات جميلة
تسبوا أَباه، فَإِنَّ سـب الْميـت    لا، فَيأْتيكُم عكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ مؤمنا مهاجِرا" :قال

و ،يي الْحذؤلاي تيلُغُ الْمب736"يF٢. 
أخلاقٍ فأي كانت عند رسول االله  كريمة! 

بـألا    يأمر الصـحابة  فرعون هذه الأمة، ومع ذلك فالرسول  أبو جهللقد كان 
لْيعهلا يؤذوا مشاعر ؛ لكيوا أبا جهل أمام ابنه عكرمةنمع أن عكرمة لم ي ،سلحـتى هـذه    م

 ..اللحظة
 !؟..فماذا فعل، ، ومن بعيد رآه الرسول  جهل إلى مكة المكرمةبن أبي ودخل عكرمة

 !؟هل تذكَّر أبا جهل 

                                     
 .٢٦٩/ ٣: للحاكم المستدركانظر  ١
 .، وضعفه الذهبي٢٦٩/ ٣ المستدرك، و)٦٠١(رواية محمد بن الحسن : الموطأ ٢
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 !؟..صادا عن سبيل االله هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة 
 !؟..للمسلمين منذ أيام عند الخندمة ةهل فكر في قتال عكرم 
، فأراد أن يلَقِّنه درسـا  هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد التي جاء ا عكرمة 

 !يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟
 !!ا من هذا الذي يتوقّعه أي سياسيلم يفعل أي إنه 

737Fا بهوما عليه رداء فرح إلى عكرمة االله رسول  بثَقد ول

أساريره وهـو  انبسطت ، و١
 رسول االله لكن هذه هي طبيعة ، مع أنه لم يسلم بعديعود إليه، " عكرمة بن أبي جهل" يرى

 ..دون تكَلُّف
 )وأشـار إلى زوجتـه  ( يا محمد، إن هذه :وقال ،رسول االله  يدبين ي مةجلس عكرو

 !!..نتنيك أمي بأننِتربخأَ
 ."صدقَت فَأَنت آمن" :دون تفصيلات ولا شروط فقال الرسول  
  
 ؟..محمدإلام تدعو يا  :فقال عكرمة 
، وأَني رسولُ اللَّه، وأَنْ تقيم الصـلَاةَ،  اللَّه لاَّإِلَه إِ لاأَدعوك أَنْ تشهد أَنْ " :فقال له 

يتؤأَنْ تكَاةَ ووتفعل، وتفعل. "الز... وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام، حتى عدالخصال  له كلّ د
 .الحميدة
 ..!!يلمج نٍسح رٍموأَ إلا إلى الحق توعما د :فقال عكرمة 
بن  شعر عكرمة فقط ا كيف يشاء، ففي هذه اللحظاتهبيقلِّ القلوب بين أصابع الرحمنو

 عنه قبل ذلك أيام مكـة  ثَما تحد ، وأن كلّاحقكان   النبي أن كل ما ذكره أبي جهل 
 ..!!ا، وكان من كلام النبوة والوحيوبعد مكة كان صدقً

فينا تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنـت   -واالله  - قد كنت :بن أبي جهل وهنا قال عكرمة
 .ا عبد االله ورسولهفإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد، ارا بِنربا، وأَنا حديثًأصدقُ

                                     
 .٢٦٩/ ٣: للحاكم المستدرك ١
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 !!معسكر الإيمانمن معسكر الكفر إلى  وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة
 !، التي تأسر قلوب الناس، ويهدي االله ا العباد الفطرية في قلبه  إا الرحمة

 
وكان موقفه .. فعل مع كثيرٍ غيرهما {مع أبي سفيان وعكرمة  وكما فعل رسول االله 

 ..أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة بن مع صفوان
 

 
 صفوان بن أميةب رحمته : المبحث الثالث
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١ 
كان  ؛ فقديختلف كثيرا عن عكرمة بن أبي جهل  "ة بن خلفبن أمي صفوان"لم يكن 

 ـوا في بدرلُت، ومن الذين قُأبوه من أشد المعاندين للرسول  ة هـذه  ، وورث صفوان بن أمي
حـول   بكل طاقته، وكان ممن التف الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين، وحارب الرسول 

في قتل سبعين من شهداء  مباشراا حد هو وخالد بن الوليد، واشترك اشتراكًظهر المسلمين في أُ
القتـال في   كان من الذين شاركوا في عملية، وا في غزوة الأحزابواشترك أيض ، الصحابة

 ..داخل مكة المكرمة
، وكانت هذه المحاولـة بينـه   ر محاولة لقتل الرسول دبكان قد بن أمية  بل إن صفوان

739Fن وهبب ميرعابن عمه  وبين

بن أمية لعمير  د صفوانُوفيها تعه.. ، وكان وقتها لا يزال كافرا٢
رسـول االله   في نظير أن يقتل عمير، نهيد عنه دوأن يسد أن يتحمل عنه نفقات عياله، بن وهب
  !!.. أسلم عمير بن وهبإلا أن المحاولة فشلت، وذلك عندما   ن أفي المدينة المنورة بعد

 !!في حجر الكعبة بما دار بينه وبين صفوان أخبره الرسول 

                                     
 ٦٦الأخلاق، صـ ): شاعرة إنجليزية( إيفلين كوبولد ١
إلا أنه أسلم وحسن إسـلامه،    ، وحاول قتل النبيا مع المشركين، شهد بدرالقرشي الجمحيهو عمير بن وهب  ٢

 ).٦٠٥٨(ترجمة ، الالإصابة ،٣/٧٩٧ ، أسد الغابة٣/٢٩٤ الاستيعاب. وعاش إلى خلافة عمر

 كان محمد كريما بارا كأنه الريح السارية
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ت الأيام، وجاء فتح مكةومر، بن أمية، ولم يجد له مكا صفوان وفرا في مكة المكرمـة،  ن
وعلم أنه لن يسقْتفقرر أن فقد أصبح الإسلام في كل مكان،  ؛في أي مكان في الجزيرة العربية لَب

740اسمـه يسـار   ومعه غلام لقي بنفسه في البحر ليموت، فخرج صفوان في اتجاه البحر الأحمريF

١ ،
ورأى وهو في أشد حالات الهزيمة النفسـية،  وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى البحر الأحمر، 

 ويحك انظر من ترى؟ :وقال لغلامه ،صفوان من بعيد أحد الرجال يتتبعه، فخاف
 .هذا عمير بن وهب: قال الغلام 
فهو قد دخل في الإسلام  ،وماذا أصنع بعمير؟ واالله ما جاء إلا يريد قتلى :قال صفوان 

ا عليوقد ظاهر محمد. 
 كفاك ما صنعتيا عمير ما  :صفوان بصفوان بن أمية، فقال له  ولحق عمير بن وهب

بي؟ حملتني ديك وعيالَنك؟..تريد قتلي ، ثم جئت! 
 .وأوصل الناس ،الناس ربأَ دنمن ع كئتقد جِ ..!اكدف تلْعأبا وهب، ج :فقال
وأشفق عليـه،  ، رق لهفَ ،هرب من مكةي صفوان ابن عمه وصديقه القديم رأى عمير لقد

سيد قومي خرج هاربا ليقـذف نفسـه في    ،يا رسول االله :لهقال و،   رسولالفأسرع إلى 
البحر، وخاف ألا تؤمنفداك أبي وأميه ،. 

 !!"قَد أَمنته: "فقال الرسول 
 !!هكذا

 ..معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة وتماما فعل 
 ..رحمة عابرة إا ليست أبدا مواقف

 ..!!حياة منهج -باختصار  -إنه 
 .كنإن رسول االله قد أم :صفوانل عمير بن وهب قال

 .لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها -واالله  -لا  :قالو، فخاف صفوان

                                     
إذا جلـس في الـس يجلـس إليـه      كان رسول االله : مولى صفوان بن أمية، قال ابن إسحاق هو أبو فكيهة  ١

 .٢٤٩/ ٥، أسد الغابة )١٠٣٨٤(ترجمة ، اللإصابةا. حباب وعمار وأبو فكيهة يسار: المستضعفون من أصحابه
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هاربا يريد  صفوانَ يا رسول االله، جئت :وقال له ،إلى الرسول  فرجع عمير بن وهب 
قْأن ينفسه، فأخبرته بما أَ لَتمنتلا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها: ، فقاله. 

 !!"تي إِلَيهخذْ عمام" :في منتهى الرحمة فقال الرسول 
، وأظهر له العمامة وقال يهبن أمية، حتى وصل إل وذهب إلى صفوان ،العمامة عمير فأخذ

 ، وأحلم الناس، مجـده الناس يا أبا وهب، جئتك من عند خير الناس، وأوصل الناس، وأبر :له
مجدك، وعزكُلْه عزك، ومه كُلْمكابن ، في نفسك ك وأبيك، أُذكّرك االلهَأم. 

 !قتلأن أُ أخاف :الضعففي منتهى  فقال له صفوان
 !!قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين :قال

نتـهت  لا لو أسلم صـفوان ف ،من رسول االله الرحيم  عرض السخيال هذاولننظر إلى 
أخذ شهرين كـاملين  يأن  ادما على المسلمين، وإن أر هعليو ،ما للمسلمينأصبح له و ،القضية

 !في أمان هوفكر فيهما في
منـذ   لجميع، وبرغم أنه كان مطلوب الـدم الطويل الذي يعرفه ا كل هذا برغم التاريخ

 !!أيام
 ، ودخل الحرم، والرسول إلى رسول االله  بن أمية مع عمير بن وهب فرجع صفوان

، فقال صفوان لعمير من الصلاة يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سويا، حتى ينتهي الرسول 
 صلون في اليوم والليلة؟كم ت :بن وهب

 .خمس صلوات: قال
 ؟يصلي م محمد: قال
 .نعم: قال
فلملَّا سالرسول  م وانتهى من صلاته، صنبييخاطب ال صفوان اح   يـا   :من بعيـد

 القدوم عليك، فإن رضـيت  جاءني بعمامتك، وزعم أنك دعوتني إلى إن عمير بن وهب ،محمد
ا وإلا سأمريري شهريننِت. 
 .!).وانظر إليه يكَنيه ويتلَطَّف إليه. (."انزِلْ أَبا وهبٍ" :وسهولة رفق في فقال 

 !!ن ليبيحتى ت -واالله  -لا  :في خوف فقال صفوان
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 !741F١"ر أَربعةَ أَشهرٍيبلْ تس: "فقال الرسول 
 ..!!ربن أمية أربعة أشهر كاملة ليفكّ صفوان وبالفعل أطلق الرسول 

 ، واحتاج إلى الدروع والسلاح، وكان صـفوان نينإلى ح  ثم كان خروج رسول االله
ويملك عددا كبيرا منها، ومع أنه كان مهزوما  ار السلاح المعروفين في مكة،تجبن أمية من كبار 

، ومع أن تاريخه شديد السـواد مـع   هكركان لا يزال على شنه مقهورا في ذلك الوقت، ومع أ
هش د على سبيل الاستعارة، حتى أن صفوان دروعطلب منه هذه ال المسلمين إلا أن الرسول 

لا بل : "غَصب يا محمد؟ فقالأَ: نتصر متمكن، فسأله ليستفسرللدروع وهو م  من استعارته
 ـمنه على سبيل الاستعارة، وبالثمن، ثم هو يضمن إن فُ لقد أخذها  .742F٢"مضمونة عاريةٌ قت أو د

تلف منها شيء أن يضه عنهاعو!! 
 !مثل هذه المواقف؟ هل في تاريخ الأمم

 مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته، وانكسر المسلمون في أول الأمر، ثم وخرج صفوان
قبل ذلك، وقام رسول  أُتبِع الانكسار بانتصار مهِيب، وجمع المسلمون غنائم لم يسمع ا العرب

 -!! على كثرـا  -بكاملها  في تاريخ البشرية، إذ وقف يقسم الغنائم بما لم يقم به قائد  االله
 !، دون أن يحتفظ لنفسه بشيءعلى الجنود

                                     
، وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهـري  )١١٣٢(القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب  ١
)١٢٦٤٦.( 
، وهو حسن الشـواهد،  )٢٣٠١(، والحاكم )١١٢٥٧( في سننه ، والبيهقي)١٥٣٣٧(، وأحمد )٣٥٦٢(أبو داود  ٢

ويشهد له  ، ووافقه الذهبي،الإسنادوهو صحيح ، )٤٣٦٩(ما جاء في حديث جابر، والذي أخرجه الحاكم ويشهد له 
 .وصححه ووافقه الذهبي )٢٣٠١( أيضا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي أخرجه الحاكم
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743Fيعطي المؤلّفة قلوم وكان 

من المسلمين مائةً مائةً من الإبل والشياه، وحقَّق المؤلفـة   ١
وذهبـوا يطلبـون   عن كبريائهم وعزم،  ما أَذْهلَ عقولهم، حتى تنازل السادة قلوم من الثروة

 ..لا يرد سائلاً، ولا يمنع طالبا والرسول الرحيم ! العطاء المرة تلو المرة
مـن  مـا زال  هو ف ،ع الغنائمييشاهد توزمتحسرا وهو بن أمية  قف صفوانومن بعيد ي

ولكن حدثَ في لحظة ما أذهـل صـفوان، وأذهـل     ..وليس له إلا إيجار السلاحالمشركين، 
 !!المشاهدين للموقف والسامعين عنه، وسيظلُّ مذهلاً للناس إلى يوم القيامة

بن أمية، وأعطاه مائة من الإبل، كما أعطـى الزعمـاء    صفوانَ االله  نادى رسولُلقد 
 !!٢المسلمين من أهل مكة
 !؟..أن يحدث منه مثل هذا -كان كرمه أو سخاؤه أيا  -أيتوقع إنسان 

   
 !ولم يكن هذا اية الموقف

، قـد  نينعاب حمن ش بٍعما زال واقفًا، ينظر إلى ش أنّ صفوان  االلهرسول  دجولقد 
مقد ، وهايوش لاًئ إبلبدفقال لـه  الأنعام كثرةمن والتعجب  عليه علامات الانبهار ت ،  في

 .."عب؟هذَا الش أَبا وهبٍ، يعجِبك" :رِقَّة
 .نعم :في صراحة شديدة قال صفوان

 !!مبهر حقانظر إن الم.. لا يستطيع أن يترفع أو أن ينكرإنه 
 !!745F٣"هو لَك وما فيه": ه يتنازل عن جمل أو جملينطة وكأنفي بسا قال الرسول 

                                     
 ؛ليرغِّبوا من وراءهم في الإسلام ،لام بتأَلُّفهمفي أَول الإس قوم من سادات العرب أَمر اللّه تعالى نبيه  :المؤلَّفةُ قلوم ١

وأَبـو   بـن حـابس،   منهم الأَقْرع ،فلا تحملهم الحَميةُ مع ضعف نِياتهم على أَن يكونوا إلْباً مع الكفار على المسلمين
 ). ألف(مادة  وتاج العروس، ،القاموس المحيطو ،لسان العرب: ، وانظر١٨٦/ ٥ذيب اللغة : انظر. سفيان

 .٢/١٥٣الطبقات الكبرى، : ابن سعد ٢
 .٤٣٤ - ٢٥٣/ ٢عيون الأثر : ابن سيد الناس ٣
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التي ظلت غائبة عنه سنين طويلة،  ووضحت أمام عينيه الحقيقة ،أذهلت المفاجأة صفوان
أشهد أنه  ..أحد بمثل هذا إلا نفس نبي ما طابت نفس :ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً

ا عبده ورسولهلا إله إلا االله، وأن محمد!! 
 !!في مكانه أسلم صفوانو

، وأعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، واالله لقد أعطاني رسول االله  :بن أمية يقول صفوان
746Fالناس إليّ طيني، حتى صار أحبفما برح يع

١!! 
خيرٍ أي صفوان أصاب ""..!! 
تفنى وتزول، ولكن الذي لا يزول هو  - الإبل والشياه فقط توليس - بكاملها الدنيا إنّ
ى ذات يوم مجموعـة مـن الإبـل    عطه أُلأن ؛نعيم الجنة خلَّد فيسي ، وكم من البشرنعيم الجنة

 !والشياه
 !خارج حدود التصور؟ من رسول االله أليست هذه رحمة 

هانت عليه، ثمن زهيد جدا للإسلام، ف -مهما كثرت  - الأغنام أنّ وجد الرسول لقد 
جناح بعوضة، والدنيا  لُدعأعطاها دون تردد، فالدنيا عنده لا تفبكاملها،  بل هانت عليه الدنيا

ا ا نظريكلامهذا يكن لم ، وتيم 747F٢كسأَ يٍدالدنيا عنده أهون من جوواسع،  مفي ي ةٌرطْعنده قَ
عاصرين له كل الم ارآه كان حقيقة ا، وإنمافلسفي     ـا في حياتـه، وحيـاةم، كان واقعبعيو

 ..وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين ، الصحابة
 !! في يده شيء لنفسه  لم يتبقو

ورأى الناس منه ما جعل عقولهم تطيش، وأفئدم تضطرب، فـانطلق   لم يحتفظ بشيء،
يزدحمون عليه  الأعراب حتى اضـطروه ن تنفد، لأنفسهم قبل أوالأنعام  يطلبون المال  - 

                                     
، والبيهقـي في سـننه   )٢٣١٣(شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه  كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله : مسلم ١
)١٢٩٦٥.( 
 .صغير الأذنين، وهو عيب في الجدي: أسك أي ٢
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رداءه، فقـال في   الأعـراب  انتزعوإلى شجرة،  أن يلجأ - والقائد الأعلى ،وهو الزعيم المنتصر
 :ملِّعدر به كمتجو ،ليق به كنبيت، ورحمة ورِقَّة ورفقٍ أدبٍ

فَوالَّذي نفْسِي بِيده لَو كَانَ لَكُم عندي عدد شـجرِ   ،ردوا علَي رِدائي ،الناسأَيها "
 ثُم ،كُملَيع هتما لَقَسمعةَ نامهي لاتخونِي بجِدلاًتلا، و ا، وانبا لاج748"كَذَّابF١. 

 ..ابا، ولا جبانا، ولا كذّلاًفما كان بخي ..وصدق 
 !بنفس التجربة "بن عمرو سهيل"، فقد مر وكما حدث مع الزعماء السابقين
 بسهيل بن عمرو رحمته : المبحث الرابع

749F

٢ 
م تاريخ له الذين الزعماء ، وكان منمكة بلكبار زعماء قريش  بن عمرو من سهيلكان 

كان معظم ه من الأولاد الكثير، ولو ،، وكان من كبار السنع رسول االله م أسود وطويل
 ،ودخل بيته ،من رسول االله  ، فرالفتحالفاتح لمكة، وبعد  هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين

 !!"فانقحمت في بيتي، وأغلقت علي بابي" :كما يقولو
 الإسلامي الفاتح وهو من جنود الجيش - ٣إلى ابني عبد االله بن سهيل أرسلتو: "ثم يقول

 لقيت فإني ؛ا منيفليس أحد أسوأ أثر، قتلإني لا آمن من أن أُفجوارا من محمد،  أن اطلب لي -
مع حضوري بدرا وأُحدا ضـد  ، بما لم يلقه أحد، وكنت الذي كاتبته يوم الحديبية الرسول 
 .751F٤"المسلمين

                                     
، وابـن حبـان   )٢٩٧٩( يعطي المؤلفة قلوم اب ما كان للنبي كتاب الخمس، ب: ير بن مطعمالبخاري عن جب ١
 ).٩٧٧(، ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب )٤٨٢٠(
 .٣٠٢حياة محمد صـ ): مؤرخ ومستشرق أمريكي( واشنجتون إيرفنج ٢
إلى مكة أخذه أبوه وأوثقه ولما عاد ة الهجرة الثانية هاجر إلى الحبش ،القرشي العامري بد االله بن سهيل بن عمروهو ع ٣

وشـهد   ،امسلم انحاز إلى رسول االله فأظهر له أن قد عاد مشركًا، ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم ثم  ،عنده
ا والمشاهد كلهامعه بدر. استهِش٤٧٣٤(، الترجمة الإصابة، ٥٧/ ٣ الاستيعاب. هـ١٢يوم اليمامة سنة  د.( 

 .٣٤٦/ ٢أسد الغابة : انظر ابن الأثير ٤

 عهبرغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواض
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، إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل االله، وكان صارما وعنيدا جدا يوم الحديبية
أكثر من مـرة،   الرسول  ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي جندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة

إلى الدرجة  واردا جدا، وتملَّكه الرعب ولكنه الآن يقف موقفًا صعبا خطيرا يجعل احتمال القتل
 ..!! التي جعلته لا يتردد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسطَ له عند رسول االله 

 ..ما فيه من جرحٍ عميقٍ لنفس الزعيم الكبير –كما هو واضح  -ا وفي هذ
يا رسول االله،  :له قالو إلى الرسول  ذهب عبد االله بن سهيل :بن عمرو يقول سهيل

 .أَمنه
 !!752F١"ه فَلْيظْهرنعم، هو آمن بِأَمان اللَّ" :دون تردد فقال 

 دولـة  احتلال بما يحدث عندعماء مكة مع كبار ز الرسول  ولنقارن هذا التعامل من
 ..!!لدولة أخرى

وقد استهدفُوا بالقتـل أو النفـي أو    والوزراء والكبراء في البلد المغلوب الأمراء إننا نرى
لا   لكن الرسول، ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون لهارات طويلة، لفتالسجن 

لزعماء العدو، بل ويحض الجميع على احترامهم، وعلى عدم التعرض لهم  يكْتفي بإعطاء الأمان
: ، وفي أدبٍ رفيـعٍ في رقي عجيبٍلأصحابه  بكلمة جارحة، ولا حتى بنظرة مؤذية، فيقول 

"هإِلَي ظَرالن دشرٍو فَلَا يمع نلَ بيهس يلَق ن753"مF٢!! 
أو فيـه،   بن عمرو شماتـةً  دوا النظر إلى سهيلمن أن يشد الصحابةيمنع  الرسول  إن
: لأصحابه بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك، فيمدح سهيلاً، ويثني عليه، فيقول ! تشفيا منه

"..يهرِي إِنَّ سملاًفَلَع عوضا كَانَ يأَى مر لَقَد ،لَامهِلَ الْإِسلٍ جيهثْلُ سا ممو ،فرقْلٌ وشع لَه 
 .754F٣"فيه أَنه لَم يكُن لَه بِنافعِ

 !!والكلمات تعجز عن التعليق

                                     
 .٢١٩/ ٣الإصابة : ، وابن حجر٥٧/ ٣الاستيعاب : انظر ابن عبد البر ١
 .انظر المصدرين السابقين ٢
 .٢/٢٢٩الاستيعاب: ، ابن عبد البر٢/٣٤٦أسد الغابة : ابن الأثير ٣



 

٣٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

عنه، فلما ذكـر لـه هـذه     إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول  وانطلق عبد االله بن سهيل
755Fا صغيرا وكبيراكان واالله بار :سهيل الكلمات، قال

١!!.. 
وتغيرت حياته كليةً بعد هـذا  ، هوأسلم بين يدي بن عمرو إلى الرسول  وتوجه سهيل

كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج مجاهدا في سبيل االله،  -كما يقول الرواة  -كان واليوم، 
 ..فرق المسلمين في موقعة اليرموك ىحدإكان أميرا على بل 

، وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحـد،  ر إلى رحمته وجميل فعله فانظ
 .وذلك بحسن المعاملة، وسعة الصدر، ونسيان الضغائن والأحقاد

 
 بفضالة بن عمير رحمته : الخامسالمبحث 

756F

٢ 
إلى  الرسول  ىلووصل حقده ع، أعداء الرسول  بن عمير من أشد فضالة لقد كان

 ..!!مكة في وقت فتحالدرجة التي أراد معها أن يقتله 
 عشرة آلاف من الصـحابة يبلغ في وسط جيش كبير  الرسول وهذا أمر جد خطير؛ ف

فقـد  فلا شك أنه مقتول، ومع ذلـك   ذا التهوربن عمير  فضالة قامرضوان االله عليهم، وإذا 
 ..!!بنفسه ليقتل الرسول  يضحأعمى الحقد قلبه، فقرر أن ي

بجوار  مرو ،السيف تحت ملابسهالإسلام ليأمن المسلمون جانبه، ثم حمل  لقد ادعى فضالة
 "أَفُضالَةُ؟": الرسول  ه قالوهو يطوف بالبيت، فلما دنا من الرسول 

 ..يا رسول االله نعم، فضالة :قال
 "ماذَا كُنت تحدثُ بِه نفْسك؟" :فقال 

 ..أذكر االله لا شيء، كنت :قال
 .."استغفرِ اللَّه يا فُضالَةُ" :وقال ،حك الرسول ضف

                                     
 .٥٧/ ٣الاستيعاب : ابن عبد البر ١
 .  ١٨الشرقيون وعقائدهم صـ): مستشرق ألماني( برتلي سانت هيلر ٢

 من أجلّ الصفات البشرية في محمد العدالة والرحمةإن 
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 !!فسكن قلبه يده على صدر فضالة  ثم وضع
منه  إليَّ أحب لق االله شيءٌما من خ واالله ما رفع يده عن صدري حتى :يقول فكان فضالة

 757F

١. 
مع رجلٍ لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسب؛ بـل اجتهـد في    كانت هذه هو رحمته 

 ..ما خطَّطَ، وحمل السيف واقترب، لولا أن االله عز وجلّ حفظ رسوله  تطبيق
 

 ند بنت عتبة رحمته : المبحث السادس

758F

٢ 
هند "مع  ما تحوي، فإن موقفه  إذا كانت تلك المواقف التي مرت بنا تحوي من العظمة

 .لا يقلُّ عظمة عما سبق "بنت عتبة
لمشهور، وكانت من أشد القائد القرشي ا عتبة بن ربيعة وابنة، هي زوجة أبي سفيان ف

الناس حقدا على المسلمين، وكان هذا الحقد كبيرا من أول أيام الإسلام، ولكنـه زاد بشـدة   
، ؛ بعد أن قُتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعةبدروتضاعف بعد يوم 

 ..بن أبي سفيان، وأخوها الوليد بن عتبة وابنها حنظلة
في قلبها  فأورث ذلك ؛إليها، وهم جميعا من سادة قريش ينأربعة من أقرب الأقرب فهؤلاء

نـت مـن   وكامنذ بدر، وحتى فتح مكة،  العداء، وظلت على هذا لا يماثلها فيها أحدكراهية 
قدر ما تستطيع  القرشي س الجيشحمفكانت تمع جيش الكفار في موقعة أحد،  نخرجاللائي 

الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقـذف في وجـوههم    لقتال المسلمين، ولما فر
ا لحرب المسلمين، ولم تفرالتراب وتدفعهم دفع الرجال كما فر.!!. 

                                     
 .٣٤٢/ ٤البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ١
 ١٨٥٤الد الأول عن حياة محمد ـ بـاريس   ) ..تاريخ تركيا(مقدمة كتابه ) : ديب فرنسيالأشاعر وال(لامارتين  ٢

 ٢٧٦ص

 أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

فقـد  قامت بفعل شنيع،  ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في ايات موقعة أحد
حـتى  فكانت تقَطِّع الآذانَ والأنـوف،  واحدة تلو الأخرى، ال المسلمة قامت بالتمثيل بالجثث

 في حقدفبقرت بطنه، وأخرجت كبده، و الرسول  عم بن عبد المطلب  وصلت إلى حمزة
759Fلاكتشديد 

760Fفلفظتها ،فما استساغتها ،قطعة همن ١

٢!!.. 
 ..وترك في قلبه جرحا عميقًا االله ر هذا الموقف بشدة في رسول أثَّقد و

منظرا كـان   ربه، فلم ي لَثِّ، وقد معلى حمزة وقف رسول االله :  أبو هريرة يقول
 ..761F٣"للخيرات لاًفعو ،للرحم لاًفلقد كنت وصو ؛رحمك االله أي عم": أوجع لقلبه منه، فقال

 .ناحية هند االله رسول فتخيل مدى الغضب الذي في قلب 
ا ضد الإسلام حتى ت في حرمع المشركين في غزوة الأحزاب، بل استمرثم إا خرجت 

 إلىرفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا حتى إا فتح مكة،  قُبيلَالأخيرة  اللحظات
با لأمان الرسول يم؛ طلبو ت أهل مكة لقتل زوجهاععندما أَأبي سفيان ، بل دصعلـى   ر

762Fالا إلى القت، ودفعتهم دفعلرسول ل الخضوع

٤!! 
 .مع المسلمين لهذه المرأةإنه تاريخ طويل وشرس 

 
مكَّة، وأقبل أهلُها من  وبعد هذه الرحلة الطويلة للصد عن سبيل االله، فتح رسول االله 

 ..الإسلامكلِّ مكان يبايعون على 
تريد أن تبايع كما  فها ة لا يعرركِّنت، وهي منتقبة م"هند بنت عتبة"جاءت ومن بعيد 

 !!يبايع الناس

                                     
 .مضغت: لاكت ١
 .٢/١٨:عيون الأثر: ، ابن سيد الناس٢/٧٠المم والملوكتاريخ : الطبري ٢
 .٦٠٤/ ١أسد الغابة : ابن الأثير ٣
 .٣٢٤/ ٤البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ٤
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 ـا، ولا يباالله شيئً نكْرِشأن لا ي: على وكانت بيعة النساء سرقن، ولا يقـتلن  زنين، ولا ي
أولادهننهببهتان يفتري ، ولا يأتين بين أيديهن وأرجلهنه، ولا يعصين  في معروف.. 

للبيعـة إلا محاولـةً منـها     الأمورِ لن يفترض في قدوم هند بنت عتبةإن أي مطَّلعٍ على 
 !!للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر

 !؟  فماذا فعل رسول االله! ولكن الموقف كان شديد البعد عن توقّعات الناس
 ".تشرِكْن بِاللَّه شيئًا لاَّبايِعننِي علَى أَ" :لهن وقال  ،تبايع بدأت النساءلقد 

ك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من واالله إن: لا يعرفها والرسول  ،فقالت هند وهي منتقبة
 ..الرجال

لكن  ..بيعة واحدةعلى الإسلام والرجال قد بايعوا  هناك تفصيلات كثيرة للنساء، أي أنّ
 :لم يلتفت إلى اعتراضها، وأكمل الرسول 
"لاو رِقْنست".. 

شحيح لا يعطيني مـا يكفـيني،    رجلٌ أبا سفيان يا رسول االله، إنّ :فوقفت هند وقالت
 !ت من ماله بغير علمه؟إذا أخذ جٍرمن ح يويكفي بنِي، فهل عل

 . 763F١"خذي أَنت وبنوك ما يكْفيك بِالْمعروف: "فقال 
 : زوج أبي سـفيان، فقـال   " هند بنت عتبة"هي لى أن هذه التي تتكلم إ ثم انتبه 

 !؟.."وإِنك لَهند بِنت عتبةَ"
 !كنا االله عفَع ،فلَا سعم فاع، فَهند بنت عتبة ..نعم: قالت

 !إا لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة
بـن   ر حمزةتذكّعندما يل، ور تاريخها الطويتذكّعندما ي ترى ماذا سيفعل رسول االله 

 ؟..ها، وما حدث له على يدعبد المطلب 

                                     
واللفظ ) ٢٠٥٩( من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارةكتاب البيوع، باب : البخاري ١

 ). ٢٢٩٣(، وابن ماجة )٥٤٢٠(، النسائي )٣٥٣٢(، أبو داود )١٧١٤(كتاب الأقضية، باب قضية هند : له، ومسلم



 

٣٤١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

فلم يعلِّق ولا بكلمة واحـدة  يعفو ويصفح، يرحم و كعادته وطبيعته لكن رسول االله 
البيعة مـع   لَمكْ، وأَببساطة إسلامها لَبِوقَ الحقوق،تنازل عن كل على كل ذكرياته المحزنة، بل 

 !!وكأنه لم يتأثر أبدا النساء
 .."تزنِين لاو: "رسول االله  قال

 !؟..ةي الحرنِزيا رسول االله، وهل ت :واستمرت هند في اعتراضاا، فقالت 
 :، بل أكمل فلم يتوقّف الرسول 
"لاو أَو لْنقْتلاتكُند".. 

 ؟..ه يوم بدرتلْتلنا ولدا إلا قَ ركتكبارا، هل ت مهتلْتقَصغارا، و ماهنيبقد ر :فقالت هند
أنت قتلت آباءهم يوم بدر، وتوصبأولادهمالآن ا ين!! 
أفلـم يكـن ذلـك لأن    ! ولماذا قاتلناهم في بدر؟: ولم يقُلْ لها فلم ينفعل رسول االله 

حاربونا ليل ار ليفتنونا عن ديننا، وقهرونا  -بوك وعمك وأخوك وابنك ومنهم أ -المشركين 
 ؟..وعذّبونا وصادروا ديارنا وأموالنا

 !!شيئًا من ذلك، وإنما كان رد فعله عجيبا  لم يقُلْ رسول االله
ر موقف هند بنـت  وقد ،من البساطة وأخذ الموضوع بشيءٍولم يقُلْ شيئًا،  لقد تبسم 

تأْتين بِبهتان تفْترِينـه بـين أَيِـديكُن     لاو: "ثم قال .. ، ومدى صعوبة الإسلام عليهاةعتب
كُنلجأَرو".. 

 .واالله إن إتيان البهتان لقبيح :فقالت هند
 .."تعصيننِي في معروف لاو: "فقال 

764Fفي معروف يكصعا هنا وفي أنفسنا أن ننسلَواالله ما ج :فقالت هند

١. 
 .المباركة لبيعةهذه ا < فيهن هند بنت عتبة نبم ،جميعا بايعت نساء مكةهكذا و

                                     
 .٤/٣٥٤،٣٥٥البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ١
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، وكما كانت تخـرج مـع   "هند بنت عتبة" إسلام نسحلقد ! مقلِّب القلوبوسبحان 
جيوش الكفار لتحمسها لحرب المسلمين، بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمسهلحـرب   م

 !!الكفار
عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سـبيل   من أشهر مواقفها يوم اليرموككان و

النصر العظيمة  سبابكة الهائلة ضد مائتي ألف رومي، فكانت من أاالله، وعلى خوض غمار المعر
 .في ذلك اليوم ايد

إضافةً قويةً للأمة الإسلامية، وكانت البداية موقفًـا   < "هند بنت عتبة"لقد أصبحت 
 ص الأصدقاء بموقف منـه ، وما أكثر الأعداءَ الذين تحولُوا إلى أخل بديعا رحيما من الرسول

 !!.. 
 ..وبعد

 !فهذا غَيض من فَيضٍ
 !إننا لم نحرص أبدا على الحصر، ولا نطيقه

مع زعماء ناصبوه العداء طويلاً كما يعلم الجميع، وقـد   مواقفه " بعض"إنّ هذه هي 
  وليس من شك أن رسول االله !كانت سببا في هدايتهم وإسلامهم رأينا كيف أنّ رحمته 

 لو سلك معهم مسلكًا عنيفًا، أو أظهر فيهم تشفيا 
 

والأمان في الجزيرة  وشماتة لكانت حالهم غير هذه الحال، ولأصبحوا حجر عثْرة في طريق الأمن
إِنَّ ": ب على تذكيرنا به حين قاليعلِّمنا ما دأ كلّها، وليس في مكة وحدها، ولكنه  العربية

فْقالر بحي يقفر ـا     اللَّهلَـى مـي عطعا لَا يمو فنلَى الْعي عطعا لَا يفْقِ ملَى الري عطعيو
اهو765"سF١. 

                                     
كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفـق  : ، مسلم)٥٦٧٨(كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله : البخاري ١
فق في الأمر إن االله يحب الر: بلفظ) ٢٤١٣٧(، وأحمد )٣٦٨٩(، وابن ماجة )٢٧٠١(، واللفظ له، والترمذي )٢٥٩٣(

 .عن عبد االله بن مغفل) ٤٨٠٧(، وأبو داود <عن عائشة ) ٥٥٢(كله، وابن حبان 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

زيرة بكاملها، بل عم العالم ذا النهج الذي انتهجه ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الج
في التعامل مع الناس، وفي التعامل مع المخالفين له، والمعترضين عليه، والطاعنين فيه، والساخرين 

 قدمنه، وقد ص مِ   ": حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدعـرحي فْـقمِ الررحي نم
 .766F١"الخَير

رسول االله محمد .. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على من علَّم الناس الخير، وهداهم إلى الرشد
وعلى آله وصحبه وسلِّم ،.

                                     
، وأحمد )٣٦٨٧(، وابن ماجه )٤٨٠٩(، وأبو داود )٢٥٩٢(كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق : مسلم ١
 .عن جرير بن عبد االله) ٥٤٨(، وابن حبان )١٩٢٢٩(





 

 

 الباب
 ÅÊÅÖÊ<l^„fç الرابع

أن يثير الأعداءُ الكثير من الشبهات حول  من الطبيعي
الشخصيات الناجحة، وأعظم هذه الشخصيات هـو  

، ومن ثَم فقد أُثيرت بعض الشبهات التي رسول االله 
، وفي ثنايا هـذا  تتنافي وخلق الرحمة من رسول االله 

 ..الباب تجد الرد الواضح عليها
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 شبهات وردود: الباب الرابع
 

ودوا يبصرون النور، ولم يعودوا يرون ليسوا قليلين أولئك الذين طُمس على قلوم فلم يع
الوصول بذلك يريدون فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل، وبدلوا المحامد مثالب؛ .. الشمس

 .. والنيل من نبي الرحمة ،وتزييف حقائقه الإسلام تشويه صورةفي إلى مأرم 
767Fوقد قال الشاعر

 :يوما ١
ركنقد ت دمضوءَ الشمسِ من ر الماءِ من سقمِ العين طعم الفم 768وينكرF

٢ 
 

 أعـداء إلا أن .. البادية في كل شيء ولكل شيء بعد ما رأينا من صور وآثار رحمته ف
 لى التشكيك في نـبي الإسـلام   شنوا الحملات الضارية التي دف إ -كعادم  -الإسلام 

والنالأكاذيب والأباطيـل في هذا الصدد سبيل  يننتحلم نفسه، مه؛ يريدون بذلك الإسلال مني 
 !!ب والتجريح تارة، والكذب والتدليس تارة أخرىلْبالثَّ سيرته  واتناولف.. وقلب الحقائق

بنبي الإسلام خاصة، وبالدين الإسلامي بصفة عامة،  ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل
 ..الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وجه حقأو هو من قبيل دافع 

نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشـافية   -بمشيئة االله  -وفي الصفحات التالية 
 :عليها، وقد جاء ذلك في فصلين

 
 شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب: الفصل الأول
 ةشبهات عامة لها علاقة بمسألة الرحم: الفصل الثاني

                                     
نسبته إلى بوصير من أعمـال  ، )هـ٦٩٦ - ٦٠٨( شرف الدين أبو عبد االله، صيريمحمد بن سعيد بن حماد البوهو  ١

. بالإسكندرية وفيت. له ديوان شعر، وأشهر شعره البردة، والهمزية .شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني. بني سويف بمصر
 .١٣٩/ ٦الأعلام 

 .بوصيريقصيدة البردة لل ٢





 

 

 الفــصـــل 
 hÊÜ£]Ê<h^‚Ö˝]Ê<Ãfl√÷^e<ìj°<l^„fç الأول

 هي شبهات ركزت على وصـف نـبي الإسـلام    
حد السيف لتركيـع   بالقسوة مع الآخر، واستعماله 
كان يغير على القبائـل،   ذلك الآخر المخالف له، وأنه
 -الأمر الذي أمكن لهم .. ويعيش على السلْب والنهب
أن يرموا الإسلام ونبيـه   -على حسب تصورهم ذلك 

 بالإرهاب!! 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب: الفصل الأول 

 
حد  بالقسوة مع الآخر، واستعماله  وهي شبهات ركزت على وصف نبي الإسلام 

السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف له، وأنه كان يغير على القبائل، ويعـيش علـى السـلْب    
 أن يرموا الإسلام ونبيـه   -تصورهم ذلك على حسب  -الأمر الذي أمكن لهم .. والنهب

 !!بالإرهاب
 

 ..!!انتشار الإسلام بحد السيف: الشبهة الأولى

769F

١ 
 لقد أفرط قومنا في سـفك ": "لوبوي كاهن مدينة"قال ريموند داجيل 

تعوم في الساحة هنـا وهنـاك،    القتلى سليمان، وكانت جثث الدماء في هيكل
المنبعثـة مـن    البخار لا يطيقون رائحة الذين أحدثوا تلك الملحمة وكان الجنود

770Fلك إلا بمشقةًذ

٢.!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
والمسلمين  - الرسول أن ، ومفادها رددها أعداء الإسلام والمسلمينأكذوبة كثيرا ما ي

، ااختيـار لا فيه طواعية و والم يدخلي الإسلام وأن معتنق ،السيفبحد الإسلام نشر  -من بعده 
 .وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه

ليكذِّبان هـذه الفريـة، ويستأصـلاا مـن      قيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخوالح
771Fإِكْراه في الدينِ لاَ" :ل تعالىوقففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية ي.. جذورها

٣ "
قسرا، كمـا لم يلجِئـوا    أحدا باعتناق الإسلام -والمسلمون من بعده  - فلم يأمر الرسول 

                                     
 )الإسلامرجل غربي يصحو فيعتنق : ، وكتب مذكراته في كتابم١٩١٤لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة (هيدلي  ١
 .٣٢٧، ٣٢٦حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص : جوستاف لوبون ٢
 .٢٥٦: البقرة ٣

 لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام
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الناس للتظاهر به هربا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمـون أن إسـلام   
 !، وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟الآخرة المُكره لا قيمة له في أحكام

ن لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف أنه كا: السابقة سبب نزول الآيةوقد جاء في 
بل مبعث النبي قران ابنان متنصيحملون الزيت، فلزمهما  في نفر من النصارى ، ثم قدما المدينة

يا رسول : قالف، فاختصموا إلى النبي ؛ سلماا أن ييبما، فأَسللا أدعكما حتى ت: وقال ،أبوهما
يـة، فخلَّـى   الآ .."إِكْراه في الـدينِ  لاَ": وأنا أنظر؟ فأنزل االله تعالى أيدخل بعضي النار ،االله

772Fسبيلهما

١. 
فسه واقتناعه ن أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان قد جعل الإسلام قضية الإيمانو

 ولفت القرآن نظر الـنبي  ".  ٢فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر" :قال سبحانهالداخلي، ف
تحويل النـاس إلى   إلى هذه الحقيقة، وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط، وأنه لا سلطان له على

 "٤لَست علَيهِم بِمسـيطرٍ : "وقال" ٣أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِين: "الإسلام فقال
776Fإِنْ علَيك إِلَّا الْبلَاغُ فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا" :وقال

٥.." 
 

عتنـاق  المسلمين يرفض رفضا قاطعا إكـراه أحـد علـى ا    ومن ذلك يتضح أن دستور
777Fالإسلام

٦. 
، أن نلقـي  وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسباا في صدر الإسلام لنعي تلك الحقيقة

نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب التي دخلت في الإسـلام دونمـا   

                                     
أسـباب  : ي النيسـابوري ، الواحد٣٧لباب الترول ص : ، السيوطي٢٦ص  ،أسباب نزول القرآن: الواحدي: انظر ١

 .٥٣ص  ،الترول
 .٢٩: الكهف ٢
 .٩٩: يونس ٣
 .٢٢: الغاشية ٤
 .٤٨: الشورى ٥
 .٣٣حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، ص : محمود حمدي زقزوق: انظر ٦
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وماليزيا والهند والصين، وسواحل القارة  إن السيوف لم تحمل بتاتا في إندونيسيا.  حرب أصلاً 

778Fالإفريقية، وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة

١! 
ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 

  !!لاد العالم الإسلاميالوثنيين إلى الآن في داخل معظم ب
أما تشريع الجهاد في الإسلام، فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسـلام،  

 ..، وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه وبين الإسلاموإنما كان لتحرير الإنسان
إن القوة لم تكـن  ): "حضارة العرب(في كتابه  يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

لم تعـرف   عاملاً في نشر القرآن، وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا في أديام، والحق أن الأمم
لا  أن الأديان قد أثبت التاريخفاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم، و

تبل انتشر بالدعوة وحـدها، وبالـدعوة    ،بالسيف –إذن  -الإسلام  ض بالقوة، ولم ينتشرفر
 رت العرب مؤخرا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار فيهقَ وحدها اعتنقته الشعوب التي

ما زاد عدد المسلمين إلى خمسـين مليـون    -سبيل  يكن العرب فيها غير عابري لم التي - الهند
780F.."طُّجزء منها قَ يلم يفتح العرب أ التي الصين ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في.. فيها٢نفس

٣. 
ومن قال إن الإسلام شاع بقـوة السـيف   : "٤ويقول مترجِم معاني القرآن جورج سيل

 .782F٥"فقط، فقوله مةٌ صرفة؛ لأن بلادا كثيرة ما ذُكر فيها اسم السيف، وشاع الإسلام فيها
إن " ):الأبطال وعبادة البطولة(صاحب كتاب كبير توماس كارليلالغربي الكاتب يقول الو

بالتعويل على السيف في حمل الناس علـى الاسـتجابة لدعوتـه     - رسول االله أي  -اامه 
سخف ر رجل فرد سيفه ليقتل بـه النـاس، أو   شهِغير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن ي

                                     
 .١٧٠، ١٦٩حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص: عباس محمود العقاد: انظر ١
 ).م٢٠٠٦إحصائية (سلم مليون م ١٤٣بلغ تعدادهم اليوم  ٢
 .١٢٩، ١٢٨حضارة العرب ص  :غوستاف لوبون ٣
، والمتـوفَّى سـنة   م١٦٩٧في لندن في حدود عام  دلومستشرق إنجليزي اشتهِر بترجمته معاني القرآن إلى الإنجليزية،   ٤

 .م١٧٣٦
 .م١٧٣٦الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام في مقدمة ترجمته  ٥
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٣٥٤ 

ن لا يقدرون على حرب خصومهم، فقد آمنوا به طائعين مصدقين، يستجيبوا له، فإذا آمن به م
783Fروا عليهاوتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقد

١. 
وإن كان بإمكان السيف أن يفـتح   ..وأسر النفوس إنما غزا القلوب -إذن  -الإسلام ف

 !!فليس بإمكانه أبدا أن يفتح قلبا.. أرضا
 

 :الغنائمجمع بالدنيا و اهتمامه ، وقريش الإغارة على قوافل: الشبهة الثانية

784F

٢ 
م، وبطشت بمسلمي الجزائر، وقـد  ١٨٣٠الجزائر سنة  احتلت فرنسا

رسمي رفعته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سـنة   جاء في تقرير
 نشـكو مـن مقاومـة    كيف يجوز لنـا أن ": م، ما نصه١٨٣٣/ هـ ١٢٤٩

 الجزائريين للاحتلال، في وقت قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد، وإلغاء القضـاء 
، وتعيين الإمام، والمفتي الموالين للإدارة الأوقاف الشرعي، والاستيلاء على أموال

وداست مقدسـاته،   الشعب ،لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق!الفرنسية؟
، ودنس جنودها المساجد، ونبشوا الفردية وسلبت حرياته، واعتدت على الملكية
؛ لأم تجرأوا على الشفاعة لمواطنيهم،كما القبور، وأعدموا شيوخا من الصالحين

استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأخصبها، و اسـتولت علـى   
زراعية  أراضي الأوقاف الإٍسلامية، وأقامت فرنسا في هذه الأراضي مستعمرات

 .٣يملكها الأوربيون
 !!ن الإسلام شئ آخرهذا حالهم ولك

 
رسـول   التي أثارها أعداء الإسلام، وروجوا لها دف تشويه شخصيةأيضا  اتمن الشبه

للوصول إلى الطعن في دعوته، وإبعاد الناس عنها، ما يدعونه من أنه كان صاحب  محمد االله 

                                     
 ٢٢٧قائق الإسلام وأباطيل خصومة صـح :لعقادا ١
-٤٤، عبد الرحمن عزام ، ص " بطل الأبطال"نقلا عن كتاب (حياة محمد ): مؤرخ ومستشرق إنجليزي( وليم موير ٢

٤٥(. 
 .بتصرف. ٥٨ -٥٥أفريقيا، ص) ب(اتمع الإسلامي المعاصر: على لبن/ جمال عبد الهادي محمد مسعود، أ/ د ٣

 لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعا في الغنى



 

٣٥٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
بـدأ   إلى المدينة ولكنه بعد هجرته  ،مطامع دنيوية، لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة 

تحصـيل   ابتغاءَ ؛يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابه
 .مكاسب مادية وفوائد معنوية

قريش التي كانت  لجأ إلى السطو على قوافل النبي  الناس أن يهامالمدعون إحاول وقد 
؛البضائع لة بأثمنمحم ع المالي وتكديس الثرواترغبةً منه في التوس!! 

عاش محمـد  : "لوقبال" ثدافيد صمويل مرجليو"وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي 
وهذا يفسر لنا تلك .. ص والسلب والنهبعلى التلص هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة

محمد، والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة، كما سـيطرت علـى    رت على نفسالشهوة التي أثَّ
 .786F١"ونابليون من بعد من قبلُ نفس الإسكندر

   
 ..دحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولىيلَ  مل في تاريخ دعوتهن المتأأ يقةوالحق

المسلمين  قريش قبل بدر؛ فإا إنما كانت أموال لقوافلوالمسلمين  ه ضتعرفبالنسبة إلى 
كوا معها الأهـل والولـد والـوطن،    وتنكيل، وتر بعد طول تعذيب أنفسهم، تركوها في مكة

ا لمكـان  ا بدينهم، وطلبفرارعزلاً لا يملكون من قوت يومهم شيئًا؛ وذلك  وهاجروا إلى المدينة
يعبدون فيه ربجميع ممتلكـات  بالاستيلاء علىقريش قامت  قدو.. ض لهم أحدهم دون أن يتعر 

لأمـوال   ، واستباحت ديارهم وأموالهم، وليس أدل على ذلك من تجريـدهم هؤلاء اجرينالمه
 .> ٢صهيب الرومي

ن ظلمهم ن االله تعالى لهم بقتال مذلهم الأمر، أَ واستتب تم استقرار المسلمين في المدينةولما 
نت الحوبغى عليهم، فأُعلا منذ تلك اللحظة، ومعلوم أن الحروب تأخذ  قُريشٍ على ربورجالا

تعـرض  ، ف"الحـرب الاقتصـادية  : "ها ما يسمى بلغة عصرناتممقد يأتي فيوعديدة،  أشكالاً

                                     
 .. ٣٦٨الإسلام ص محمد وظهور: مرجليوث ١
 .٢/٢٢٨الطبقات الكبرى : ، وابن سعد١/١٥١حلية الأولياء: أبو نعيم ٢
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ورغبـةً في   ،شـوكتها ل اوكسر، نوع من الحرب الاقتصادية عليها، كالمسلمون لقوافل قريش
 .وبة وأموالهم المنهوبةالمسل استرداد بعضٍ من حقوقهم

علم علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى يلَ  وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته
لو كان كما قيل لعاش و.. واللاهثون وراءها تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا

 كـان في   ذْيشهد بخلاف ذلـك، إِ  ا الواقععيش الملوك في القصور والبيوت الفارهة، بينم
منذ أن رأى نور الحياة إلى  الحياة، وكانت هذه حاله  دوشظف من العيش، مكتفياً بما يقيم أَ

كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع  بيوته  يشهد لهذا أنَّ، وأن التحق بالرفيق الأعلى
ال بالنسبة لطعامه وشرابه، فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد وكذلك الح، له ولزوجاته

قالـت  أـا   { فعن عائشة )..التمر والماء(إلا الأسودان  نار في بيته، ولم يكن له من الطعام
788Fلعروة

ثَلَاثَةَ أَهلَّة في شهرينِ وما أُوقدت في  ،إِلَى الْهِلَالِ ثُم الْهِلَالِ إِنْ كُنا لَننظُر ..ابن أُختي ": ١
 ولِ اللَّهسر اتيأَب ار؛ن فَقُلْت: كُميشعا كَانَ يالَةُ ما خ؟ي قَالَت: اندواءُ :الْأَسالْمو رمإِلَّا  ؛الت

789Fجِيرانٌ من الْأَنصارِ كَانت لَهم منائح لَّه أَنه قَد كَانَ لرسولِ ال

٢،  ولَ اللَّهسونَ رحنموا يكَانو
 اينقسفَي انِهِمأَلْب ن790"مF٣.   

وقـد  عليه أصحابه،  ثَّ، وحبه النبي  فالذي عرِ ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد
يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ ؛وهو في غُرفَة علَى حصيرٍ قَد أَثَّر الْحصير بِظَهرِه >الْخطَّابِ  عمر بن أتاه

                                     
ا، لم يدخل في ا كريما بالدين، صالحًكان عالمً،أحد الفقهاء السبعة بالمدينة) ـه ٩٣ - ٢٢( :عروة بن الزبير بن العوام ١
الأعـلام  انظر .. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها، ل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام ا سبع سنينوانتق، من الفتن يءٍش

 .٤/٢٢٦للزركلي
وقـد تكـون    ،ثم يردها على صاحبها ،للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ىعطَع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تجم: منائح ٢

 .مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة عطيةً
، وابن حبـان  )٢٩٧٢(، ومسلم في الزهد والرقائق )٢٤٢٨(كتاب الهبة، باب فضلها والتحريض عليها : البخاري ٣
)٦٣٤٨ .( 



 

٣٥٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
  بِيكَذَا فَقَالَ النه تأَنو ةضالْفبِ وي الذَّهونَ فبرشى يرسك" :  مهـاتبطَي ملَه لَتجع مهإِن

 .791F١"م الدنيافي حياتهِ
792Fلك والجاهوالمُ المال عرضوا على رسول االله مكة كانوا قد أهل بل إن 

من أجـل أن   ٢
لعيش مـع الاسـتمرار في   ل أن يبقى على شظف اى عن دعوته، فرفض ذلك كله، وفضيتخلَّ

 .لما رفضها وقد أتته من غير عناء دعوته، ولو كان من الراغبين في الدنيا
ا قشـفً ا متزاهدمحمد لقد كان : "حين قال كارليلتوماس  الغربي قد شهد ذه الحقيقةو

من رجل خشـن   ذا محمدفحب.. في مسكنه، ومأكله، ومشربه، وملبسه، وسائر أموره وأحواله
االله، غير طامع  في نشر دين ، مجتهد في االله، قائم النهار، ساهر الليل، دائبٍ، خشن الطعاماللباس

 ـ، أو سلطان، غـير متطلـع إلى ذ  يه أصاغر الرجال، من رتبة، أو دولةإلى ما يطمع إل أو  رٍكْ
 .793F٣"شهوة

 

                                     
 .وهذا إسناد حسن ،صحيح لغيره: شعيب الأرنؤوط ، وقال)٩١٥٧(، والنسائي في سننه الكبرى)٧٩٥٠(أحمد  ١
 .٢/١٣٠ويةالسيرة النب: ، وابن هشام١/١٩٥عيون الأثر : ابن سيد الناس ٢
شبهات المستشرقين حول تعدد زوجات الرسول : الرسالة المحمدية نقلاً عن موقع صحيفة صوت الحق والحرية، مقال ٣
مشهور فواز محجانة/ ، بقلم الشيخ. 
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 ؟يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة أن كيف لنبي الرحمة :الشبهة الثالثة

794F

١ 
قامـت   في غزو أفغانستان بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية

جانجي في  قلعة بعد استسلامهم إلى معتقل مقاتل من طالبان ٨٠٠قواا باقتياد 
الحربي بقصف المعتقل مما خلـف مئـات الجثـث     أفغانستان ثم أمرت الطيران

 أفغاني في حاويات أسير ٣٠٠٠، كما قامت القوات الأمريكية بشحن المتفحمة
لى سجن شبرقان بأفغانستان وتركتهم في العربات المغلقة نقل مغلقة بحجة نقلهم إ

وهم مقيدين ومعصوبي الأعين لمدة أربعة أيام مبتكرة طريقة جديدة  في الصحراء
795Fللقتل البشع

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
 ولاًأصـحابه أ عرف ن يأيجب يه جابة عللإفي او..  ه المشككون في رحمته ردديسؤال 

 )..فتح مكة( الغزوةهذه سبب 
، وذلك حينما ونقضت هذا الصلحالحديبية قد غدرت بصلح  ان قريشأهو  ليمر الجَوالأ

وكانت خزاعة قد دخلت .. صابوا منهم رجالاًليلاً، فأخزاعة أغار رجال منها مع بني بكر على 
ليكـون   ،سلامي نحو مكةالإ الجيشبتحرك ي لرسول هو ما جعل او..   في حلف رسول

وحينـها  .. بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه العظيم  الفتح
ويتوقع الجميع يوما داميا .. الذي كان يعيش بينهم) العظيم(يجتمع القوم الذين لم يدركوا قيمة 

من أهل  ينتقم فيه لآلام السنوات السابقة، ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش، ويقف المتكبرون
 ..ينتظرون حكما رادعا بقتلٍ أو نفيٍ أو استرقاق قريش في ذلة وصغار أمام رسول االله 

                                     
 ٤٣العرب ، ص  ):مستشرق أسباني(جان ليك   ١
 .بتصرف ١٦٣، ١٦٢محمد الحسيني اسماعيل، الإسلام والغرب، ص .د ٢

 أتباعه أصلى عليه وعلىإلى أن كان محمد رحمة حقيقة، وإني بلهفة وشوق 



 

٣٥٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
ا معشر قُريشٍ، ما ترونَ أَني ي": في رقَّة وتلطف وتواضعٍ وهنا يتساءل الرسول العظيم  

796F!!"اذْهبوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُ": قال. خيرا، أَخ كَرِيم، وابن أَخٍ كَرِيم: قَالُوا "فَاعلٌ فيكُم؟

١ 
 !!أو تقريع دون عتاب أو لوم.. هكذا

 !! حقًا التاريخ وإنه لمن أعجب مواقف
من هذا البِر وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة، فقـال بعضـهم    وقد تعجب الأنصار

797Fأما الرجل": لبعض

798Fفأدركته رغبةٌ في قريته، ورأفةٌ بعشيرته ٢

٣"!! 
أن لا  إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بـدخول مكـة   دهِقد ع ول االله وكان رس

 ،وا تحت أستار الكعبـة دجِوإن و ،اهم بقتلهمفي نفر سم إلا أنه قد عهد ،يقاتلوا إلا من قاتلهم
ومقـيس   ، ،وعكرمة بن أبى جهل، وعبد العزى بن خطل ،االله بن سعد بن أبى سرح منهم عبد
 ، وسارة مولاة لبنى عبدرسول االله  وِجكانتا تغنيان ابن خطل  وقينتا ابن خطل ،بن صبابة

 .المطلب
 

وكانوا ، م وللمسلمين ولسيد الخلق محمد سلاا للإغضشد عداوة وبأا جميع هؤلاءفكان 
 ..ذى له بمكةشديدي الأ

 مكة ثم ارتد، فلما دخل رسول االله  يكان قد أسلم وكتب الوحف فأما ابن أبي سرح
وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت  > بن عفان عثمان إلى روأهدر دمه فَ

 .، وعفا عنه"نعم: "ثم قال عنه رسول االله 
 وبعث معه رجلاً ،799F٤اقًدصم بعثه رسول االله  قدوفكان مسلما،  عبد االله بن خطلوأما 

ا، وكان ثم ارتد مشركً ،فقتله فغضب عليه غضبةًمسلم يخدمه، ، وكان معه مولى له نصارمن الأ

                                     
، وابـن  ١٧٠/ ٤الروض الأنـف  : ، والسهيلي٣٥٦/ ٣زاد المعاد : ، وابن القيم٤١١/ ٢السيرة النبوية : مابن هشا ١

 .ضعيف مرسل هسند: ، وقال الألباني١٨/ ٨فتح الباري : ، وكذلك ابن حجر٥٧٠/ ٣السيرة النبوية : كثير
 .يقصدون رسولَ االله  ٢
 ).٤٧٦٠(، وابن حبان )١٠٩٦١(وأحمد ، )١٧٨٠(كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة : مسلم ٣
٤ مصأي : اقًدا للصدقاتجابي. 
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 ـفلهذا أهدر دمه ودم قينتيـه، فقُ  ؛والمسلمين له قينتان، فكانتا تغنيان جاء رسول االله  لَت ،
 .خرىن للأمؤلت إحدى قينتيه واستتوقُ

 .اقتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية، ثم ارتد مشركًفكان قد  مقيس بن صبابة وأما
 رسـول االله   يكانت تؤذفالمطلب ولعكرمة بن أبى جهل،  عبد بنيلمولاة  سارة وأما
 زمـن  نها فعاشت إلىفأم  هفهربت حتى استؤمن لها مندمها،  ، فأهدر الرسول وهى بمكة

 .>بن الخطاب  عمر
بنت الحارث بـن   ، وأسلمت امرأته أم حكيمبن أبى جهل فهرب إلى اليمن وأما عكرمة

 نه، فذهبت في طلبه حتى أتت بـه رسـول االله   فأم واستأمنت له من رسول االله  ،هشام
 .١من فضلاء الصحابة دعوكان ي ،ن إسلامهسوح، فأسلم

فقد .. محمد ورحمة العالمين مام المرسلين إسيد الخلق و خلاقأومن هذا يتبين لنا كرم 
التي سـجلها   وكانت كلمته  معظمهم ولكن عفا عن ،ذىشد الأأمن هؤلاء وغيرهم  يوذأُ

 ..ه حمتوروسماحته روع مثل لعفوه أ" اءُقَلَالطُّ متنأَوا فَبهذْا: "التاريخ
 

                                     
 .٣/٥٦٣النبويةسيرة ال: ، ابن كثير٢٣٦ /٢عيون الأثر: ابن سيد الناس ١



 

٣٦١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 :ني قريظةلب الرسول  معاملة: الشبهة الرابعة 

801F

١ 
في المراحل الخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مـع بدايـة عـام    

وبريطانيا ضربة قاصـمة للبنيـة    م وجهت الولايات المتحدة الأمريكية١٩٤٣
سلسلة من الغارات الجوية ألقـت  التحتية للدولة الألمانية، وبدأت هذه الضربة ب

مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي  ٢,٧٠٠
تحت سيطرا، مما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقداا نحو مليون مـدني  
ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المشردين، لقد تم سـحق  

802Fبالكامل ألمانيا

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
عالج أمر بني قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره، أو  قبل أن نتعجل الحكم بأنه 
 ..نود أولاً أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.. حلَّ عقدته بالسلاح الذي يناسبه

الموجودين ا معاهدة  عقد مع اليهود د قدومه المدينةبمجر فمن المعروف أن النبي 
803Fمسجل في العالم رائدة، تعد بمثابة أقدم دستور

التزام كل من : ، والتي كان من أهم بنودها٣
    المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما 

وتعهد كل مـن الطـرفين   . عدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخلبينهما و
أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا  ضد أي اعتداء خارجي، وعلى اليهود بالدفاع المشترك عن المدينة

804Fمحاربين

٤. 

                                     
م ، ص ١٩٧٨، ط  ٣٢٦الأبطال، ترجمة محمد السباعي ، كتاب الهلال ، العدد ) : كاتب إنجليزي( توماس كارليل ١

٨٢. 
 .بتصرف٧٠٢،٧٠٣أوربافي العصر الحديث، تاريخ:فيشر.ل.أ.هـ  ٢
 .١٣٨٩مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ثالثة، سنة : محمد حميد االله ٣
 .٥١/ ١سيرة ابن هشام  ٤

 لقد كان محمد طول حياته رجلاً راسخ المبدأ صارم العزم



  راغب السرجانى. د

٣٦٢ 

معادية للمسلمين في ذلـك   بر قوةوقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أك
، وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتـل  الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة

من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم، على حين لم يـزد عـدد   
 .805F١لالمسلمين على ثلاثة آلاف مقات

وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة علـى  
!  بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين، لكن الذي حدث هو عكس هذا تمامـا  المدينة

في أخطـر أوقـات    فلم تكتف بنو قريظة بمجرد السلبية، ولكن فوجيء المسلمون م يخونوم
 .، في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامامحنتهم، ولم يرعوا للعهود حرمة

 ذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدا مكونا من سعد بن معاذ وبمجرد أن سمع رسول االله  
سيد الخزرج، وعبد االله بن رواحة، وخوات بن جبير رضـي االله  سيد الأوس، وسعد ابن عبادة 

عنهم؛ ليذكِّروا القوم بما بينهم وبين المسلمين من عهود، ويحذروهم مغبة ما هم مقدمون عليه، 
مـن  :  فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، وقالوا عن رسـول االله  

وهكذا ركب القوم رؤوسهم، وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة، !! بيننا وبينه رسول االله؟ لا عهد
 .وأخذوا يمدوم بالمال والعتاد

 
وأهله، وشاء االله أن يندحر ذلك التحـالف الـوثني    وقد تدخلت عناية االله لنصرة الإيمان

806Fوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ ظهِم لَم ينالُوا خيراورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغي"اليهودي 

٢." 
يأمره بأن ينهض إلى بني قريظة؛ جزاءً لمكرهم  وبعدها مباشرة جاء الوحي رسولَ االله 

ولمـا .. والمسلمون شهرا أو خمسة وعشرين يوما م، فسار إليها وحاصرها وغدرهم وخيانته
بالشام تـاركين   أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول 

إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط، وبالفعل استسلم يهود بني  وراءهم ما يملكون، ورفض 

                                     
 .٤/١٧٦النبوية سيرة ال: ، وابن هشام٢/٨٤عيون الأثر : ابن سيد الناس ١
 .٢٥: الأحزاب ٢



 

٣٦٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
أحـد رؤسـاء    ، فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، ونزلوا على حكم رسول االله قريظة 

807Fالأوس

١. 
لهذا الاختيار، وظنـوا أن   وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية ، وقد ارتاح اليهود

لموقف من جميع جوانبه، وقدره تقدير من الرجل قد يحسن إليهم في حكمه، لكن سعدا نظر إلى ا
عاش أحداثه وظروفه، وشاهد كروبه ومآزقه، وعرف النذر المستطيرة التي تـراءت في الأفـق،   

وكـان هـو   .. فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية االله عز وجل التي أنقذت الموقف
هم، لكـن القـوم مضـوا في    نفسه الذي شفع لديهم باديء ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغي

عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة، ولا يراعون االله في حلف ولا ميثاق، ولذلك لما كُلِّم في شأم 
، ثم بعد أن أخـذ المواثيـق   808F٢"لقد آنَ لسعد ألا تأخذه في االله لومة لائم: ">أكثر من مرة قال 

809Fعلى الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه

ترلوا من حصوم وأن يضـعوا  أمر بني قريظة أن ي ٣
، فقال رسول االله "إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم: "السلاح ففعلوا، ثم قال

" :كَحمت الَّ االلهِ مِكْفيهم بحذكَي حبِ مفَ هوق سعِب سماو810"اتF٤!! 
وسبي نساءهم وذراريهم، ومن لم ينبِت من أولادهم، ولاقى بنو قريظـة   فقتل رجالهم،

 ..على أفظع خيانة أسوأَ مصير
 وأن يتطاولوا علـى تصـرف الرسـول    . وهنا يحلو للبعض أن يتقولوا على الإسلام

وة، وأنه كـان مـن   ومعاملته لبني قريظة، ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقس
 ..الممكن أن يعاقَبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي

ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو : وللبيان والتوضيح نقول
علـى   لم يقدموا على أن اليهود! قريظة وأحزام، ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟

                                     
 .٥٨٦/ ٢تاريخ الأمم والملوك  ١
 .٥٨٧المرجع السابق  ٢
 .٥٨٧/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣
 .٢/١٦٧الاستيعاب : ، وابن عبد البر)٥٩٣٩(النسائي في سننه الكبرى  ٤
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سوف  -بمساعدة المشركين  -الخسيس إلا بعد أن تكون لديهم ما يشبه اليقين بأم  هذا العمل
يقومون بتدمير الكيان الإسلامي تدميرا كاملاً، واستئصال شأفة المسلمين استئصالاً كليا، ولهذا 

811Fرة البشعةلم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصو

ولقد كانوا حريصين الحرص . ١
المسلمين، حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يسلِّموا إليهم سبعين شابا  كله على إبادة

إلا بعـد   من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة
812Fفرغ من المسلمين، وتقضي عليهم قضاء تاماأن ت

٢. 
فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة، ويصفونه بأنه كان قاسيا شديدا، عليهم أن 

هم الذين جروا الوبال على  يحيطوا علما بجوانب الموضوع، وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود
 .أَنفسهم

                                     
 .٢٤٣غزوة بني قريظة، ص : محمد أحمد باشميل ١
 .٣٤٧/ ٢السيرة الحلبية  ٢



 

 

 الفــصـــل 
 [÷Ì⁄^√÷]<Ï^È£^e<Ìë^§]<l^„fé الثاني

الرد على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقـع  
، ومن خـلال التطبيقـات   الذي عاشه الرسول 

، والتي قامت على الود والرحمـة  العملية في حياته 
هرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت والحب والعاطفة الطا

النبوي الكريم، ثم الرد أيضـا بمعرفـة الملابسـات    
 ..والظروف التي تمَّ فيها ما يشار إليه من شبهات
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٣٦٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 الشبهات الخاصة بالحياة العامة: صل الثانيالف
 
أو جزءٍ منها في االات  توحي بفقدان الرحمة أثار البعض شبهات حول رسول االله  

 :المُثَار حولها تلك الشبهات، ومن أمثلة هذه الشبهات
 .على المرأة قسوة تعدد زوجات رسول االله : الشبهة الأولى
 .أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة: الشبهة الثانية
 .على الناس الشرعية على الجرائم قسوة الحدود تطبيق: الشبهة الثالثة

 
 :الرد على هذه الشبهات

 على المرأة قسوة دد زوجات رسول االله تع: الشبهة الأولى

813F

١ 
مـن  %  ٤٠الماضي كان أكثر مـن   في منتصف التسعينات من القرن

 الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم، ويعد العزوف عن الـزواج  الأطفال
814Fوسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
، ومـن  الذي عاشه الرسول  إنَّ الرد على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع 

رية، والتي قامت على الود والرحمة والحـب والعاطفـة   خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأس
والظـروف   الطاهرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت النبوي الكريم، ثم الرد أيضا بمعرفة الملابسات

 ..التي تم فيها هذا الزواج

                                     
 .. جوهرة القمر): باحث وروائي ألماني( ويلكي كولتر ١
 .١٣٢أمريكا وأزمة ضمير ص: جلال عناية محمد ٢

 لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف
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نظرا لكونـه   يتعلَّق ذا الجانب في حياته ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما  
 ..متسع الآفاق، ومتعدد الأوجه، غير أننا نطالع سريعا طرفًا من حياته 

، وهـي  <في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد  لقد تزوج الرسول 
خمس وعشرين سنة، لم يتزوج غيرها في الأربعين من عمرها، وظل معها وحدها قريبا من  امرأة

815Fحتى ماتت

١. 
 - وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مسنة في الخامسة والستين، وكـان  

التي قضى معها شـبابه   لهذه السيدة العجوز لا يعرف إلا الوفاء -كما يقرر العدو قبل الصديق 
 .كله

، <تقارا في السن هي سودة بنـت زمعـة    زوجته الأولى تزوج من امرأة موت وبعد
816Fوهي التي هاجرت معه إلى المدينة

٢.. 
 ! وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات

 فمن هن؟ 
أحاطت ن ظروف صعبة، لم يشتهرن بالجمال، ولا  المنكسرات إن مجموعة من الأرامل

بنت صـاحبه   < كان لهن من السن المبكرة ما يجدد الحياة، اللهم إلا بكرا واحدة هي عائشة
 .، وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما>أبي بكر 
، ولم تعرف بجمال، بل بدا أن البناء ا بعـد  > تزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمرو

 ..!!كان جبر خاطرٍ، ودعم مودة وجهاد > السهمي حذافة بنا خنيسزوجها  موت
 يرها هناك بيـد أنـه   إنه لم..  المهاجرة إلى الحبشة < وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 
المشركين يومئذ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف  يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم

لقـد أرسـل   ! زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟
 ...يخطبها ويعز جانبها

                                     
 .٢/٩السيرة النبوية : ابن هشام ١
 .٨/٥٣الطبقات الكبرى : ابن سعد ٢



 

٣٦٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
امرأة ذات مكانة، ضمها إليه، وما كان للشهوة موضـع  وكلما أحاطت ظروف سيئة ب 

 ، وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسانيلحظ بالمرة، وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة
رف، ومتنازلاً العادي، فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبا للبيت النبوي مكتفيا ذا الش

 عن حظ المرأة من الرجل، وقد آواهن ن ا لنداء إنساني ورحمةمستجيب.. 
المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة، ومقاصد حسنة،  ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج 

 . هما هو غني عن التأكيد علي ويظهر فيه من الرحمة
 

 أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة: الشبهة الثانية

817F

١ 
م، ١٩٤٩في عـام   تركستان الشـرقية  لقد احتل الشيوعيون الصينيون

أراضي وممتلكـات المسـلمين،    تم  مصادرة) ح الزراعيالإصلا( وتحت شعار
ألف مسـجد   ٢٩في المساجد، كما تم إغلاق ) ماوتسي تونج(ووضعت صورة 

ألـف إمـام    ٥٤في جميع أنحاء تركستان الشرقية، وتم القبض على أكثر مـن  
رقية م ض المسلمون في تركستان الش١٩٧٢ – ١٩٥٠وتعذيبهم، وفي سنوات 

ألـف   ١٠٠ألف شخص، وهرب أكثر من  ٣٦٠للمطالبة بحقوقهم فتم إعدام 
ألف إلى عشـر معسـكرات    ٥٠٠شخص إلى البلاد ااورة، وسيق أكثر من 

818Fللأعمال الشاقة

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
ها على لم تكن الجزية اختراعا إسلاميا محضا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرض

الشعوب المقهورة، وكانت في شكل ضرائب متنوعة تفرض على الكبير والصـغير، والقـوي   
تسمى ضريبة الحياة، وذلك لمن ملَك رأسـه   والضعيف، والحي والميت؛ فقد كانت هناك ضريبة

                                     
محروس سليمان، مكتبة مدبولي، / الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة ): فيلسوف إنجليزي( أدموند بيرك ١

 م١٩٩٩، ١القاهرة، ط
 .بتصرف٤٨٠ – ٤٧٨آلامها وآمالها، .. ظروفها المعاصرةالأقليات المسلمة في العالم   ٢

 إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه
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٣٧٠ 

ن فيه صاحبهم، وضريبة الموت تفرض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يدف!  فوق جسده
البلاد  أموال وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استتراف. وضريبة التجارة والزراعة والسكن

 .المنكوبة بالاحتلال، ومن ثَم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة المحتلة
 

فت النظام الدولي الذي كان سائدا في هذا الـزمن، وهـو   أما الدولة الإسلامية فقد خال
، فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًـا  تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلها، واستعباد من يبقى من القتل

 عند الأمـم  ، كما أن الجزيةوواجبات تحفظ حيام وأموالهم، وسموا سكان البلاد بأهل الذمة
السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تجنيدهم في جيش الغالبين، وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين 

ولكن الإسلام أعفـاهم  ! مرغمين وامتداد سلطام، فكانوا يدفعون الجزية ويساقون إلى الحرب
 .١من الخدمة في الجيش

الأصحاء القادرين عليهـا، ولم   ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء
؛ ولا راهبمرضا غالبا،  ولا مجنون ولا عبد ولا مريض ولا صبي يكن يتم أخذ الجزية من امرأة
 ، وما كتبه عمـر 820F٢"أن على كل حالم دينارا": إلى معاذ باليمن وذلك لما جاء في كتاب النبي 

بيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه والص إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا الجزية على النساء
821Fالموسى

 822F٤"لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آَتاها: "قال تعالى. كذلك لا تجب على الفقراء. ٣
  بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةً لماله، فقد جعل عمرثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدا 

درهمًـا،  ٤٨ جعلَ الجزيةَ على الموسرين - وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد  -

                                     
 .٥٤نظام السلم والحرب في الإسلام، ص : مصطفى السباعي ١
وابن أبي  ،)٤٨٨٦(، وابن حبان )٢٢٦٨(وابن خزيمة  ،)٢٢٠٦٦(، وأحمد )٢٤٥٠( والنسائي ،)٦٢٣(  الترمذي ٢

حـديث  : وقال الترمذي، )٧٠٧٨( والبيهقي، )١٤٤٩( والحاكم ،)١١٠٤(في المنتقى  وابن الجارود ،)٩٩٢٠( شيبة
 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليلووافقه الذهبي ،صحيح :وقال الحاكم. حسن

 .بتصرف ٥٤،٥٢الأموال ص: أبو عبيد ٣
 ).٧: الطلاق( ٤



 

٣٧١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
823Fدرهمًا١٢، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين ٢٤وعلى المتوسطين في اليسار  

، وهـذه النسـبة   ١
ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة، وهي بذلك أقل بكثير مما 

 %.٢,٥يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 
إن ما يدفعه أقل بكثير مما !! لمن يدفعون الجزية فأي رحمة تلك التي حباها رسول االله 

له، أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها مـن  يدفعه المسلم زكاةً لما
 .مآسٍ وأهوال ومخاطر متعددة

 حريـة : حقوقًا كثيرة أولهـا  مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال وقد منِح الذميون
، وحق الكفالة من بيـت  النفس ماديا ومعنويا، وحماية المال، وحرية العمل ، ومنها حمايةالعقيدة

مال المسلمين عند الحاجة، وحرية التنقل، وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصـية الخـاص   
 ..، وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع اال لذكرهبدينهم، وحق الملكية

 
 على الناس الشرعية على الجرائم قسوة الحدود تطبيق: الشبهة الثالثة

824F

٢ 
، تكشف دراسـة  بلد ١٠٠على أساس البيانات الواردة من أكثر من 

 الأمم المتحدة
المبلغ عنها زاد بشكل مطـرد   الجنائية لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع

 )م٢٠٠٠-١٩٨٠(عامي  بين
واقعة جنائية في العام وذلـك لكـل    ٣٠٠٠واقعة إلى  ٢,٣٠٠من  

825Fشخص ١٠٠,٠٠٠

٣. 
 !!شئ آخر هذا حالهم ولكن الإسلام

                                     
 .٣٤أحكام أهل الذمة ص: الإمام ابن القيم ١
عادل زعيتر ـ الدار المتحدة للنشر ـ لبنـان ـ     : سلام ترجمة مفكرو الإ) : مؤرخ وفيلسوف فرنسي(  كاردي فو ٢

١٩٧٩ 
 .١١٣م، الصادر عن الأمم المتحدة، ص٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية في العالم  ٣

 كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد، والقوي والضعيف
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٣٧٢ 

على الجرائم مـن   الحدود تطبيق أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر ثمة شبهة 
 فأين الرحمـة ... قطعٍ ليد سارقٍ وجلد لزان أو شاربِ خمرٍ، أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا

 !إذن؟
على الجـرائم   الحدود وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن اتمع الإسلامي إبان تطبيق 

نصـيب   يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود، وهذا ليس له أي
من الصحة، فقد كانت نِسب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدا بل 

على الجريمة نجاحا لا مثيل له، وعاش المسلمون نتائج  ومعدودة، ونجح هذا الأسلوب في العقاب
والعافية على الناس جميعا، بينما نرى الآن ما جناه  هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرا، فعم الأمن

لها، وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعهـا   ومصائب وأمراض لا علاج العالم من كوارث
 ...الوضعية في علاج أمراض اتمع وجرائمه القوانين
إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافاً، ولا ينفذها كذلك بلا حساب، ولـه في ذلـك    

إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الـذي  .  نظرة ينفرد ا بين كل نظم الأرض
الذي وقعت عليه في آن واحد ، ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع  ارتكبها، وبعين اتمع

 .والأفراد شهوات الأمم ات المنحرفة، ولاالنظري
يقرر الإسلام عقوبات رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذاً سطحياً بلا تمعـن   

الفرد الذي ارتكب الجريمة قـد ارتكبـها    ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبداً حتى يضمن أولاً أن
 .اضطرار دون مبرر ولا شبهة

 نشأت من بأن السرقة قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة فهو يقرر 
محصنين، وإلا أن يشهد  وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا  .الجوع

عة شهود بالرؤية القاطعة، أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهمـا كـل هـؤلاء    عليهما أرب
 .وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام  .الشهود، وكلاهما متزوج

، وهو من أبـرز الفقهـاء في   >بن الخطاب  ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر
اامه بـالتفريط في   لك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة، فلا يمكنالإسلام، وهو فوق ذ



 

٣٧٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
826Fفي عام الرمادة لم ينفِّذ حد السرقة >التطبيق؛ فعمر  

، حيث كانت الشبهة قائمة في اضـطرار  ١
 .الناس للسرقة بسبب الجوع

روي أن غلماناً : رح في تقرير المبدأ الذي نشير إليهوالحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأص 
، فأقروا، فأمر كثير بن لرجل من مزينة، فأتى م عمر سرقوا ناقة >بن أبي بلتعة  لابن حاطب

أما واالله لولا أني أعلم أنكم تستعملوم وتجيعوم : "رده ثم قالالصلت بقطع أيديهم؛ فلما ولَّى 
 ، ثم وجه القول لابن حاطب"أيديهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم االله عليه لحل له، لقطعت

مزنيُّ، بكم أُرِيدت منـك   يا: ثم قال! وايم االله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرمنك غرامة توجعك: فقال
827Fاذهب فأعطه ثمانمائة: لابن حاطب قال عمر. بأربعمائة: ناقتك؟ قال

٢." 
 صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنـع تطبيـق   فهنا مبدأ 
 ـ متعطَتا اسم ينملسالمُ نِع وددوا الحُؤردا" :، عملاً بحديث الرسول الحدود  ـو نْإِفَ جدتم 

لمسمٍل مخرا فَجلُّخيلَبِوا سإِالْ نَّإِفَ ؛همنْأَ ام يخـ يءَط  ي الْفـع   ـخ وِفْ يـ ر  منْأَ ن يـخ  يءَط 
 .828F٣"ةوبقُعالْبِ

الإسلام في جميع العقوبات التي قررها، وجدنا أنه يلجـأ أولاً إلى   فإذا استعرضنا سياسة
يقرر عقوبته الرادعـة   -له لا قب -تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك  اتمع من الأسباب التي وقاية

، بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبرر معقـول، فـإذا   العقوبة وهو مطمئن إلى عدالة هذه
الأسباب عن منع مبررات الجريمة، أو قامت الشبهة عليها في صورة من  عجز اتمع لسبب من

خففة، ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح ارم الحد بسبب هذه الظروف الم الصور، فهنا يسقط
 بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عـن  -كالحبس مثلاً  – عقوبات التعزير أو توقيع

 !!؟كلها يبلغ هذه العدالة فأي نظام في الدنيا  .الجريمة

                                     
هـ، تمثلت في حصول قحط شـديد بـين النـاس في أرض    ١٨عام  الفاروقأزمة في عهد عمر  توقع:عام الرمادة ١

 ـ، ا كالرمادنابيع الأرض،  فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تسفي إلا ترابالطعام، وجفت ي الحجاز، فقلَّ حتى سمي 
 .العام الذي وقعت فيه عام الرمادة

 ).١٧٠٦٤(، والبيهقي في سننه )١٨٩٧٧(عبد الرزاق في مصنفه  ٢
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٨١٦٣(، والحاكم )١٤٢٤(الترمذي  ٣
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كاملة إلا ست مرات فقـط   لم ينفَّذْ في أربعمائة سنة نعلم أن حد السرقة ويكفي أن 
وقوعها ابتداء، كمـا أن معرفتنـا بطريقـة     لنعرف أا عقوبات قُصد ا التخويف الذي يمنع

في  تجعلنا في اطمئنان تام إلى العدالة قبل توقيع العقوبة ةاتمع من أسباب الجريم الإسلام في وقاية
قَّعو829.فيها هذه الحدود الحالات النادرة التي تF١ 

 

                                     
 .١٥٥ – ١٥٢حول الإسلام  محمد قطب، شبهات ١
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ن غير المسلمين من اعتاد الظلـم والقسـوة،   م
ن نظر بعين الإنصـاف إلى مصـادر   ومنهم م

.. حمة الحقيقية في هذا العالم وتحدث عنـها الر
 ..وفي هذا الباب نتناول الاثنين معا

@7‡‰€a@xbßa@Âia@·ÓÁaäigIÔé€Ü„c@ä«bëH 
�·^�Œ�Ü� Ê̌<�›^fǐ�̇ �÷<�ÖÁ�fl�e<̌^q̌Ê̌<<<<<<<�Ì€̌�uÖ̌<ƒ€̌�q�_<�–�◊~̌�◊�÷<Óǐ�_<�ŸÁ�âÖ̌ 

Óñ”ÊaÏ‰»i@ÒÜ@Zb�j€a@�ä�̂b�ü@Ô�n�‹�‘�fl@�Â�«@Ù�ä�ÿ€a@�âb�ü�cÊ@





 

 

 الفــصـــل 
>==Ì{{{{{∑Ö<¯{{{{e> الأول

عندما تتغلغل القسوة في قلوب البعض تنتكس فطرم، 
وتعمى بصيرم، فيأتون بأفعال تخرجهم من الإنسـانية  

ون خلقًا غريبا لا تعرف أصله ولا طبيعته، تماما، ويصير
وباستعراض ما مارسه غـير المسـلمين فيمـا سـمي     

، يتضح لكل باحث علـى  بالحضارات القديمة والحديثة
وجه اليقين أي الفريقين قد امتلأ قلبه رقةً ورحمة وأيهما 

 ..قد امتلأ عنفًا وقسوة
 

¯È�j� <·̌Á�€�◊�ø�Ë<˜<Â�Ê�Ç¬̌Ê<<<<<<<�‰�œË�Çí̌� <�‰�÷Ç¬̌<�Ì�Ë�Üf̌÷]<Ǚ€̌�∆ 
@7ïÏj€a@ÂÌÜ€a@“äëIäñfl@ä«bëH 

ÊaÏ‰»i@ÒÜÓñ”@Z@�È�8b�i@�Ä�ä�ñ�Ωa@�÷Ï�‘j�y@�Â‹�çÎ@
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 الرحمة في حياة الرسول 
 رؤية غير المسلمين للرحمة: الباب الخامس  

 !!ـةبلا رحمـ: الفصل الأول
  
ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة، والأهم من ذلـك أنـه قـد     

، والتي ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا الخلق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول االله 
م، ونطق ـا الرسـول   الحكي تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة التي جاءت في الشرع

صعبة التطبيق، إنما كانت واقعا حقيقيا عاشه المسلمون  ، لم تكن مجرد نظريات فلسفيةالكريم 
، بل وفي حياة من جاءوا من بعده، وساروا على جـه  وغير المسلمين، في زمان رسول االله 

 .وهديه
الذي مارسه  "الواقع"ن استعراض ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لابد م 

غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة، وكذلك الحضارات الحديثة، لنرى كيف تعـاملوا  
من هو الرحيم حقًا،  ، ليعلم كل باحث عن الحقيقةمع القضايا التي بحثناها في سيرة الرسول 

، حتى فقد فطرته الإنسانية، وصار يتعامل كخلْقٍ غريب لا  في فؤاده ومن الذي تغلغلت القسوة
 !نعرف أصله ولا طبيعته

 :وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسما إلى مبحثين هما 
 حالهم في حروم: المبحث الأول
 حالهم في حيام العامة: المبحث الثاني
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 حالهم في حروم: ولالمبحث الأ
لعل أبرز ما يميز الحروب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي، أو الحـروب الـتي    

، )٥،٦شـكل  ( تنشب داخل العالم الغربي نفسه هي القسوة المفرطة التي تصل إلى حد البشاعة
يفسـر   فكيـف  -وهي غير مقبولة في الإسـلام  -وإذا قَبِلَ البعض هذه القسوة بين المتحاربين

ولا  لنساء ولا أطفال ولا أسرى ؟ فلا نجد حرمةالتنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب
 !.ولا أماكن عبادة ممتلكات

الإنسـانية الـتي    -لكوارث بل ا -إننا سنعرض هنا إلى الموجز اليسير لبعض الحوادث 
 "!!بلا رحمــة... "توضح ما نقصده، والتي كان الشعار الغالب عليها جميعا هو

 : الحروب الصليبية
 وكان سـلوك " :قائلاً الحروب الصليبيةبشاعة  وستاف لوبونالمستشرق الشهير جيصف 

حين  نحو النصارى بن الخطاب  الكريم عمر غير سلوك الخليفة القدس الصليبيين حين دخلوا
جميع سكان القدس،  مؤتمراً أجمعوا فيه على إبادة الصليبيون عقدحيث  ،دخلها منذ بضعة قرون

فـأفنوهم عـن    ،من المسلمين، واليهود، وخوارج النصارى، الذين كان عددهم نحو ستين ألفاً
فقد قطعـت رؤوس  !!..  ولا شيخاً ولا ولداً ولم يستثنوا منهم امرأة، بكْرة أبيهم في ثمانية أيام

فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم  ، رق بعضهم في الناروح بقرت بطون بعضهم،وبعضهم، 
830F!.."من أعلى الأسوار

١   . 
  

                                     
 .٣٢٦،٣٢٧حضارة العرب، : جوستاف لوبون ١
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 الرحمة في حياة الرسول 
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٣٨٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
  :محاكم التفتيش 

) م١٤٢٢ – م١٣٩٩" (هنري الخـامس ، وهنري الرابع" ينفي عهد الملك شهدت إنجلترا
بواسـطة   للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة، فقد كان الإعداممن الإعدامات للمخالفين  موجة

أي أن الإعـدام  !.. م١٦٧٦ولم يلغ هذا الأسلوب ائيا إلا في سنة  !..الإجلاس على الخازوق
831!هناك قرابة ثلاثة قرون بالخازوق قد استمرF١ 
 ٢٩٠,٠٠٠، وأحرقوا بالنار  ٣١,٠٠٠ :إلىهذه المحاكم  ضحاياوصل عدد  وفي أسبانيا

 ..امعذبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعد
 – ١٣٣٧" (الخـامس  زتشـارل "في عهد الملـك   ضحاياالقد بلغ تعداد ف أما في هولندا

 ..ضحية ١٠٠,٠٠٠) م١٣٨٠
832Fسيق إلى المقصلةوولي عهده،  وفي عهد ابنه

عـدد  ، حتى  بلغ فالالرجال والنساء والأط ٢
 ..833F٣ييلادالمالسابع عشر  حتى القرنمن القهر واستمر هذا المسلسل .. إنسان ٥٠,٠٠٠الضحايا 

أكثر  ، ذبح الكاثوليك)م١٥٧٤ – ١٥٥٠" (التاسع زتشارل"عهد الملك  في، وفي فرنسا
) م١٧١٥ – ١٦٣٨" (لويس الرابع عشـر "وفي عهد الملك   .من البروتستانت ٢٠,٠٠٠من 

رهم الملك خي ومن نجا من القتل.. لكثيرون إلى الإعداما، فسيق ضد البروتستانت تجددت المذابح
، فهـاجر نصـف عـدد    عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنسا بين الارتداد

834Fوإنجلترا وبروسيا وأمريكا ذهبوا إلى هولندا –أي نحو نصف مليون  –البروتستانت 

٤.. 
 :التتـار

أن ننسى العاصفة التترية التي اجتاحـت   - الآخرين ونحن نتدارس حروب -لا يمكن  
 العالم أجمع، لتأكل الأخضر واليابس، ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة 

                                     
 .٨١قصة الإضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، : توفيق الطويل. د ١
 .آلة تستخدم للإعدام، وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة من يراد إعدامه، فتقطع رقبته في الحال ٢
 .٨٧،٨٨: المرجع السابق ٣
 .٩٩-٩٧: المرجع السابق ٤
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ومعاونيه ومعهم مليون مسلم مـا   حيث قُتلَ الخليفة) هـ٦٥٦( الخلافة الإسلامية مدينة بغداد
 !!..بين رجل وامرأة وطفل وشيخ

835F!!المسلمين ملقد استمر التقتيل أربعين يوما كاملة رغم استسلا

١  
 :الهنود الحمر إبادة

الإبـادة   لقد تعرض الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة مـن حـروب   
مليـون نسـمة،    ١٥٠بمختلف الوسائل، لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ 

تمون إلى أربعمائة قبيلة، أين هم الآن؟ لقد تمت إبادم بالكامل، ومحو تـاريخهم وآثـارهم،   ين
836Fولعله لم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط

٢!! 
العشرين الميلادي الـذي تـولَّى    وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن: أما في العصر الحديث

شهد كما  -وللأسف  -إلا أنه ..  بلا منازع، وشهد طفرة علمية مذهلة  زعامته العالم الغربي
والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة، وفيما يلي نتعرض للبعض اليسـير ممـا    من العنف

 !!عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر 
 

 
        ) ١٩١٨-١٩١٤( :ة الأولىـالعالمي لحربا 

بمصالح استعمارية في العالم تتضارب مـع مصـالح الـدول     مطالبة ألمانياحدثت عند   
قاسـية   وكانت المعاركفاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين،  الاستعمارية الكبرى،

زيمـة   وانتهت هذه الحرب !!أشد فتكًا أسلحة جديدةفيها  وظهرت على الأطراف المتحاربة
الجرحـى عشـرين   بلغ عـدد  و إنسان،بنحو عشرة ملايين  ر عدد القتلىدوحلفائها، وقُ ألمانيا
837F!!مستقبلاً، ولكن هيهات الحروبمثل هذه عصبة الأمم لمنع  بعد ذلك أنشئتقد و، مليوناً

٣ 

                                     
 .١٥٧قصـة التتـار ص: راغب السرجاني.د ١
 .٣٣الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص: منصور عبد الحكم ٢
 .٣٦٣ص معجم المعارك الحربية: ماجد اللحام ٣
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 الرحمة في حياة الرسول 
                    )١٩١٧-١٩١٦: (مذبحة قيرغيزستان  

القيصرية في أواخر أيامها ذه المذبحة في إطار سياستها القمعية تجاه المسلمين  قامت روسيا
الإسلامية، وبالفعل قامت القوات الروسية  على العقيدة الوسطى بشكل عام دف القضاء آسياب

 838F١.مسلم ١٥٠,٠٠٠فقط تم قتل  الدموية في هذه المنطقة، وفي قيرغيزستان بالعديد من المذابح
 

 )١٩٣٩-١٩٣٦( :الإسبانية الحرب 
، سـنوات  ٣اسـتمر   إسبانيا إثر صراع على السـلطة في اندلعت حرب أهلية ضارية هي 

الأطراف المتنازعة، وقـد  أعدموا من قبل  ٢١٠,٠٠٠منهم  ،قتيل ٦٠٠,٠٠٠تها وكانت محصل
على مقاليد الحكـم في عـام    فرانشيسكو فرانكو الدامي باستيلاء الجنرال  ذا الصراعانتهى ه
 839F٢.عاما وانتهى بموته ٣٥م ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ١٩٣٩
 

 )١٩٣٦أغسطس (: السوفيتية " التطهير"حركة  
م، حين تم القبض علـى  ١٩٣٦العالم بما جرى في الاتحاد السوفيتي في أغسطس  لقد روّع

، وبعـد  والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي سـتالين  مئات الآلاف من المدنيين
لمتهمين، وتم نفـي بعضـهم إلى   تقديمهم إلى محاكمات صورية، صدر الحكم بالسجن لمعظم ا
 840F٣.سيبيريا الجليدية، كما تم إعدام بعض المتهمين رميا بالرصاص

 
 )١٩٤٣-١٩٣٧: (اليابانية الصينية  الحرب 

قـد بلـغ عـدد    ، وا القسوة والوحشية بلا حسابومارست قواالصين،  احتلت اليابانُ
ألـف   ٦٢٠مليـون و  ٥ والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابـان  صينيين من القتلىالضحايا ال

                                     
 .١٧٠أعظم أحداث العالم ص: فؤاد السيد. د ١
 .٩٨ذاكرة القرن العشرين ص: أحمد كنعان. د ٢
 .٦٦٧تاريخ أوروبا الحديث ص: فشر.ل.أ.ـه ٣
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 نـانكين  مدينـة مذبحة أشهرها  ،رهيبةال ذابحالعديد من الم ، وقد حدثت في هذه الفترةشخص
 841F١.امرأة ٢٠,٠٠٠صيني، وتم اغتصاب  ٢٠٠,٠٠٠أكثر من يها قتل فوالتي  الصينية،

 

 
 )١٩٤٥-١٩٣٩: (الثانيـة ةـالعالمي الحرب 

 ـالثا لعالميةالأحداث المروعة للحرب ا م بدأت١٩٣٩في عام  شـارك فيهـا   والـتي  ة، ني
 هذه الحـرب  دع، وت١٩٤٥ -١٩٣٩واستمرت زهاء ست سنوات مقاتل،  ١٥,٦٠٠,٠٠٠

، ولقد خسر فيها الجميـع، حيـث خرجـت    أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ
لمسلحة، وخسر من قواا ا ٢٩٢,٠٠٠المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت  الولايات المتحدة الأمريكية

842Fقتيل ٢,٢٠٠,٠٠٠بمفردها  قتيل، وخسرت الصين ٧٥٠,٠٠٠ الاتحاد السوفيتي

، وبلغ عـدد  ٢
 843F٣!!والمفقودين والمشردين المعوقينملايين لا تحصى من  ، كما خلّفتمليوناً ٨٠الجرحى 
 

              )١٩٤٠أغسطس : (معركة بريطانيا 
العالمية الثانية، وبدأت عندما قرر الألمان غزو بريطانيا،  الشهيرة في الحرب وتعد من المعارك

ة النازية إلى شن غارات جوي وقد قاومت المدن الإنجليزية، واستعصت على الألمان، فلجأت ألمانيا
عنيفة على مختلف المدن البريطانية، وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهر، ممـا  

وشـفيلد، بالإضـافة إلى مقتـل     رومانشست برمنجهام أدى إلى دك مدن بالكامل، مثل مدينة
844F!!مدني ٢٣,٠٠٠

٤ 
 
 

                                     
 .٢٤٤-٢٤١تاريخ اليابان الحديث والمعاصر ص: هشام عبد الرءوف حسن. د ١
 .٤٤٥موسوعة الحروب ص: هيثم هلال ٢
 .٩٩ذاكرة القرن العشرين ص: أحمد كنعان. د ٣
 .بتصرف٦٧٤،٦٧٥تاريخ أوروبا الحديث : فشر. ل.أ.هـ ٤



 

٣٨٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 )١٩٤٥-١٩٤٣: (االغارات الجوية على ألماني  

 م، وقامت ا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   ١٩٤٣بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 
بالاشتراك مع بريطانيا وكانت موجهة بشكل مركز على المدن الألمانية، وقـد خلفـت هـذه    

الألمان، كما دمرت هـذه   شخص مابين قتيل وجريح، وكلهم من المدنيينالغارات قرابة المليون 
الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون بيت ومبنى تدميرا كـاملاً، ولم تتوقـف هـذه    

845Fظم مدا خراباوايار المقاومة الألمانية بعد أن صارت مع الغارات إلا مع سقوط برلين

١. 
 ) ١٩٤٥أغسطس ( :ونجازاكي هيروشيما 

ونجـازاكي   ما حدث لسكان مـدينتي هيروشـيما   إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين
الأولى علـى   الأمريكية سقطت القنبلة الذريةم أ١٩٤٥ُأغسطس  ٦في صباح يوم اليابانيتين، ف

ياباني، والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقـط   مواطن ٧٠,٠٠٠، فمات على الفور هيروشيما مدينة
مواطن آخر، وقـد   ٦٠,٠٠٠فمات على الفور  ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي

صر إنسـان   ٢٣٠,٠٠٠ها ارتفع في سنوات قليلـة إلى  مجلس مدينة هيروشيما إن عدد قتلاح
846Fشخص ١٥٧,٠٠٠إلى الجرحى ، كما وصل عدد بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات

٢. 
 )١٩٤٧يوينو ( :تقسيم الهند 

كموطن للمسلمين، بادر الهنـدوس إلى   باكستان وإعلان دولة يم الهندتقس فور إعلان قرار
على المسلمين في الولايات التي صارت جزءً من الدولة الهندية، واتخذ الاعتداء صـورا   الاعتداء
بالغة القسوة، مما اضطر المسلمين إلى الفرار من الهند إلى الأراضي الباكستانية، مخلِّفـين   وحشية

 ١٠مثيلاً، إذ بلغ عدد المهـاجرين   لم يشهد لها التاريخ وراءهم أموالهم وديارهم، فكانت هجرة
847F!!ةمليون مسلم خلال بضعة شهور قليل

٣ 

                                     
 .٧١٠-٧٠٢المرجع السابق  ١
 .٢٤٠-٢٣٨تاريخ اليابان الحديث والمعاصر ص: هشام عبد الرءوف حسن. د ٢
 .١٠٣ -١٠١تاريخ آسيا الحديث والمعاصر : رأفت غنيمي. د ٣
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                                        )١٩٥٢-١٩٥٠( :الكورية الحرب 
بدعم من  وبية، وكوريا الجنبدعم من الصين التي قامت فيما بين الكوريتين، كوريا الشمالية

وذلـك  !! مليون شخص من الكوريتين ٣قرابة الكورية عن مقتل  وقد أسفرت الحرب، أمريكا
848Fوالمفقودين بخلاف الجرحى والمعاقين

١.  
 

 )١٩٥١فبراير ( :تصفية المعارضين في الصين 
العديد من الحملات الداخلية للقضاء على المعارضـين  " ماو تسي تونج"قاد الزعيم الصيني 

تم اعتقال عدد هائل مـن   -على الثورة المضادة  وتحت عنوان القضاء -م ١٩٥١له، ففي عام 
" ماو تسي تونج"الشخصيات العامة، وقد اعترف المواطنين،كما حكم بالإعدام على الكثير من 

849Fشخص من المناوئين لسياساته ٨٠٠,٠٠٠تم تصفية  -في هذه الحملة فقط  -أنه 

، كما كـان  ٢
850Fعالم وهم أحياء ٤٦,٠٠٠ يفتخر بأنه دفن

٣!! 
 

 )١٩٥٣-١٩٤٩( :مأساة تركستان الشرقية 
، لقـد  المسلم في تركسـتان الشـرقية   أبشع الوسائل لقمع الشعب مت الصينلقد استخد

، وحظرت تعليم الديانة الإسلامية، ونكلـت  قسمت بلادهم، وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج
مسلم، وذلك فيما  ١٠٠,٠٠٠ من المعارضين المدنيين لتهم، حتى بلغ عدد القتلىبالمعارضين وقت

 851F٤.م١٩٥٣ -١٩٤٩بين عامي 
 
 

                                     
 .٤٢٠، ٤١٩المرجع السابق  ١
 .١٩٩-١٩٧الصين : كونراد زايتس ٢
 .٢٥٤المرجع السابق، ص ٣
 .بتصرف ١٧٣الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ص: محمد حرب.د ٤



 

٣٨٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 )١٩٧٥-١٩٦٤( :رب فيتنامح  

 ٣ عن مقتل وقد أسفرت الحرب، ليةحربا شاملة ضد فيتنام الشما شنت الولايات المتحدة
 لاجيء، ٤٠,٠٠٠ومعوق،  ٣٠,٠٠٠فت أكثر من وخلّ ،فيتنامي معظمهم من المدنيينمليون 

852مرت تدميراً كاملاًفضلاً عن المدن العديدة التي دF

١.    

 
 )١٩٨٢سبتمبر : (وشاتيلا مذبحة صبرا 

سـرائيل  لإرئـيس وزراء  الذي عين  )آرييل شارون(قامت ا القوات الإسرائيلية بقيادة 
الفلسطينيين، وقـام   للاجئين في جنوب لبنان) وشاتيلا صبرا( مخيمي، وقد حاصر شارون لاحقًا

 - ٣٠٠٠ما بين  ٨٠٠الجماعية، فقد راح ضحيتها  سديةالجتصفية ال عملياتبعملية بشعة من 
853Fوالرجال والأطفال النساء مدني من ٣٥٠٠

، والعجيب أن ازرة تمت في معظمها بالأسـلحة  ٢
854F!!"بدون عواطف: "شارون فيهاالقائد  ان شعاروك... !!فقط ساعة ٣٦البيضاء، وفي خلال 

٣. 
 

 )١٩٩٤-١٩٩٠( حرب الإبادة في رواندا 
خلال أربعة سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، تطورت بعد ذلـك  

ملايين الأنفـس،   رواندا إلى حرب دف الإبادة، وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة
خارج رواندا، ومليون ونصـف   ن من اللاجئيناالإبادة، ومليون من ضحايا ٨٠٠,٠٠٠منهم 

855F!!مشرد داخل بلده

٤ 

                                     
 .١٠٠ذاكرة القرن العشرين ص  ١
 .٤٦جواد أحمد، اازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ص ٢
 .٣٣٥ـ٣٣٣طارق محمد السويدان، فلسطين التاريخ المصور ص. د ٣
 .٢٤٧-٢٤٥تقرير حالة اللاجئين في العالم ص ٤
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 ) ١٩٩٥-١٩٩٢(: مجزرة المسلمين في البوسنة والهرسك 
أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي، وبتحريض من بعـض الـدول   حدثت هذه ازرة في 

قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية للمـواطنين المسـلمين في مـدينتي     الأوروبية ااورة
856Fقتلىالآلاف من العشرات أسفر عن مما  ،البوسنة والهرسك

، وإمعانا في القسوة والقهر شـرع  ١
هذه الجريمـة   الصرب في اغتصاب نساء المسلمين، وقد قدرت الأمم المتحدة عدد ضحايا الجنود

857Fامرأة ٥٠,٠٠٠إلى  ٢٠,٠٠٠بأم مابين 

اعية مليئة بجثث قد تم اكتشاف ثلاثمائة مقبرة جمو، ٢
858Fالمسلمين المشوهة

يوما بعد ما زالت المقابر الجماعية للمسلمين في البوسنة والهرسك تكْتشف ، و٣
 !!حتى الآنيوم 

 
 ) ١٩٩٧-١٩٩٤: ( نمأساة الشيشا 

المسلم من أجل الحصول  الشيشاني تمثل هذه الفترة إحدى المراحل الهامة في كفاح الشعب
 على استقلاله من القبضة الروسية، وتأتي أهمية هذه الفترة بأا شهدت اعتراف الاتحاد السوفيتي

هذا الاعتـراف مـن    السابق بالحق الشيشاني في الاستقلال وتقرير المصير، ولم تنتزع الشيشان
الروسي  الروسي بسهولة، فقد ضحى الشعب الشيشاني بالكثير وقاسى من ويلات العنف الدب

، معظمهم ضحية من المدنيين ١٠٤,٠٠٠الشيشان  ما يصعب احتماله، فقد بلغ إجمالي ضحايا
 ، تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحةوحشية طفال بعد تعرضهِم لعمليات إبادةوالأ من النساء

859Fالمحرمة دوليا

٤ . 

                                     
ـ   ٦٩لب أوربا الإسلامي، صجمهورية البوسنة والهرسك ق: أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش/ بتصرف د ١

٧٢. 
 .٦٠تقرير أشكال العنف ص ٢
 .٤٩٤هيثم هلال، موسوعة الحروب ص ٣
 .بتصرف١٩٣تاريخ القوقاز ص: محمود عبد الرحمن ٤



 

٣٩١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 حالهم في الحياة العامة: المبحث الثاني 

 
 ..في العصر الحديث القسوة ضد النساء تعد مظاهرت :ءحالهم مع النسـا 

 :بالنسـاء الاتجار: أولاً
بالنساء في عصرنا الحـديث   ، ويأخذ الاتجارالقسوة مع النساء ويعتبر من أشد مظاهر 

ر، وسماسرة محليون، وشـبكات إجـرام   سالأَمن بينها أشكالاً متعددة، وتقوم به جهات مختلفة 
 ..دولية

والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة، وأصبح لها مكانة في عالم الجريمة، وانتشرت  
 - النساء –تعتبر المورد للبضاعة المتجر ا  دولة ١٢٧لتغطي أغلب أرجاء العالم، حيث توجد 

 !!دولة كمستورد ١٣٧وتوجد 
سنويا، فـأين   اءمئات الآلاف من النسوتستغل في هذه التجارة    !!إنه العالم أجمع إذن

 المرأة؟؟ حقوق
، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكـاريبي  بلدان غرب إفريقياردة هي والغريب أن البلدان المو

في أوروبا الغربيـة  بأقصى درجات القسوة يقع أغلبها  والبلدان المستقبِلة التي تستغل هذه النساء
860F!!إنه العالم المتحضر!! وأمريكا الشمالية

١. 
 

 :م القسريالتعقي: ثانيا
يبدو أن الضرب والغلظة والسب كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا تكفي في عصرنا 

 !..الحديث

                                     
الحادية  ادور، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع أشكال العنف ضد المرأة بعنواندراسة بتصرف من  ١

، الـرابط  ٥٧م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنـت،ص ٢٠٠٦يوليو٦بتاريخ  والستون
 الإلكتروني

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pd
f?OpenElement 
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لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضـاء  
فكان  ..في هذا العصر -من وجهة نظره المريضة  -على عرق أو سلالة بشرية لا يليق وجودها 

في  وقـد ورد  !!!!من المنبع - اكما يراه -أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية  له المعجزح
م  كأشهر الحـالات مـا   ٢٠٠٦ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام  أشكال العنف تقرير

861Fوكندا الأمريكية في الولايات المتحدةالسكان الأصليين حدث مع نساء 

١. 
 

 :أثناء الصراعات المسلحة وبعدهـا: ثالثًا
وبعده، بدءًا بالضرب والمهانـة،   المسلح أثناء الصراع تتنوع أشكال القسوة مع النساء 

ويأتي الاغتصاب في   !!، وايـة بالقتلللنساء كمقاتلاتتعذيب والتجنيد القسري ومرورا بال
وقد أثبتت تقارير رسمية هـذه   ،أثناء الصراعات المسلحة مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء

 وتشـاد  أفغانسـتان المنـاطق مثـل   في كثير من البلدان و القسوة بكل أشكالها في حق النساء
فقد  ..، ولعل الأرقام أكثر وضوحاودارفور ويوغوسلافيا السابقة وروانداوالشيشان  وكولومبيا

، امـرأة  ما بين ربع إلى نصف مليـون م ١٩٩٤في سنة  الأهلية الحربأثناء  أغتصب في رواندا
 على أيـدي الصـرب،   في البوسنة امرأة ٥٠,٠٠٠إلى  ٢٠,٠٠٠ما بين وكذلك تم اغتصاب 

862Fالماضي أوائل التسعينات من القرن فيوذلك 

٢.. 
 

 :في المترل: رابعا
خف أنواع القسوة ضررا للنساء في عصرنا الحديث، وقد جاء ونذكره في النهاية لأنه أ 
م، أنه في الولايـات المتحـدة   ٢٠٠٦ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام  العنف في تقرير

مـن  % ٢٠يتعرضن للعنف على يـد الأزواج إلى   الحوامل اللاتي تصل نسبة النساء الأمريكية

                                     
 .٥٩،أشكال العنف ضد المرأةتقرير  ١
 .٦٠م ص٢٠٠٦تقرير أشكال العنف ضدالمرأة ٢



 

٣٩٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
من النساء اللاتي قتلن في الولايات المتحدة قد % ٧٠إجمالي النساء الحوامل، كما بين التقرير أن  

863Fقتلن على يد أزواجهن أو أصدقائهن الذكور

١. 
 

 :حالهم مع الأطفـال
المترتبـة علـى إهمـال     لعلاج الآثار تحدة الأمريكيةلقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات الم

864Fمليـار دولار ١٢,٤وإساءة معاملتهم   الأطفال

٢.. 
مـرتكبي   من الأطفال ٢,٢٢٥ما لا يقل عن  يوجد في سجون الولايات المتحدةكما  
يمضون أحكاماً بالحبس المؤبد وذلك بسبب جرائم ارتكبت قبـل بلـوغهم الثامنـة    ، والجرائم
865Fعشرة

٣. 
، العبيـد  في أوضاع تقترب من أوضـاع فيعاني أكثر من مائتي ألف طفل  أما في الهند 

ستة أيـام ونصـف أو سـبعة أيـام في     الهندية لمدة  وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير
صغار قد لا يتجاوزون الخامسـة مـن    وهم أطفال  ساعة يومياً أو أكثر، ١٢دة ، ولمالأسبوع
866Fعمرهم

٤!! 
أن حوالي مليـون طفـل    الأطفال إيذاءطانية لمنع للجمعية البري ذكر تقريروفي انجلترا  

أطفال تعـرض   ٤إن طفلاً من بين م، و٢٠٠٠في عام بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات 

                                     
 .٥١ص كال العنف ضد المرأةأشتقرير  ١
الحادية ا دور، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها بعنواندراسة بتصرف من  ٢

، ١٦،١٣م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت، ٢٠٠٦أغسطس  ٢٠، بتاريخ والستون
 :الرابط الإلكتروني

http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/SG_violencestudy_ar.pd
f 
م، منشور على الشبكة العنكبوتية، ٢٠٠٥،أكتوبر هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقرير مشترك لمنظمتي   ٣

 :الرابط الإلكتروني
//hrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom11851.htm 

 :م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني٢٠٠٣، يناير منظمة هيومن رايتس ووتشة تقرير لمنظم ٤
http://hrw.org/arabic/docs/2003/01/23/india10680.htm  



  راغب السرجانى. د

٣٩٤ 

ا كم ،عليهم من آبائهم أو أقارم من هؤلاء جاء الاعتداء% ٨٠للعنف وخاصة في المترل، وأن 
من الأطفال تعرضـوا  % ١وأن ، من الأطفال قد تم ديدهم بسلاح ناري أو سكين% ٩٠أن 

من المراهقين اموا آباءهم بالاعتـداء  % ١٤أن ، ولاعتداءات جنسية من قبل آبائهم وأشقائهم
867Fوهم أطفال في سن الخامسة" جنسيا"عليهم 

١!! 

                                     
 م، الرابط الإلكتروني ٢٠٠٠موقع إسلام أون لاين، نوفمبر  ١

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-11/21/article21.shtml. 



 

 

 الفــصـــل 
 _‚◊„^>⁄‡>Ç„çÊ<Ç‚^ç الثاني

 بشخصية الرسول العظيم كثير من غير المسلمين لقد أُعجب
 ، م لمم قالوا كلمـة حـق   الإسيعتنقوا ومع كولام فإ

وهـذه   كتبهم وتراثهم، وفي، سطرها التاريخ على ألسنتهم
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامغا يشهد بعظـم  

ومن بينـها خلـق    الأخلاق التي تحلى ا رسولنا الكريم 
الرحمة، وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثـل هـذه   

وإِنك لَعلَى :"العالمين له إذ يقولالشهادات بعد شهادة رب 
 "خلُقٍ عظيمٍ
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٣٩٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 !!وشهد شاهد من أهلها: الفصل الثاني 

   
يعتنقـوا  ومع كوم لم ،  بشخصية الرسول العظيم كثير من غير المسلمين أعجب لقد

وهـذه   كتبـهم وتـراثهم،   وفي، على ألسنتهم الإسلام فإم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ
ا الكريم الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامغا يشهد بعظم الأخلاق التي تحلى ا رسولن

 وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشـهادات بعـد   الرحمة ومن بينها خلق ،
وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقينـا   868F١"وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ:"رب العالمين له إذ يقول شهادة

كما نقدمها لغير المسـلمين ـ الظـالمين للإسـلام، أو      على يقينه بعظمة الإسلام ورسوله 
بحقيقته ـ ليراجعوا موقفهم من الإسلام، فهم أحوج ما يكونـون إلى مثـل هـذه      الجاهلين

 ..من خلالها ولنا الكريم الشهادات لكي يتعرفوا على رس
 .وإليكم طرفًا من هذه الشهادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ).٤الآية : القلم(  ١
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 خاتمـة البحث
 

لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم، وصفحة 
أن  -برغم كل المحاولات  -ع ، ولم نستطواحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم 

..  الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع ، سواء في التشريعنستقصي كل جوانب العظمة
ن العظمة ، فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطفي حياته  هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة

 !في كل التشريع الإسلامي، أو وجوه الإبداع في حياته
 !!إن هذا لأمر تنوء بحمله الجبال

إنني في خاتمة هذا البحث أوجه أربعة نداءات بناءً على ما وصلنا إليه بعد هذه الجولة في 
 ..تاريخنا القيم

 
 ..فهو لعموم المسلمين النداء الأولأما 

 ..أيها المسلمون
إن الدين ..  الذي تتعبدون االله به الدين الذي تحتكمون إليه، وما أرقى التشريع ما أعظم

الإسلامي شرع محكَم، أنزله الذي يعلم السر وأخفى، وأَحكَم بنوده الذي يعلم من خلق، وهو 
 ..اللطيف الخبير

الأخيرة من االله عز وجل إلى خلقه، وهـي رسـالة    إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة
 .. والآخرة عظيمة كاملة شاملة، تهدف إلى صلاح الدنيا

فاشـكروا الله  .. إن االله عز وجل قد من عليكم بنعمة لا حدود لها، وهي نعمة الإسـلام 
كون باللسان فقط، وإنما يكون في الأسـاس  نعمته؛ يزِدكُم من فضله، وشكر نعمة الإسلام لا ي

من جوانب الحياة، ثم يكون بعد ذلك بنقل هـذه   -مهما دق وصغر  -بتطبيقه في كل جانب 
 ..النعمة العظيمة واضحة جلية إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان

 ..إن مسئوليتكم كبيرة، وتبِعتكُم ضخمة
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 رسول، ولـيس بعـد ديـن    فليس بعد رسول االله إنه قد أُوكلَ إليكم عمل الأنبياء؛ 
 .الإسلام دين

 
 ..أيها المسلمون

الثقيلة سليمة صحيحة غير محرفة، حملها رجال مخلصون ونساء  لقد وصلت إليكم الأمانة
 ..ين الإسلام من قبلكُم، أو في الأجيال التي لحقت، فلا يؤتمخلصات، سواء في جيل الرسول 

 
 ..أيها المسلمون العظماء

، ولا وسـيد المرسـلين رسـول االله     اعتزوا بدينكم، وافتخروا باتباعكم لخير البشر
خ يحزنكم الذين يسارعون في الكفر، إم لن يضروا االله شيئًا، ولا يهولَنكُم ما يشوهونَ به تاري

، وعلى "ويمكُرونَ"، فإن هذا مكر البشر، ومهما تزايد وتفاقم فإنه محصور في كلمة الرسول 
ويمكُـر اللَّـه واللَّـه خيـر     ": إنه قول ربكم..  الناحية الأخرى لابد أن تعرفوا ما يواجهه

رِيناك869الْمF

١". 
رض حياة، وشريعة الإسلام خالدة طالمـا هنـاك   الإسلام باقٍ ما دامت على الأ إن دين

 .بشر، واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
 

 : فأوجهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في اتمعات الإسلامية نداءي الثانيأما 
 ..هذا هو ديننا

 !!أحكامه؟ هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق
الإسلامي والتطبيق الواقعي لها ليشهدان أن غير المسلمين ما وجـدوا في   بنود التشريع إن

إن نصارى ويهود ..  العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أبر من التشريع الإسلامي
 .العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا ا في ظل الحكم الإسلامي

                                     
 ).٣٠: الأنفال( ١
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 الرحمة في حياة الرسول 
أو ظلم أو إجحاف  ما يشير إلى اضطهاد -على اتساعه ورحابته  -لا نجد في تاريخنا  إننا 

 ..لطوائف غير المسلمين في اتمع المسلم
البر والرحمة في التعامـل، والعـدل في    ما زلنا نتوارث قواعد –إلى زماننا الحالي  -إننا 

 ..رام في العلاقات مع غير المسلمين أيا كانوا في مجتمعاتناالحكم، والاحت
من الحكام، أو قاضٍ من القضاة في مرحلة ما من  وإذا كنتم ترون ظلما حقيقيا من حاكم

على سبيل الاسـتثناء،   -ولا شك  -، فإن هذا ، أو في مشهد من مشاهد الواقعمراحل التاريخ
إن الظالم !! ظلم واقع على كل الأطراف، بما فيها الطرف المسلم -ولا شك كذلك  –كما أنه 

لا يفَرق في ظلمه بين مسلم وغير مسلم، والعادل كذلك لا يفَرق في عدله بين مسـلم وغـير   
، ، بل مع كل مخلـوق نا أنه عدلٌ مطْلَق مع كل البشرعند إن من أبرز علامات العدل.. مسلم

ولـيس في  .. أو ناقـة  إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب!!.. سواء من البشر أو من غير البشر
 !!..كون فيه ظلم لبشر؟فكيف ي..  ديننا كذلك ظلم لشجرة أو نخلة

نتعبـد االله   -نحن المسلمين  -لغير المسلمين في اتمع المسلم أننا  إن من أعظم الضمانات
 .. عز وجل برحمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم

لك مخالفين لشـرع ربنـا،   أو ظلما أو ضررا نكون بذ إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة
مقترفين ذنبا عظيما سنحاسب عليه حسابا دقيقًا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا مـن أتـى االله   

 ..بقلب سليم
..  إننا لا نحتاج لشرطي يتابع ولا للجنة تحقِّـق .. إن الرقابة علينا داخلية، والمحاسبة ذاتية

أن نـرحم   -كما رأينا في هذا البحث  -قد علَّمنا  مزروع في قلوبنا، وهو إن حب رسولنا 
 ..غير المسلمين، وأن نتلطف إليهم، وأن نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير

إن هذه هي طبيعة ديننا، وطريقة حياتنا، ندعو كـل  ..  إننا لا نتكلف شيئًا من ذلك أبدا
 ..الناس إلى التعرف عليها، والتوثق منها

 :أوجهه إلى عموم الناس في الأرض، في زماننا وفي كل الأزمان نداءي الثالثثم 
 ..والمسلمين من مصادره الصحيحة اقرءوا شرع الإسلام، وتاريخ رسول االله 
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إن تاريخنا كـثيرا مـا     ..وفي الواقع إننا قد ظُلمنا كثيرا في الماضي والحاضر، في التاريخ
 ..كُتب بأيدي أعدائنا، وكثيرا ما وصفَت رموزنا وأعلامنا بأقلام الحاقدين علينا والحاسدين لنا

والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهنا، ولـيس   إنه ليس من العدل
أبناء الإسلام من العلماء المخلصين، ونعتمد على غـيره  من العدل والإنصاف أن نهملَ ما كتبه 

 ..من الأباطيل والافتراءات
دوقَص دمعن ع هوبعناية، وش رولقـد عمـل الكـثير مـن     ..  إن تاريخ الإسلام قد ز

المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة، وعلى طمس معالم الحضـارة في  
وهـؤلاء يتجـاهلون   ..  فهذا يزور، وذاك يشـوه : تعاونوا على الإثم والعدوانلقد ..  تاريخها

..  وأولئك يبرِزون الأخطاء، ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. الصحيح، ويقْبِلُونَ على الضعيف
الإسلامي مسخا مشـوها،   لقد فعلوا ذلك بخطَّة منظَّمة، وبتدبير محكم؛ حتى خرج لنا التاريخ

 ..بما كنا عليه في الحقيقة -مطلقًا  -ليست له علاقة 
في العالم، وكل راغب في الوصول إلى  إنني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة
 ..صادره الأصيلة، ومنابعه الصافيةخير الأرض وصلاحها، أن يدرس الإسلام وتاريخه من م

تاريخنـا، وأوجـه    إن خيرا كثيرا سيضيع، وثروة هائلة ستبدد، لو أهمل الناس دراسـة 
 ..حضارتنا ومجدنا
ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة، إننا حلقـة مـؤثرة    "الإسلام"إن حلقة 

 ..ى الخير الذي سبقَنا، وطَورناه وجملْناهأعمق الأثر، لقد حافظْنا عل
 .870F١"إِنما بعثْت لأُتمم مكَارم الأَخلَاقِ": قال في إيجاز معجز إن رسولنا 

..  فالإسلام أقر الأخلاق الكريمة التي وجِدت قبله، وأضاف إليها وحسن وجمل وأتقـن 
أعلى درجات السمو الأخلاقي، وحتى صار الرسول الأكرم حتى جاءت الشريعة الإسلامية في 

 والسمات النبيلةمثلاً أعلى في كل الأخلاق الحميدة ،.. 

                                     
والبيهقـي في سـننه     ،الـذهبي ووافقـه   ،صحيح على شرط مسـلم : ، وقال)٤٢٢١( الحاكم عن أبي هريرة  ١
 ).٤٥(صحيح :، وقال الألباني في السلسة الصحيحة)٢٠٥٧١(
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 ..أيها المنصفون في كل زمان ومكان 

 ..اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية، وسترون ما ستعجزون عن تقدير عظمته، وحصر فضائله
 

 ..الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه ؛ فإنه من الظلمواعرفوا رسول االله 
 

 ..أيها الناس
 ..يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغارا

إنما الذي نملكه وأُمرنا به أن ..  إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين
871Fقُلْ آَمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا.. "تامة مر في حريةنصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية، ثم نترك لكم الأ

١." 
ونحن على يقين أن هناك يوما سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق، وسيعلم الجميع حينئذ، مـن  

إِنَّ ربـك  .."الذي أصاب، ومن الذي أخطأ، ومن الذي أتبع الهدي، ومن كان في ضلال مبين
ي بقْضفُونَيلتخي يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهن872يF

٢" 
 !، ومتمم الأخلاق رسول االله محمد فهو إلى نبي الرحمة نداءي الرابع والأخيرأما 

 !عذرا يا رسول االله
ولكن ، لفالإحاطة ا أمر مستحي، عذرا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك

 . ونسأل االله العون والتأييد ،ونحفظ ،ونجمع ،ونبحث ،ونقرأ ،ونحاول ،عزاءنا أننا نحاول
فليس هذا أبدا تقلـيلاً مـن   ، إن كنا قد قصرنا في الكثير من سننك، عذرا يا رسول االله

، في باطنـها  ةوالرحمة كل الرحم، فإنا واالله نعلم أن الخير كل الخير فيها ،أو إهمالًا لقدرها، شأا
 ،وأولادنـا  ،وأزواجنـا  ،ونعدك أن ندرب أنفسنا، ونعدك أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعنا

 .والتحلِّى ا، ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها وأتباعها ،وكل أهلنا ،وإخواننا

                                     
 ).١٠٧ :الإسراء( ١
 ).٩٣: يونس( ٢
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ولا موقفًـا مـن   ، م فلا نذكر طرفًا من سيرتكعذرا يا رسول االله إن كانت تمر علينا أيا
قد شغلتنا أموالنا وأهلونا  -ولا حول ولا قوة إلا باالله  -فإنا ، ولا حديثًا من أحاديثك، مواقفك

ولكنـه   ،وليس هذا واالله نفاقًا ولا جحـودا ، وتوجيهاتك الحكيمة ،عن تذكر كلماتك العطرة
 -واالله  -فـنحن  ، طأ نرجو له إصلاحا إن شـاء االله وخ ،تقصير نرجو له تداركًا إن شاء االله

والبلاد التي عشت ، والديار التي سكنت ا، الذي مشيت عليه بل نحب الثرى، نذوب حبا فيك
 .وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء االله، ولا نصبر على فراقك والبعد عنك، فيها

من أبناء أمتـك فتطـاولوا عليـك     يك بعض الجاهلينعذرا يا رسول االله إن جهل عل
ولا يحـط إلا  ، منهم لا يقلِّل إلا من شأم هم فهذا الجهل، أو جموا عليك بشبهة، باعتراض

هم وما جرأ، وعلْمك أشمل من علمهم، أوسع من جهلهم -كما نعلم-وحلْمك، من قدرهم هم
وفتنتهم بشركائهم من الجن ، وجريهم وراء كل غربي، عليك إلا سوء تربيتهم، وفساد مناهجهم

ومن الذي يرحب به ويسـقى  ، وسوف يعلمون في يوم قريب من السعيد ومن الشقي، والإنس
 .سحقًا سحقًا: ومن الذي يقال له ،من حوضك

 
وليسـت في  ، الآن ليست على الصورة التي تحـب إن كانت أمتك ، عذرا يا رسول االله

ولكن عزاءنا أننا عدنا بفضـل االله إلى  ، وأخطاء أجيال، فهذه تراكمات سنين، التي تريد المكانة
وحرص الكثير من أبنـاء  ، وازدهرت الدعوة الإسلامية ،فقامت الصحوة الإيمانية، جادة الطريق

لهذه  ولا نشك أن هذا طريق العزة ،واللحاق بركب الصالحين، ا فامأمتك الآن على تدارك م
لَا يزالُ "وبشارتك لنا تثبت أقدامنا،  ،مجاهدون، صابرون، فنحن فيه إن شاء االله سائرون، الأمة

بِأَمرِ اللَّه لَا يضرهم من خذَلَهم ولَا من خالَفَهم حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم  من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ
كلَى ذَل873عF

١.." 
 . نسأل االله أن نكون منهم

                                     
 ،كتاب الإمارة :مسلمواللفظ له، و) ٣٤٤٢(آية  المشركين أن يريهم النبي باب سؤال كتاب المناقب، : البخاري ١

 ).١٩٢٠(لا تزال طائفة من أمتي  : باب قوله



 

٤٢٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
شـربة   وأن ييسر لنا أن نشرب من يدك يوم القيامة، نسأل االله عز وجل أن يشفِّعك فينا 

فقـد  ، ويرفعون إلى صـحبتك ، معك وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة، هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا
بأَح نم عم رشحءَ ي874بشرتنا أن المَرF

وإن لم نعمـل  ، ونحـب أصـحابك  ، ونحن واالله نحبك ،١
 . بأعمالكم

وأن يرفـع لنـا   ، وأن يكفر عنا سيئاتنا، أن يستر عيوبناو، نسأل االله أن يغفر لنا تقصيرنا
 . وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، درجاتنا

 ..وختاما
لا أشك في أن الكثير والكثير مما يجب أن يضم إلى هذا البحث لم أُفْلح في ضـمه، إمـا   

ا عن حادثة، أو جهلاً بأخرىلضيق الوقت، أو خوفًا من التوعـذري أنـني   ..  كرار، أو سهو
875Fوما أجمل ما قاله الشافعي..  النقصان بشر، ومن طبيعة البشر

وأحب أن أختم به  -رحمه االله  ٢
876Fوذلك عندما راجع كتابه الرسالة -بحثي 

877Fثمانين مرة، ثم قال لتلميذه المزني ٣

.. هيه": في النهاية ٤
 .878F٥"بى االله أن يكون كتاب صحيح غير كتابهأ

 .. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين
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 ).٥٨١٦(كتاب الأدب، باب علامة الحب في االله عز وجل : البخاري: انظر ١
اتهدين، وأحـد الأئمـة    هـ، وهو ثالث١٥٠الإمام الشافعي هو أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشي، ولد عام  ٢

كـان  : وهو أول من دون علم أصول الفقه، قال أحمد بـن حنبـل  . الأربعة عند أهل السنة، واليه نسبة الشافعية كافة
 .هـ٢٠٦الشافعي كالشمس للنهار، وكالعافية للناس، وإني لأدعو له في أثر صلاتي، وقد مات بمصر سنة 

لشافعي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتـاب ألـف في   هو كتاب أصول الفقه ا: كتاب الرسالة ٣
ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضا وذلك أن الشافعي اشـتهر بأدبـه   . أصول الحديث أيضا

 .وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. وبلاغته
قـال عنـه   . عابدا عارفًا بوجوه الجدل، حسن البيـان  كان فقيها عالمًا : المزنيالمزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ٤

مـذهب   لـه في " ناصر مذهبي:"، كما قال فيه الشافعي"لقطعه الشيطان لو ناظر المزني": الشافعي، وهو في سن الحداثة
 .المختصر، والمختصر الصغير: منها كتب كثيرة الشافعي

 .٢/٢٧: حاشية ابن عابدين ٥





 

٤٢٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 879Fمصادرالبحث-١ 

 
 القرآن الكريم: أولاً
 والإنجيل التوراة: ثانيا

 
 ومهكتب تفاسير القرآن وعل: ثالثًا

 

 سامي قيق، تحالعظيم القرآن تفسير ):هـ٧٧٤( الدمشقي القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،كثير بنا 
 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الثانية الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار ،سلامة محمد بن

 عـن   البيان جامع): هـ٣١٠ت( الآملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد، الطبري جعفر أبو
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،الأولى الطبعة، الرسالة مؤسسة ،شاكر محمد أحمد قيق، تحتأويل آي القرآن

 بيروت -، دار إحياء التراث العربي روح المعاني: الألوسي، محمود أبو الفضل. 

 دار  ،الفضل إبـراهيم  تحقيق محمد أبو ،البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي
 .هـ١٣٩١بيروت،  -المعرفة 

 هــ  ١٤٠٥القاهرة، الطبعة الشرعية الحادية عشـرة،   -، دار الشروق في ظلال القرآن: سيد قطب- 
 .م١٩٨٥

 حياء التراث إدار  ،حكام القرآنالجامع لأ ):هـ٧٦١ت( نصاريعبد االله محمد بن أحمد الأ وب، أالقرطبي
 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥ ،لبنان –بيروت  ،العربي

 

                                     
  ا مع تجاهلا أبجديال(المصادر مرتبة ترتيب.( 
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 كتب السنن والآثار: رابعا
 

 تحقيق كمال يوسف الحوت ،المصنف في الأحاديث والآثار :أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي ،بن أبي شيبةا ،
 .١٤٠٩الطبعة الأولى، ، الرياض -مكتبة الرشد 

 تحقيـق شـعيب   ، بلبـان صحيح ابن حبان بترتيب ابن  :محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،بن حبانا
 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة  ،الأرنؤوط

 بزوائد العالية المطـالب: )هـ٨٥٢ - ٧٧٣( علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، العسقلاني حجر ابن 
 .هـ١٤١٨ الرياض، - الوطن دار محمد، إبراهيم وياسر غنيم، عباس غنيمتحقيق  ،الثمانية المسانيد

 تحقيـق محمـد مصـطفى     ،صحيح ابن خزيمـة  :محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري ،بن خزيمةا
 .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠بيروت،  -المكتب الإسلامي  ،الأعظمي

 دار تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد  ،سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود ،
 .الفكر

 الطبعة ، بيروت –دار الكتاب العربي  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد االله الأصبهاني أبو نعيم
 .هـ١٤٠٥الرابعة، 

 دار المـأمون   ،تحقيق حسين سليم أسـد ، مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ،أبو يعلى
 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، دمشق –للتراث 

 القاهرة –مؤسسة قرطبة  ،سندالم: االله الشيباني بن حنبل أبو عبد أحمد. 

  مطبعـة الإخـوان المسـلمين،     الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد،): الساعاتي(أحمد عبد الرحمن البنا
 .هـ١٣٥٣

 دار البشـائر   ،البـاقي  تحقيق محمد فؤاد عبد، الأدب المفرد :االله الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد ،البخاري
 .م١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة، ، بيروت –الإسلامية 

 الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي ،البخاري، تحقيق مصطفى ديب البدار ابن ، اغ
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة، ، بيروت -كثير، اليمامة 



 

٤٢٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 والآثار السنن معرفة: )هـ٤٥٨ - ٣٨٤( موسى بن االله عبد بن علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي، 
 .هـ١٤١٢ مصر، - الوفاء دار قلعجي، أمين المعطي عبد تحقيق

 مكتبـة دار البـاز   ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،سنن البيهقي الكبرى :أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي- 
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة، 

 دار الكتب العلميـة  ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،شعب الإيمان :بن الحسينأبو بكر أحمد  ،البيهقي- 
 .١٤١٠الطبعة الأولى، ، بيروت

 دار إحياء  ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، لجامع الصحيحا :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ،الترمذي
 .بيروت –التراث العربي 

 تحقيق مصطفى عبد القـادر  ، المستدرك على الصحيحين : النيسابورياالله االله أبو عبد محمد بن عبد ،الحاكم
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،عطا

 دار  ،السيد عبد االله هاشم يماني المـدني تحقيق  ،سنن الدارقطني :علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ،الدارقطني
 .م١٩٦٦ – ١٣٨٦بيروت،  -المعرفة 

 دار  ،خالد السبع العلميو، تحقيق فواز أحمد زمرلي، سنن الدارمي :الرحمن أبو محمد االله بن عبد عبد ،لدارميا
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ، بيروت –الكتاب العربي 

 بيروت –دار المعرفة  ،سند أبي داود الطيالسيم :سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي. 

 بيروت –دار الكتب العلمية  مسند الشافعي،: بو عبد االلهمحمد بن إدريس أ ،الشافعي. 

 تحقيق محمد شكور محمود ، المعجم الصغير -الروض الداني : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، عمان، بيروت -دار عمار ، المكتب الإسلامي ،الحاج أمرير

 يد السلفي تحقيق حمدي بن عبد، لمعجم الكبيرا: ليمان بن أحمد بن أيوبأبو القاسم س ،الطبرانيمكتبـة   ،ا
 .م١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعة الثانية، ، الموصل -العلوم والحكم 

 عبد المحسن بن  ، وتحقيق طارق بن عوض االله بن محمد ،المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد ،الطبراني
 .هـ١٤١٥القاهرة،  -مين دار الحر ،إبراهيم الحسيني
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 المكتب الإسلامي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني
 .١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت -

 بيروت –دار الفكر  ،محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه: االله محمد بن يزيد أبو عبد ،القزويني. 

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية الموطـأ: المدني الأصبحي عامر بن مالك نب أنس بن مالك ،
 .بيروت -

 دار إحيـاء   ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
 .بيروت –التراث العربي 

 ت: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، النسائيمكتب المطبوعـات  ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، بى من السننا
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، حلب –الإسلامية 

 سـيد  و، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري ،سنن النسائي الكبرى :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،النسائي
 .م١٩٩١ – ١٤١١الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، كسروي حسن

 بـيروت،   –، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية دلائل النبوة: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥

 
 كتب التخريج وشروح السنة: خامسا

 

 الرياض -مكتبة المعارف  ،سلسلة الصحيحةال: محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 الرياض -مكتبة المعارف  ،لسلة الضعيفةالس: محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 الطبعة الخامسة، الرياض –مكتبة المعارف  ،صحيح الترغيب والترهيب :محمد ناصر الدين، الألباني. 

 المكتب الإسلامي ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته :محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 تحقيـق محمـد    ،من له رواية في الكتب الستة الكاشف في معرفة: االله حمد بن أحمد أبو عبد، أالذهبي
 .م١٩٩٢ -الطبعة الأولى،، جدة –مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة الإسلاميةعوامة، 



 

٤٣١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 تحقيـق محمـد يوسـف     ،نصب الراية لأحاديث الهداية: االله بن يوسف أبو محمد الحنفي عبد ،الزيلعي
 .هـ١٣٥٧مصر،  -دار الحديث  ،البنوري

  ،الفتاح أبـو   تحقيق عبد ،حاشية السندي على النسائي: أبو الحسن ،الهادي بن عبد نور الدينالسندي
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة

 بيروت –، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة حاشية السندي على سنن ابن ماجة: السندي. 

 دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري: فضل الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو ال ،العسقلاني
 .هـ١٣٧٩بيروت،  -

 دار الكتب العلميـة   ،عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق ،العظيم آبادي– 
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، ، بيروت

 دار  ،ي بشرح جامع الترمـذي تحفة الأحوذ :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا ،المباركفوري
 .بيروت –الكتب العلمية 

 دار إحياء التراث  ،لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،النووي
 .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، ، بيروت –العربي 

 هـ١٤١٢، بيروت – دار الفكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر ،الهيثمي. 
 

 كتب الفقه: سادسا
 

  السياسة الشرعية في إصلاح ): هـ٧٢٨ت(ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني
 .م٢٠٠٠بيروت،  -محمد الشبراوي، دار الكتب العلمية : ، تحقيقالراعي والرعية

 م٢٠٠٢ -، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. 

 تحقيـق سـيد   أحكام أهل الذمة): هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ،
 . م٢٠٠٣ -القاهرة  -عمران، دار الحديث

  عبد السلام شـاهين، دار  : على مختصر الخرقي، ضبط وتصحيح المغني:ابن قدامة، موفق الدين المقدسي
 . م١٩٩٤الكتب العلمية ـ بيروت ،



  راغب السرجانى. د

٤٣٢ 

 بـيروت الطبعـة    -، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية الأموال: عبيد، القاسم بن سلام أبو
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الأولى 

 اية المقتصد: ابن رشد، أبو الوليد محمد الأندلسيتهد وعلي معـوض، دار الكتـب   : ، تحقيقبداية ا
 .م٢٠٠٣بيروت  -العلمية 

  عصام الدين الصـبابطي، دار  :،تحقيق وطار من أسرار منتقى الأخبارنيل الأ: الشوكاني، محمد بن علي
 .الحديث ـ القاهرة 

 م٢٠٠٠ -، دار الكتب العلمية الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي: الماوردي. 
 

 كتب التاريخ والسيرة: سابعا
 

  ،م١٩٢٠، طبعة ليدن، فتوح مصر وأخبارهاابن عبد الحكم. 

 تحقق إحسـان   الطبقات الكبرى،): هـ٢٣٠ت (بن منيع البصري الزهري مد محأبو عبد االله  ،بن سعدا
 .م١٩٦٨بيروت، الطبعة الأولى،  –عباس، دار صادر 

  ،عيون الأثر في فنون المغـازي والشـمائل   ): هـ٧٣٤ت (محمد بن عبد االله بن يحي ابن سيد الناس
 .هـ١٤٠٦لبنان،  –، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت والسير

 تحقيق علي شـيري، دار إحيـاء   البداية والنهاية): هـ٧٧٤ت (الحافظ أبى الفداء إسماعيل  ،بن كثيرا ،
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨التراث العربي، الطبعة الأولى، 

 تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت السيرة النبوية: الحافظ أبى الفداء إسماعيل ،بن كثيرا ،– 
 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٦لبنان، 

  ،تحقيق محمد فهمي السـرجاني،  السيرة النبوية): هـ٢١٣ت(أبو محمد عبد الملك المعافري ابن هشام ،
 .القاهرة –المكتبة التوفيقية 

 دار جمهورية البوسنة والهرسك قلب أوربـا الإسـلامي  : أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش ،
 .م١٩٩٢/هـ  ١٤١٣الأرض للنشر، الرياض ، 

 بيروت – مؤسسة الرسالة، تحقيق إحسان عباس، أنساب الأشراف: حمد بن يحي، أالبلاذري. 



 

٤٣٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 م٢٠٠٦ -، مؤسسة اقرأ قصـة التتـار: راغب السرجاني. 

  م٢٠٠٤لاجتماعية،اعين للدراسات والبحوث  :تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ،رأفت غنيمي. 

 الطبعة الثانية  مطابع الخط ،الكويت،، الإبداع الفكري ،فلسطين التاريخ المصور :طارق محمد السويدان
 .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥،

  ،بيروت، الطبعـة الأولى،   –دار الكتب العلمية  تاريخ الأمم والملوك،: محمد بن جرير أبو جعفرالطبري
 .هـ١٤٠٧

 م١٩٨٧التاريخ الأندلسي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، : عبد الرحمن على الحجي. 

 عبد السلام هارون :مؤسسة الرسالةذيب سيرة ابن هشام ،. 

 م٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة تاريخ اليابان الحديث والمعاصر: هشام عبد الرءوف حسن. 

  ،هـ ١٤٢٦المنصورة، الطبعة السابعة عشر،  –، دار الوفاء الرحيق المختوم: رحمنصفي الالمباركفوري
 .م٢٠٠٥ -

  ،م٢٠٠٠، قدار الشرو :فقه السيرةمحمد الغزالي. 

 دار الفكرغزوة بني قريظة: محمد أحمد باشميل ،. 

  ،ط ثالثة، سنة : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمحمد حميد االله
١٣٨٩. 

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، دار النفائس،تاريخ القوقاز: محمود عبد الرحمن. 

 تحقيق آسيا كليبان، دار الكتب العلمية  ا محمد،الإشارة إلى سيرة سيدن: المغلطاي، علاء الدين البكجري
 .م٢٠٠٣ـ بيروت، 

 مطبعة لجنة إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع: أحمد تقي الدين ،المقريزي ،
 .م١٩٤١القاهرة،  –التأليف والترجمة والنشر 

 



  راغب السرجانى. د

٤٣٤ 

 كتب التراجم : ثامنا
  دار الفكـر  أسد الغابة في معرفة الصـحابة : الجزري بن محمد ليععز الدين ابن الأثير، أبو الحسن ،- 

 .بيروت
  ،تحقيـق محمـود    صفة الصفوة،): هـ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية،  –فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة 
 دار الفكر ،تحقيق السيد شرف الدين أحمد ،الثقات: ن أحمد التميمي البستيأبو حاتم محمد ب: ابن حبان ،

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الطبعة الأولى، 
  ،دار الكتاب الإصابة في تمييز الصحابة): هـ٨٥٢ت (أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني ،

 .بيروت –العربي 
 الزمـان  أبنـاء  وأنباء الأعيانوفيات : بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو ،خلكان بنا، 

 .م١٩٩٤بيروت،  –، دار صادر عباس إحسان تحقيق
  طبع مع الإصـابة، دار  الاستيعاب في معرفة الأصحاب): هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر، أبو عمر يوسف ،

 .بيروت –الكتاب العربي 
 ـ٧٥١ - ٦٩١(عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  أبو، قيم الجوزية ابن  زاد المعـاد في   :)هـ

 .، تحقيق مصطفى عطـا، دار الكتب العلميةهدي خير العباد

 ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة التاسعة  -، دار النفائس عمرو بن العاص: بسام العسلي. 
 تحقيـق حسـين    ،علام النبلاءأسير ): ـه٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الذهبي

 .م١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣ ،الطبعة التاسعة بيروت، - الةمؤسسة الرس، سدالأ
 قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين      (الأعلام : ، خير الدينالزركلي

 .م١٩٨٠) مايو(بيروت، الطبعة الخامسة، أيار  –، دار العلم للملايين )والمستشرقين
  ،إحيـاء دار  ،تركي فرحان المصـطفى  قيقتحالوافي بالوفيات، : صلاح الدين خليل بن أيبكالصفدي 

 .بيروت-التراث العربي
  ،ذيب الكمال :الرحمن أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالمزي ،مؤسسة  ،بشار عواد معروف تحقيق

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، ، بيروت -الرسالة 
 مركز الدراسات الآسـيوية، جامعـة القـاهرة،    عظماء آسيا في القرن العشرين: ماجدة على صالح ،

 .م٢٠٠٠
 

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=18723


 

٤٣٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 والبلدان المعاجماللغة وكتب : تاسا 

 
 الطبعة الأولىبيروت - صادر دار ،لسان العرب: المصري الأفريقي مكرم بن محمد ،منظور بنا ،. 
 من كتاب المسـالك  ( جغرافية الأندلس وأروبا: يوب بن عمروأبو عبيد البكري، عبد االله بن محمد بن أ

 .م١٩٦٨عبد الرحمن علي الحجي، بيروت : ، تحقيق)والممالك
 دار الكتاب المصري اللبناني الجبال والأمكنة والمياه،: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. 
  ،الطبعة الثانيـة  ،بيروت -لملايين دار العلم ل ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: رضا عمركحالة، 

 .م١٩٦٨ - ـه١٣٨٨
 تحقيق عبد الحميد هنـداوي، دار الكتـب   الكامل في اللغة والأدب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ،

 .بيروت -العلمية 
 تحقيـق عبـد   شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: الأصفهاني الحسن بن محمد بن أحمد علي أبو ،المرزوقي ،

 .بيروت -ارون، دار الجيل السلام ه
 القاهرة -، مكتبة مدبولي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسي المشاري. 
 تمع الإسلامي المعاصر: جمال عبد الهادي محمد مسعود، على لبندار الوفاءا ،. 
 بيروت –دار الفكر  معجم البلدان،: ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبد االله. 

 
 كتب عامة : عاشرا

 هـ ١٤١٠القاهرة  -، مكتبة السنة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن علي الحسني الندوي
- ١٩٩٠. 
  ،ضة مصر سماحة الإسلامأحمد الحوفي ،-  م١٩٩٨القاهرة. 
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار النفائس،  ،ذاكرة القرن العشرين :أحمد كنعان. 
 بيروت –، مؤسسة الرسالة  مونبماذا انتصر المسل: أنور الجندي. 
 م١٩٩١ -، طبعة القاهرة قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام: توفيق الطويل. 
 ازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني :جواد أحمدمركز دراسات الشرق الأوسط، الطبعة الثالثة،  :ا

 . م٢٠٠٠عمان، 
 م٢٠٠١، دار الهلال، مصر، محاكم التفتيش: رمسيس عوض 
  ،ىالرسول سعيد حو م٢٠٠٢القاهرة،  –، دار السلام. 



  راغب السرجانى. د

٤٣٦ 

  ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار المناهل، الطبعة الأولى : أعظم أحداث العالمفؤاد السيد. 
 ـ١٤١٥دار البشائر، بيروت، الطبعة الثانيـة   :الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ،محمد حرب  -هـ

 .م١٩٩٥
 بيروت -، دار العلم للملايين ية في الإسلامالجهاد والحقوق الدول: ظافر القاسمي. 
 ضة مصر حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: عباس محمود العقاد م١٩٩٨ -، دار. 
 دار الكتاب المصـري اللبنـاني   أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية: عبد اللطيف عامر ،– 

 .القاهرة
 هــ  ١٤٢٤مصر، الطبعـة الأولى،   -شر والترجمة ، الذهبية للنسماحة الإسلام: عمر بن عبد العزيز-  

 .م٢٠٠٣
  ،بيروت -دار المعرفة  ،إحياء علوم الدين :محمد بن محمد أبو حامدالغزالي. 
 دمشـق، الطبعـة الأولى،    –، دار القلم العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي :فاروق حمادة

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
  ،دار الكتب العلميـة  العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم أبجد: صديق بن حسنالقنوجي ،- 

 .م١٩٧٨بيروت، 
 بيروت ،دار الفكر المعاصر :معجم المعارك الحربية: ماجد اللحام . 
 م١٩٩٨الطبعة الثالثة  –لندن  –، منشورات فلسطين المسلمة الطريق إلى القدس: محسن محمد صالح. 
 ٢٠٠٥ -، مكتبة وهبة، الطبعة الأولىم والغربالإسلا: محمد الحسيني إسماعيل. 
 بيروت -، دار الرائد العربي الإسلام والعلاقات الدولية: محمد الصادق عفيفي. 
 م٢٠٠٢ -، دار المعارف أمريكا وأزمة ضمير: محمد جلال عناية. 
 م١٩٧٩ -بيروت –، دار الطليعة بلادنا فلسطين: مصطفى مراد الدباغ. 

 هــ  ١٤٢٥الطبعة الرابعـة والعشـرون    -، دار الشروق لإسلامشبهات حول ا: محمد قطب- 
٢٠٠٥. 

 لس الأعلى للشئون الإسلامية ،حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك: محمود حمدي زقزوقا  ،
 القاهرة 

 القاهرة -، دار الشروق الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت. 
 م٢٠٠٤الطبعة العربية الأولى، ، دار الشروق، أطلس العالم: مجموعة مؤلفين. 
 م١٩٩٨، دار الوراق ـ بيروت ـ نظام السلم والحرب في الإسلام: مصطفى السباعي. 



 

٤٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
  م٢٠٠٥، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية: منصور عبد الحكم . 

 م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ولى، دار المعرفة، دمشق،الطبعة الأ ،موسوعة الحروب :هيثم هلال. 
 

 المستشرقينكتب : حادي عشر
 

 دار ومكتبة بيبليونتاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: إسرائيل ولفنسون ،. 
 مكتبة مدبولي ـ القاهرة فتح العرب لمصر: بتلر. ج.ألفرد ، . 
 عيسى البابي الحلبي، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مطبعة حضارة العرب: جوستاف لوبون. 
 ١٩٩٦شكيب أرسلان، بيروت، : ، ترجمه عن الفرنسية وعلق عليهتاريخ غزوات أوربا: جوزيف رينو .

 .ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية، وبحث للأستاذ عبد العزيز الثعالبي
 م٢٠٠٥، تعريب أمل حموده، شركة الحوار الثقافي، لبنان، أوقفوا الحرب: روبرت هندي. 
 مكتبـة النهضـة   ٢حسن إبراهيم حسن وآخرون، ط: ، ترجمةالدعوة إلى الإسلام: سير أرنولد توماس ،

 . م١٩٥٧المصرية ـ 
  ،م١٨٥٤طبعة باريس، : تاريخ الأتراكلامارتين. 
  م١٩٨٥، صوت الهند ،محمد وظهور الإسلام: مارجليوث،ديفيد . 

 مكتبة الآداب للطباعة والنشـر والتوزيـع   السباعي  محمد: ،ترجمة محمد المثل الأعلى : توماس كارليل ،
 . م١٩٩٨

 م١٩٧٨، ٣٢٦، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، العدد الأبطال :توماس كارليل. 
 م٢٠٠٢، دار النهار،بيروت، لبنان،الطبعة الأولى،عالم جديد: فيدريكو مايور. 
 د يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد الحمي/محمد بدران، د: ، ترجمةقصة الحضارة: ول ديورانت– 

 .م٢٠٠١
 م١٩٩٨فاطمة نصر، كتاب سطور، .د: ، ترجمةمحمد: كارين أرمسترونج. 
 جوته والعالم العربي: كاترينا مومزن. 
 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية، الطبعـة    : عودة قوة عالمية الصين :كونراد زايتس

 .م٢٠٠٣الأولى 
 م١٨٦٥، طبعة أورشليم تاريخ حرب الصليب): رجل الدين النصراني(ونروند، مكسيموس م. 
 شر.ل.أ.هـم١٩٩٣أحمد نجيب هاشم، دار المعارف عام  :تاريخ أوروبا الحديث، النسخة المعربة ،ف. 
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 الات والدوريات: ثاني عشر
 م٢٠٠٣، فبراير ١١٠الكويت، العدد : مجلة الجندي المسلم. 
  م١٩٩٣ديسمبر مجلة الأزهر، عدد. 

 
 مواقع الإنترنت: ثالث عشر

 
 موقع إسلام أون لاين . 
 موقع البنك الدولي. 
 موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 
 موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 
  م٢٠٠٦موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية 
 موقع هيئة الأمم المتحدة. 
 موقع وكالة الأخبار البريطانية. 
 كالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنتموقع و. 



 

٤٣٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 فهرس الآيات  -٢ 

فَعي ادبِالَّت يه نس٢٤٧ ............................ أَح 
 ٢٤٧ ................... ظُلموا بِأَنهم يقَاتلُونَ للَّذين أُذنَ

رفغتاس ملَه لَا أَو تسترفغ م١٩١ ..................... لَه 
تأَفَأَن كْرِهت اسى النتوا حكُوني نِينمؤ٣٥٢ ............ م 
 ٦٧ ............................. عنكُم اللَّه خفَّف الْآنَ

ينونَ الَّذبِعتولَ يسالر بِيالن ي٢٢٧ ................. الْأُم 
أَلَم رأَنَّ ت اللَّه رخس ا لَكُمي مضِ ف٢١٢ ............ الْأَر 

بِيلَ النىأَو نِينمؤبِالْم نم فُسِهِم٦٠، ٥٩ ............. أَن 
 ٢٣٠ .... قَليلًا ثَمنا وأَيمانِهِم اللَّه بِعهد يشترونَ الَّذين إِنَّ
 ٢٢٨ ... الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ
 ١٧٤ .......................... عبادك فَإِنهم تعذِّبهم إِنْ

تا أَننيلو را فَاغْف٣٧ ............................... لَن 
لَمأَو كُني مةً لَهأَنْ آي هلَمعاءُ يلَمنِي عيلَ بائر٢٢٦ .... إِس 

 ١٥٨ .................... الْمضاجِعِ عن جنوبهم تتجافَى
لَ ثُمعج نم دعب ةفًا قُوعةً ضبيش٦٩ .................. و 

بر نهإِن لَلْنا أَضيركَث نم ١٧٤ ................. اسِالن 
 ٢٢٥ .......................... الذِّكْرِ ذي والْقُرآن  ص

كُمتابةُ فَأَصيبصم تو١٨٣ ......................... الْم 
ففَاع مهنع فَحاص٢٤٧ ............................. و 

 ٣٥٢ ........... حفيظًا علَيهِم أَرسلْناك فَما أَعرضوا فَإِنْ
 ٢١٥ ................ حسرات علَيهِم نفْسك تذْهب فَلَا

ناءَ فَمش نمؤفَلْي نماءَ وش كْفُر٣٥٢ ................ فَلْي 
 ١٠٩ ............. الْجاهلين من أَكُونَ أَنْ بِاللَّه أَعوذُ قَالَ
 ٣٧ ............................. أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا قَالَا
الْعالَمين رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْ

 ............................................. ١٥٨ 
بكَت كُمبلَى رع فْسِهةَ نمح٤٠ .................... الر 
 ١٨٣ ........................ وجهه إِلَّا هالك شيءٍ كُلُّ
 ١٨٣ ........................... الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ

 ٢١٥، ٨ ............................ الدينِ في إِكْراه لَا

 ٣٧ ........... خلْفه من ولَا يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه لَا
 ٣٧٠ .................... آَتاها ما إِلَّا نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا
 ٦٧ ...................... وسعها إِلَّا نفْسا هاللَّ يكَلِّف لَا

تلَس هِملَيرٍ عطيس٣٥٢ ............................ بِم 
لَّكلَع عاخب كفْسوا أَلَّا نكُوني نِينمؤ٢١٥ ............. م 

لَقَد اءَكُمولٌ جسر نم فُسِكُم٥٩ .................... أَن 
كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنس١٣٧، ٤ ..... ح 
 ٣٠٠ .......................... سبق اللَّه من كتاب لَولَا
 ١٤٤ ............................ بِعذَابِكُم اللَّه يفْعلُ ما

دمحولُ مسر ٣٠٢، ١٠٧ ......................... اللَّه 
 ٣٧ ............................ وترحمنِي لي تغفر وإِلَّا
 ٢٤٢ .................... لَها فَاجنح للسلْمِ جنحوا وإِنْ
 ٢٤٤ ......... اللَّه حسبك فَإِنَّ يخدعوك أَنْ يرِيدوا وإِنْ

كإِنلَىلَ ولُقٍ عيمٍ خظ٣٩٧، ١٣٧، ١١٦، ٤ ......... ع 
 ٢٥٠ .......................... مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاءُ
قلخانُ وسيفًا الْإِنع٦٦ ............................. ض 

درو اللَّه ينوا الَّذكَفَر هِمظيبِغ الُوا لَمنا يري٣٦٢ ...... خ 
 ٢١٢ .................... ربكُم من مغفرة إِلَى وسارِعوا

نوهراشعبِ ووفرع٨١ ............................ الْم 
 ٢٤٨ ...... كَافَّةً يقَاتلُونكُم كَما كَافَّةً الْمشرِكين وقَاتلُوا
 ٢٤٧ .. تعتدوا ولَا يقَاتلُونكُم الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا
 ١٣٩ ....... مشهودا كَانَ الْفَجرِ قُرآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرآنَ

 ١٩١ ................ أَبدا مات منهم حدأَ علَى تصلِّ ولَا
 ٢٠٩ ......... بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس تقْتلُوا ولَا
 ٢٨١، ٢١٣ ............................. يجرِمنكُم ولَا

لَقَدا ونمنِي كَرب م٢٠٩ ............................. آد 
لَّهللَى واسِ عالن جح تي١٥٤ ....................... الْب 
لَنو رخؤي ا اللَّهفْساءَ إِذَا نا جلُه١٨٥ ............... أَج 
لَواءَ وش كبلَ رعلَج اسةً النةً أُمداح٢١١ ............ و 
لَوذُ واخؤي اللَّه اسا النوا بِمب١١٦ ................. كَس 
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، ٧٩، ٧٢، ٤٠، ١٣ .... للْعالَمين رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما
١٤٢، ١٣١، ١٢٥، ١١٢، ١٠٣، ٩٤، ٨٩، ٨٤ ،

١٩١، ١٨٠، ١٧٥، ١٦٤، ١٥٧، ١٥٢، ١٤٧ ،
٣١٤، ٢٣٧، ٢٣١، ٢١٢، ٢٠١، ١٩٥ 

 ١١٦ ........................... مصيبة من أَصابكُم وما
عضنو ازِينوطَ الْمسمِ الْقويل ةامي٢١٠ ............... الْق 

 ٣١٠ .. وأَسيرا ويتيما مسكينا حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ
 ١٧٩ ................ أَنفُسكُم كُمعلَي آَمنوا الَّذين أَيها يا

 ٢١٣ .............. للَّه قَوامين كُونوا آَمنوا الَّذين أَيها يا
، ٢٤٤، ٢١٢ .. وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا

٣٠٤ 
رِيدي اللَّه بِكُم رس١٣٥ ............................. الْي 
موي قُومي اسالن برل ينالَم١٩٦ ..................... الْع 

 
  فهرس الأحاديث -٣

 ٩٦ ................................ الْعلَاءِ أُم يا أَبشرِي
 ١٢١ .............. شيئًا منه تنكرونَ بأْسا بِعقْله أَتعلَمونَ

 ٤٣ .......................... الْبهائمِ هذه في اللَّه اتقُوا
 ٢٢٩ .............................. ومِالْمظْلُ دعوةَ اتقُوا

 ١٦٣، ٧٨ ................... الْموبِقَات السبع اجتنِبوا
باءِ أَحمإِلَى الْأَس ٢٤٥ ........................... اللَّه 

سِن٣١١ ...................................... إليه أَح 
 الْآخرِ وعلَى شعيرا بعيرٍ علَى هذَينِ بعيريه علَى لَه احملْ

 ١٣٠ ......................................... تمرا
همتي اخرٍ فه١٤٠ .................................. ش 
 ١٦٢ ........................... صيبفَأُ زيد الرايةَ أَخذَ

 ٢٧٧ ........... اللَّه سبِيلِ في تقَاتلُونَ اللَّه بِسمِ اخرجوا
كُمانوإِخ لُكُمو٨٦، ٨٥ ............................ خ 

 ٣٧٣ .......... استطَعتم ما المُسلمين عنِ الحُدود ادرؤوا
وكعأَنْ أَد دهشلا أَنْ ت إِلاَّ إِلَه ٣٢٨ ................ اللَّه 

 ٣١٢ ......................... اضربتموهم صدقَاكُم إِذَا
 ١٨٩ ........................... الْميت علَى صلَّيتم إِذَا
 ١٩٣ ................. عملُه عنه انقَطَع الْإِنسانُ مات إِذَا

بأَذْه اس٩٧ ..................................... الْب 
باذْه فنفَص كرمافًا تن١٩٤ ...................... أَص 

 ٣٦٠، ٣٥٩ ...................... الطُّلَقَاءُ فَأَنتم اذْهبوا
جِعا ارها إِلَيهبِرأَنَّ فَأَخ لَّهل ذَ ام١٨٧ ................ أَخ 
 ٧٢ ...................................... إليهما ارجع

 ٤٢ ............................ الْأَرضِ في من ارحموا
 ٣٣٧ ............................. فُضالَةُ يا اللَّه استغفرِ

 ١٢٤ ........................ مالك بنِ لماعزِ    استغفروا
 ١٨٩ ................................ لأَخيكُم استغفروا

همأَطْع لَك١١٤ .................................... أَه 
لَما اعأَب ودعسم لَلَّه رأَقْد كلَيع كنلَ معه٨٦ ......... ي 

 ١١٦، ١١٥ ........... لَكُم غَفَرت فَقَد شئتم ما اعملُوا
 ٢٧٧ .......................... االله سبيل في جميعا اغزوا
 ١٥٦ ............................ حرج ولَا ذَلك افْعلُوا
 ١٨٤ ........................ اللَّذَّات   هاذمِ ذكْر أَكْثروا

 ٢٢٩ .............................. معاهدا ظَلَم من أَلاَ
 ٧٩ ........................... مالٌ لَه يتيمًا ولي من ألا

 ٢٣١ ................................ دعيالم على البينة
دمالْح لَّهي لالَّذ قَذَهأَن نارِ م٢٢٢ ................... الن 

اللَّه سبِيلِ في كَالْمجاهد والْمسكينِ الْأَرملَة علَى الساعي
.............................................. ٨٣ 

لَامالس كُملَيع ارمٍ دقَو نِينمؤ١٩٢ .................... م 



 

٤٤١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ٨٨ ................. أَيمانكُم ملَكَت وما الصلَاةَ الصلَاةَ 

لَى لَاةُالصا عهقْت٢٢١ ................................ و 
 ١٥٣ ............... بينهما لما كَفَّارةٌ الْعمرة إِلَى الْعمرةُ

 ٣٢١ ......................... لَكُم مولَى ولا مولانا االلهُ
ماللَّه حلي أَصينِي لي دالَّذ وةُ همصرِي ع١٥١ ...... أَم 
ماللَّه زأَع لَامالْإِس بنِ بِأَحذَيه لَيجنِالر ك٢١٥ ..... إِلَي 
مي اللَّهتي أُمت١٧٤ ................................. أُم 
مفُلَانَ إِنَّ اللَّه نب ي فُلَانف كتم١٨٩ ................. ذ 
مذَا إِنَّ اللَّهه ني عتا أُميعم١٧٠ ..................... ج 
مي اللَّهوذُ إِنأَع بِك نالْفَقْرِ الْكُفْرِ م٩٠ .............. و 
مة من بك أعوذ إني اللهغَلَب ي٦٧ ................. نالد 
مي اللهإِن تيسأَم هنا عياض١٨٩ ..................... ر 
ماللَّه نم يلو نرِ مي أَمتئًا أُمي١٧٧ .................. ش 

 ١٦٠ ........................... االله عذرك فقد أنت أما
 ٩٤ ................................. شيءٌ بيتك في أَما
 ١٧٢ ....... الْمضلُّونَ الْأَئمةُ علَيكُم أَخاف ما أَخوف أَنَّ
 ١٧٢ ........ الْأَصغر الشرك علَيكُم فأَخا ما أَخوف إِنَّ
وا إِنابجتاس جِ لَكوزةَ فَتنهِم ابكل٢٦٦ .............. م 
 ١٣٩، ١٣٥ ............................ يسر الدين إِنَّ
 ١٨٦ .................... الْبصر تبِعه قُبِض إِذَا الروح إِنَّ
 ١٨٧ ................................... تدمع الْعين إِنَّ
 ٣٨ ......... والْأَرض السماوات خلَق يوم خلَق اللَّه إِنَّ
 ٣٤٢ ......................... الرفْق يحب رفيق اللَّه إِنَّ
 ٤٣ ............................ الْإِحسانَ كَتب اللَّه إِنَّ
 ٣٧ ............ الْخلْق يخلُق أَنْ قَبلَ كتابا كَتب اللَّه إِنَّ
 ٩٦ ...... الْقَلْبِ بِحزن ولَا الْعينِ بِدمعِ يعذِّب لَا اللَّه إِنَّ
 ٤٩ ....................... الْأَرضِ أَهلِ إِلَى نظَر اللَّه إِنَّ
 ٢٣٣ ................. كُلِّه الْأَمرِ في الرفْق يحب اللَّه إِنَّ
 ١٨٥ ........................... الْعبد توبةَ يقْبلُ اللَّه إِنَّ
 ٢٨٠ ................ مرتين جحرٍ من يلْدغُ لا المُؤمن إِنَّ
 ١٧٩ ......................... الظَّالم رأَوا إِذَا الناس إِنَّ
 ٨١ .......................... الرجالِ شقَائق النساءَ إِنَّ

 يتكَفَّفُونَ عالَةً تذَرهم أَنْ من خير أَغْنِياءَ ورثَتك تدع أَنْ
اس١٤٩ ....................................... الن 

 ٣٧٠ .......................... دينارا حالم كل على أن
 ٦٩ ................................. اللَّه إِجلَالِ من إِنَّ
 ١٧٩ ............................. الْجِهاد أَعظَمِ من إِنَّ
 ٧١ .................................. منفِّرِين منكُم إِنَّ
 ١١٠ ................ شيءٌ فيها يصلُح لَا لَاةَالص هذه إِنَّ
 ١٩٤ .................... أَنفُسِهِم من بِالْمؤمنِين أَولَى أَنا
 ٢٣٥ ................ يا منك هذا غير إلى أحوج كنا إنا
 ١٧٩ .......................... سأَلَه من هذَا نولِّي لَا إِنا
 ٧٨ .......................... الجَنة في اليتيمِ وكَافلُ أنا

تي آنقُولُ الَّذت ك١٤٥ ........................... ذَل 
تأَن مع نم تبب١٩٦ .............................. أَح 
 ٣٣١ ................................... وهبٍ أَبا انزِلْ
 ١٢٥ .................. الْحمارِ هذَا جِيفَة من فَكُلَا انزِلَا
 ٢٥٢ ................................ رِسلك علَى انفُذْ

 ١٧٠ ............. علَيك اللَّه فَيحصي تحصي ولَا أَنفقي
 ١١٨ .......................... قَبلَكُم الَّذين أَهلَك إِنما
 ٢٤١ ................... الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما
 ١٩١ .................................. اللَّه خيرنِي إِنما
 ٢١٦، ٦٠ ....................... الناسِ ومثَلُ مثَلي إِنما
 ٤٢ .................................... اللَّه يرحم إِنما
 ٢٢٣ ......... الْآخرة في لَه خلَاق لَا من هذه يلْبس إِنما
مهإِن لَتجع ملَه مهاتبي طَيف هِماتيا حين٣٥٧ ........ الد 
 ٦٦ .................................. ضعيفًا راكأَ إِني
 ١٦٣ ........................... أَخوها قُتلَ أَرحمها إِني
 ١٩٣ .................................... لَكُم فَرطٌ إِني
 ٢٧٥ ............. هاشم بنى من رجالاً أنَّ عرفت قد إني
 ٢٠٠ ....... جمجمتي عن الْأَرض تنشق الناسِ لَأَولُ إِني
 ١٤٣ .............................. كَهيئَتكُم لَست إِني
ا أَوا كُلَّمطَلَقْناةً اني غُزبِيلِ فس ١٢٣ ............... اللَّه 

كاةُ أُولَئص١٦١ ................................... الْع 



  راغب السرجانى. د

٤٤٢ 

اكُمإِي اتقَّرحموبِ و١٧٢ ........................ الذُّن 
كُمأَي بحأَنْ ي رِضعي اللَّه هن١١١ .................... ع 

 ٣٤٠ ................ شيئًا بِاللَّه تشرِكْن أَلاَّ علَى بايِعننِي
ثْتعا بةُ أَناعالسنِ ويات١٩٦ ........................ كَه 
يقاكُلُّ به را غَيهف٩٣ .............................. كَت 
 ٤٣ ........................... بِركية  يطيف  كَلْب بينما

كمسبي تف هجو يكأَخ قَةٌ لَكد١٧٠ ................ ص 
 ١٤٤ ................... بركَةً السحورِ في فَإِنَّ تسحروا
قدصت لَى بِهع فْسِك١٥٠ ............................ ن 
 ١١٩ ........................ بينكُم فيما الْحدود تعافُّوا

قح لسلَى مِالْممِ علسالْم سم١٨٨، ٩٦ ............ خ 
تكَمكْمِ فيهم ح٣٦٣ ........................... االلهِ بح 

 ٣٣١ ................................. إِلَيه عمامتي خذْ
 ٣٤٠ ........... بِالْمعروف يكْفيك ما وبنوك أَنت خذي

يتشأَنْ خ ضفْرت كُملَي١٤٢ ........................ ع 
رياسِ خنِي الن١٠٧ ................................. قَر 

كُمريخ كُمريخ هلأَهأَ لاون كُمريي خلأَه٨١ ........... ل 
لَتخأَةٌ درام ار٤٢ ................................. الن 
 ٢٢٩ .......................... مستجابةٌ الْمظْلُومِ دعوةُ
وهعبِ فَإِنَّ داحصل ققَالًا الْح١٣١ .................... م 

موهعد كُني مءُ لَهدورِ بالْفُج  اهنث٣٠٣ ............... و 
 ١٩٠ ................................. قَبرِه علَى دلُّونِي
اريند هفَقْتأَن بِيلِ يفس ١٤٩ ........................ اللَّه 
 ٢٩٠ ............................ واحدةٌ الْمسلمين ذمةُ

 ٣٣٥ ................................. رِدائي علَي ردوا
 ١٩٢ ............... الْآخرةَ تذَكِّركُم فَإِنها الْقُبور زوروا
 ١٧٧ ................... ظلِّه في تعالَى اللَّه يظلُّهم سبعةٌ

 ١٩٧ .................... أُمتي من الْكَبائرِ لأَهلِ شفَاعتي
دصق ناب ودعس١٥١ ............................... م 
 ٢٣٢ .................................. قَطَعك من صلْ

تغَار كُم٨٢ ................................ كُلُوا أُم 
زوجي فَأَتي فلَات٧٥ ................................ ص 

ا فَذَكَرا لَهم يلَق ناسِ م١٢٨ ....................... الن 
نفَم بغر ني عتنس سي فَلَين١٣٦ .................. م 
لا أَم لَه يهدى ظُرفَين أُمه بيت أَو أَبِيه بيت في جلَس فَهلَّا

............................................. ١٧٨ 
 ١١٩ ............................. بِه تأْتينِي أَنْ قَبلَ فَهلَّا

اللَّها فَوم ى الْفَقْرشأَخ كُملَي٩٠ ...................... ع 
لُوهقَت ملَهقَت ٩٧ .................................. اللَّه 

قَد كُمكْترلَى تاءِ عضي١٧٤، ٣٠، ٣ ................ الْب 
قَد جِبع اللَّه نا مكُمنِيع٩٣ ....................... ص 
قَد ضال فَرلَّه كُملَيع جوا الْحج١٥٤ ............... فَح 
 ١٨٦ ................................. اللَّه إِلَّا إِلَه لَا قُلْ

 ٢٢٤ ....................... تفْلحوا اللَّه إِلَّا إِلَه لَا قُولُوا
 ٥ .................................. .القرآن خلُقُه كان
 ١٧٨ ................................. إِثْما بِالْمرءِ كَفَى
 ١٠٧ ............................... خطَّاءٌ آدم ابنِ كُلُّ

اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمئُولٌ وسم نع يعره١٧٦ ............. ت 
ي كُنا فينالد ككَأَن ١٨٤ ....................... غَرِيب 

ف؟ كَيكجِد١٨٦ .................................... ت 
فنِي كَيتأَير كقَذْتأَن نلِ مج٨٢ ................... الر 

نلَئ تكُن ترةَ أَقْصطْبالْخ لَقَد تضرأَلَةَ أَعسالْم قتأَع   
 ٢٩٨ .......................... الرقَبةَ وفُك  النسمةَ 

 ١٦٤ ............................. الْعكَّارونَ مأَنت بلْ لَا
 ١٧٢ ........................ بِالدينارينِ الدينار تبِيعوا لَا
 ٢٤٦ .............................. الْعدو لقَاءَ تتمنوا لَا
 ١٧٣ ........................... كُفَّارا بعدي ترجِعوا لَا
 ١١٢ ........................................ تزرِموه لَا
 ١٧٣ ................ الْيهود تقَاتلُوا حتى الساعةُ تقُوم لَا
 ١٧٣ .................. فئَتان قْتتلَي حتى الساعةُ تقُوم لَا
 ١٤٥ ................................. أفطر ولا صام لا
 ١٤٥، ١٤٣ ....... الْفطْر عجلُوا ما بِخيرٍ الناس يزالُ لَا
 ٤٢٤ ........................ قَائمةٌ أُمةٌ أُمتي من يزالُ لَا

 ١٨٦ ........................ اللَّه إِلَّا إِلَه لَا موتاكُم لَقِّنوا



 

٤٤٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ١٩٧ ......................... مستجابةٌ دعوةٌ نبِي لكُلِّ 

نلَ لَكأَفْض ادالْجِه جح وررب١٥٣ .................... م 
لَو تكُن هترتس بِك١٢٠ ............................ بِثَو 

 ١٦٩ ........................... أُمتي علَى أَشق أَنْ لَولَا
نجرخلَي مقَو ني متأُم نارِ مي النتفَاع٢٠٠ .......... بِش 

سا لَينم نم لَم محرا ينيرغ٧٠ ...................... ص 
 ١٣٩ ............. فَلْيقْعد فَتر فَإِذَا شاطَهن أَحدكُم ليصلِّ

 ٩١ ......................... ذَهبا لي أُحدا أَنَّ أُحب ما
 ١٧٩ .................. بِطَانتان لَه إِلَّا خليفَةٌ استخلف ما
 ٨٨ ............. بِيده قَطُّ شيئًا  اللَّه رسولُ ضرب ما
 ١٧٧ ..................... الْمسلمين أَمر يلي أَميرٍ من ما
 ١٧١، ٤٥ .................. غَرسا يغرِس مسلمٍ من ما
 ١٧٧ ............... الْمسلمين من رعيةً يلي والٍ من ما
 ١٦٩ ....... ينزِلَان ملَكَان إِلَّا فيه الْعباد يصبِح يومٍ من ما
 ٣١٤ ....................................... يبكيك ما

 ٣٣٧ ..................... نفْسك؟ بِه تحدثُ كُنت ماذَا
نم عبةَ اتازنمٍ جلس١٨٨ ............................. م 
مانَ نلَى أَعع ةومص٢٢٨ ...................... بِظُلْمٍ خ 

نم كسأَم كُمنم قِّهبِح بِكُلِّ فَلَه انسةُ إِنتس ضائ٣٠٦ فَر 
نم نلاً أَمجلَى رع همد لَه٢٨٩ ..................... فَقَت 
نم زها جي غَازِيبِيلِ فس اللَّه ا فَقَد١٦٢ ............. غَز 
نم لَفلَى حينٍ عم٢٣٠ .............................. ي 
نم ني سلَامِ فةً الْإِسنةً؛ سنس٩٢ .................... ح 
نم ظَلَم يدرٍ قبش نضِ م٢٢٨ ...................... الْأَر 
نالَ منِ عيتارِيى جتا حلُغب٧٦ ........................ ت 
نم قفَر نيب ةدالا وهلَدو٣١٤ ....................... و 
نلَ ما قَتفُورصثًا عب٤٤ .............................  ع 

نلَا م محري اسلَا الن ريهمح اللَّه زلَّ عج٣١٢ ......... و 
 ٤١ ............................. يرحم لا يرحم لا من
نم لَطَم لُوكَهمم أَو هبرض هتأَنْ فَكَفَّار قَهتع٨٦ ........ ي 
نم يلَ لَقيهس نرٍو بمفَلَا ع دشي ظَرالن ه٣٣٦ ....... إِلَي 
نم لَّاهو اللَّه زلَّ عجئًا ويش نم رِأَم ينملس١٧٨ ..... الْم 
نمِ مرحي فْقمِ الررحر ي٣٤٣ ....................... الخَي 
نم كعنمي؟ ين٢٣٣ ................................. م 

كُماؤنِس كُماؤنأَبو بأَح كُمإِلَي أَم الُكُمو٣٠٥ ....... ؟أَم 
فْسنِ نمؤلَّقَةٌ الْمعم نِهي١٩٣ ......................... بِد 
 ٤٤ ............................. ونحبه يحبنا جبلٌ هذَا
ذهةٌ همحا رلَهعج ي اللَّهقُلُوبِ ف هادب١٨٨ ............ ع 
 ٧٠ ................................. الشيخ تركْت هلَّا

 ١٣٩ ... قَلَّ وإِنْ أَدومه اللَّه إِلَى الْعملِ أَحب أَنَّ واعلَموا
اللَّهونِي لَا وعدت   شي٢٥٩ ..........................    قُر 
 ١٦٤ ....................................... فئتكم وأنا

لَتعجةُ ونِي قُريي عف الص١٣٩ ..................... لَاة 
تددا وأَن ا قَدنأَيا رنانو١٧٤ ........................ إِخ 
 ٤١ ........................ قَومه إِلَى يبعثُ النبِي وكَانَ

 ٢٨٢ . بيتا تهدموا ولا نخلًا تعقرنَّ ولا شجرة تقْطَعن ولا
نلَكنِي ولَنِي ابحت٧٥ ............................... ار 
 ١٩٦ .............................. لَها؟ أَعددت وماذَا
 ١٩٧ ............... النارِ أَهلِ من الدنيا أَهلِ أَنعمِبِ يؤتى

 ٨٨ ....................... أَمرتك حيثُ اذْهب أُنيس يا
 ٣٠٤ .......... ؟فيكم فاعل أني ترون ما قريش معشر يا

يكُمأْتةُ يكْرِمع نلٍ أَبِي بها جنمؤا ماجِره٣٢٧ ......... م 
عمجي اللَّه اسالن ينلالْأَو رِينالْآخ١٩٨ ................ و 
 ١٣٥ ............................... تعسروا ولَا يسروا

 

  فهرس الأعلام المترجم لها -٤
 ٨١ .............. الكريم عبد بن محمد بن علي الأثير ابن
 ٢٢٧ ................. يسار بن إسحاق بن محمد بكر أبو

 ٧١ .............................. الأنصاري مسعود أبو
 ١٢ ............................. الفارابي محمد نصر أبو



  راغب السرجانى. د

٤٤٤ 

٢٥٧ ..................................... شريق بن أبي 
 ١٢ .......................................... أفلاطون
 ٢٣٠ ......................... الكندي قيس بن الأشعث
 ٧٤ .................................. حابس بن الأقرع
 ١٨٧ .................. الأنصاري خالد بن أوس بن البراء
 ٢٢٣ ................................... العوام بن الزبير
 ٢٤٤ .................... الحق جاد علي الحق جاد الشيخ
 ٢٤٥ ............................. شلتوت محمود الشيخ
 ٢١ .................................. الأصبهاني العماد

 ٩٦ .......................................... العلاء أم
 ٧٦ .......................................... سلَيم أم

 ١٠٠ ...... الأنصاري الحارث بن قيس بن تيكع بن جابر
 ١٨٩ ..................................... البجادين ذو

 ١٠ ..................................... عامر بن ربعي
 ٩٧ .............................................رفيدة
 ١٥١ ......................... الثقفية االله عبد بنت زينب
 ٢٦٦ ..........................الغفاري عرفطة بن سباع
 ١٣٧ ................. الأنصاري عامر بن هشام بن سعد

 ٢٦٣ ................ القرشي المخزومي المسيب بن سعيد
 ٢٤٤ ....................................... قطب سيد

 ٧٥ ..................................... الهاد بن شداد
 ١١٩ .................. يالسيوط بكر أبي بن الرحمن عبد
 ٧٧ .............. الهاشمي طالب أبي بن جعفر بن االله عبد

 ٢٢٤ ............................. حكيم عبد بن عثمان
 ٣٥٦ ......................... :العوام بن الزبير بن عروة
 ٢٤١ .................................... شييم بن عمير
 ٢٢٣ ............... لؤي بن عامر بني من سعد بنت قُتيلة
 ٢١٠ ........................... عبادة بن سعد بن قيس

 ٢٦٧ .......................... الغفاري عمير بن كعب
 ١٢٠ ........................... الأسلمي مالك بن ماعز
 ١٤٤ .......................... عطية أبو عامر بن مالك

 ٣٤٧ ................. البوصيري حماد بن سعيد بن مدمح
 ٨ .............................................. مزدك
 ١٢٠ .................. الأسلمي ذئاب بن يزيد بن هزال
 ٩٨ .................................. أمية أبي بنت هند

 

  فهرس الأعلام -٥
يماهراالله رسول بن إِب  .......................... ١٨٧ 
يماهر١٩٨ ............................... السلام عليه إِب 

 ٤٢٧، ٢٧٤، ٢٢٧، ٢٢٠ .................... كثير ابن
 ٣١٠ ........................................ هشام ابن
 ٣١٤ ............................... الأنصاري أُسيد أبو
 ٢٧٥ .............................هشام بن البختري أبو
 ١٤٦ ....................................... الدرداء أبو
 ٣١٣ ......................................... الهيثم أبو
 ٣١٤ ........................................ أيوب أبو
 ٣٠٠، ٢٣٤، ١٨٩، ١٧٩، ٧٠، ٦٧ ... الصديق بكر أبو
 ٣٢٧، ٢٥٧، ٢١٥، ٦ ............. هشام بن جهل أبو
 ١٧٨ ............................... الساعدي حميد أبو

 ٩١، ٦٦ ....................................... ذر أبو
 ١٧٠ .......................... االله رسول مولى رافع أبو
 ١٨٥ ................................ الخدري سعيد أبو
، ٣٠٠، ٢٨٨، ٢٧٨، ٢٥٨، ٢٥٧ . حرب بن سفيان أبو

٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٤٠، ٣٢٥ 

 ١٨٦ ........................................ سلمة أبو
 ١٨٧ ................................ القين بن سيف أبو
 ١٨٦ ........................................ طالب أبو
 ٧٦ ......................................... طلحة أبو
 ٢٨٠، ٢٧٩ ................... الجمحي االله عبد عزة أبو
 ٣١٠ ................................ عمير بن عزيز أبو
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 ٧٤ .......................................... قتادة أبو 

 ٢٢٥ ......................................... لهب أبو
 ٨٧، ٨٦، ٧١ .................... الأنصاري عودمس أبو
 ١٧٩ .............................. الأشعري موسى أبو
، ١٩٠، ١٨٤، ١٣١، ١٣٠، ١١٣، ٩٢، ٣٧ . هريرة أبو

٣٣٩ 
 ٢٠٠ .................................... حنبل بن أحمد
 ٦٦، ٣٧، ٢٩، ٥ ..................... السلام عليه آدم

 ٣٨٩ .................................... شارون آرييل
 ٢٧٣، ١٨٧، ٧٥ ........................ زيد بن أسامة

 ٢٢٦ ................................ ولفنسون إسرائيل
 ٢٢٣، ١٧٠ ......................... بكر أبي بنت أسماء

 ٣٥٥ ................................ المقدوني الإسكندر
 ٢٣٠ ......................... الكندي قيس بن الأشعث
 ٢٦٦ ........................... الكلبي عمرو بن الأصبغ
 ٣٠٥، ٧٤ ................... التميمي حابس بن الأقرع
 ٣٠١ .............................. حنبل بن أحمد الإمام

 ٣١١، ٢٩٠، ٢٢٧، ١٥ ...................... البخاري
 ٢٦٧ .......................... الأزدي عمير بن الحارثَ
 ٣١١ ................................... البصري الحسن
 ٧٤ .................................... علي بن الحسن
 ٢٩٩ ................................. كيسان بن الحَكَم
 ٢٢٣ ................................... العوام بن الزبير

 ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٠٦، ٣٠١ المطلب عبد بن العباس
 ١٨٦ .................................. حزن بن المسيب
 ٣٠١ ................................ حنطب بن المطلب
 ٣١٠، ٢٢٦ .......................... الحارث بن النضر
 ٣٣٨ .................................... عتبة بن الوليد

 ٩٦ .......................................... العلاء أم
 ٣٦٠، ٣٢٧، ٣٢٦ ..... هشام بن الحارث بنت حكيم أم
 ١٨٦، ١٢٨ .................................. سلمة أم
 ٧٦ .......................................... سلَيم أم
 ٢٩٠ ........................... طالب أبي بنت هانيء أم

 ٧٤ .....................  النبي بنت زينب بنت أمامة
، ١٦٢، ١٣٠، ١١١، ٨٨، ٧٥، ٧٣ ..... مالك بن أنس

٢٢٢، ١٨٧، ١٨٦ 
 ١٢٤، ١٢٠ ......................... الحصيب بن بريدة
 ٢١٤ ............................................ بلعام
 ٢٦٤ ........................................ سلَيم بنو
 ٢٦٣ ........................................ قريظة بنو

 ٣٨٣ .................................... التاسع تشارلز
 ٣٨٣ ................................... الخامس تشارلز
 ٢٦٦ ............................... الأصبغ بنت تماضر

 ٣٥٧، ٣٥٣ ............................ كارليل توماس
 ٣٠٨، ٣٠٦ ....................... الحنفي أُثال بن ثمامة
، ١٦٠، ١٤١ ،١١١، ٩٧، ٩٢ حرام بن االله عبد بن جابر

٣١١، ٢٣٣، ١٩٤، ١٦١ 
 ٢٤٤ .......................... الحق جاد علي الحق جاد

 ٣١٢، ٩٢ ............................ االله عبد بن جرير
 ٢٦٧، ٩٨ .......................... طالب أبي بن جعفر
 ١١٩ ............................ السيوطي الدين جلال
 ٣٢ ............................................. جوته

 ٣٥٣ ..................................... سيل جورج
 ٣٨٥ .................................. ستالين جوزيف

 ٣٨٠، ٣٥٣ .......................... لوبون جوستاف
 ٢٧٥ ............................. الحارث بنت جويرِية
 ٣٧٣، ١١٦ ....................... بلتعة أبي بن حاطب
 ١٢٧ ...................... الخطاب بن عمر بنت حفصة

 ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٠٠، ٢٨١، ٢٥٨ .. المطلب عبد بن حمزة
 ٣٣٨، ٣٢٠، ٣١٩ ............... سفيان أبي بن حنظلة
 ٣٢٦، ٢٦٧، ١٦٤، ٥٢ ................ الوليد بن خالد
 ٣٥٥ .......................... مرجليوث صمويل دافيد

 ١٨٩ ..................................... البجادين ذو
 ٢٧٩ .................................... ربِيعٍ بنِ رباحِ
 ٢٢٤ ............................. الديلي عباد بن ربيعة
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 ٩٧ .............................................رفَيدة
 ٣٠١ ................................... عمير بن زرارة

 ٣٢١ ..................................... ثابت بن زيد
 ٢٦٧ .................................... حارثة بن زيد
 ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤ ....................... سعنة بن زيد

 ١٥١ .................... مسعود بن االله عبد امرأة زينب
 ١٣٩ ............................... جحش بنت زينب
 ٧٤ ..........................  االله رسول بنت زينب
 ٣٦٠ ............................................ سارة
 ٢٦٦ .................................. عرفطة بن سباع
 ١٨٨ ............................... وقاص أبي بن سعد
 ٣١٩، ٣٠٠ .................. أكال بن النعمان بن سعد
 ٣٦٣، ٣٦٢، ١٦١، ٩٧ ................. معاذ بن سعد
 ١٣٧ ........................... عامر بن هشام بن سعد
 ٢٧٩، ٢٦٣ .......................... المسيب بن دسعي

 ٣١٠ ....................................جبير بن سعيد
 ٢٧٤ ............................... الحقيق أبي بن سلام
 ٣٠٢ ................................. الأكوع بن سلمة
 ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٥٩ ............. عمرو بن سهيل
 ٢٤٤ ....................................... قطب سيد

 ٧٤ ..................................... الهاد بن شداد
 ٢٦٧ ........................ الغساني عمرو بن شرحبيل

 ٣٣٨ .................................... ربيعة بن شيبة
، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٢٨٠، ٢٥٨، ١١٩أمية بن صفوان

٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢ 
 ٣٥٥ ................................... الرومي صهيب
، ١١٦، ٩٧، ٩٣، ٨٢، ٥٥، ٥ .... بكر أبي بنت عائشة

١٦٨، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٣، ١٣٧، ١٢٦ ،
٣٦٨، ٣٥٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ١٩٢، ١٩١ 

 ٢٨٠ .................................. ثابت بن عاصم
 ١١٧ ................................ الصامت بن عبادة
 ٣٠٦ ................................. مرداس بن عباس

 ٢٧٧، ٢٦٦، ١٨٧، ٨٧ .......... عوف بن الرحمن عبد
 ٣٥٩ .............................. خطل بن العزى عبد
 ٨٣ ............................... أوفى أبي بن االله عبد
 ٣١٠، ٣٠١، ٢٧٧، ٧٧ ............. العباس نب االله عبد
 ٩٨، ٧٧ ................ طالب أبي بن جعفر بن االله عبد
 ٣٥٩ ................................. خطل بن االله عبد
 ٢٦٧ ................................ رواحة بن االله عبد
 ٢٨٠ .................................. زيد بن االله عبد
 ٣٥٩ ..................... سرح أبى بن سعد بن االله عبد
 ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥ .................. سهيل بن االله عبد
 ١٩١ ............... سلول بن أبي بن االله عبد بن االله عبد
، ١٩١، ١٦٤، ٩٦، ٨٧ ،٧٦الخطاب بن عمر بن االله عبد

٢٧٩، ٢٢٨، ٢٢٣ 
 ١٧٤، ١٥٥، ١٤٥، ١٤٠ .. العاص بن عمرو بن االله عبد
 ١٦٠ ........................ حرام بن عمرو بن االله عبد
 ١٨٩، ١٥١ ........................ مسعود بن االله عبد
 ٣٠١ ........................... المزني مغفل بن االله عبد

 ٣١٩ ................................. الحارث بن عبيدة
 ٣٣٨، ٢٥٧ ............................. ربيعة بن عتبة

 ٢٩٩ ................................ االله عبد بن عثمان
 ٣٥٩، ٩٥، ٨٧ ....................... عفان بن عثمان

 ٣٠٠ ............................... طالب أبي بن لعقي
 ٣٦٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦ .. جهل أبى بن عكرمة

 ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٥٢، ٢٣٤ ........... طالب أبي بن علي
، ٢٣٤، ٢١٥، ١٩١، ١٢٩، ١٢٧ .... الخطاب بن عمر

٣٢٢، ٣٢٠، ٣٠٠، ٢٨٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٣٨٠، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٨، ٣٦٠ 

 ٣١٣ ................................ حصين بن عمران
 ٣١٩، ١٦٠ ....................... سفيان أبي بن عمرو
 ١٦١، ١٦٠ ......................... الجموح بن عمرو
 ٣٣٧، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩ .............. وهب بن عمير
 ٢٦٣ ........................... الفزاري حصن بن عيينة

 ٢٣٣ ............................... الْحارِث بن غَورثُ
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 ٣٨٥ ............................... فرانكو فرانشيسكو 

 ٢٩٧ ........................................ فسبسيان
 ٣٣٨، ٣٣٧ ............................ عمير بن فضالة
 ٢١١ .................................... سعد بن قيس

 ١٤٨ .................................. مالك بن كعب
 ٣٨٣، ٢٢١ ......................... عشر الرابع لويس
 ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ ......... ماعز
١٤٤ .......................... عطية بوأ عامر بن مالك 

 ٣٨٨ ................................... تونج تسي ماو
 ٢٨١، ٢٤٧ ........... القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد
 ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٢٦ ................... إسحاق بن محمد
 ١٩٣ ........................... الشوكاني علي بن محمد

 ٢٤٥ ................................... شلتوت محمود
 ٢٢٤، ١٥٦ ......................... النووي الدين محي

، ٢٦٢، ٢٣٢، ٢١٠، ١٨٧ النيسابوري الحجاج بن مسلم
٣١٣، ٢٧٣ 

 ٣١٠، ٢٢٦ .......................... عمير بن مصعب
 ١٥٨ ،١٤١ ............................. جبل بن معاذ

 ٣٦٠ .................................. صبابة بن مقيس
 ٢٤٩، ٢١٤، ١٠٩، ٦٦، ٣٧ ....... السلام عليه موسى

 ٢٦٣ ......................... الأشجعي مسعود بن نعيم
 ٣٧ .................................. السلام عليه نوح
انِئنِ هب انِئ٢٤٥ ................................... ه 
 ٢٨٨، ٥٤، ٦ ................................... هرقل
 ١١٩ ............................................ هزال
 ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨ ....... عتبة بنت هند
 ١٦٠ .................................. عمرو بنت هند

 ٣٨٣ ..................................... الرابع هنري
 ١٨٩ .................................. الأسقع بن وائلة

 ٢١٣ ........................................... يشوع

 

  فهرس الأماكن -٦
 ٣٣٩ أحد

 ٣٦٢ ......................................... أذرعات
 ٣٨٣، ٢٨٨ .................................... أسبانيا

 ٣٨٥ ............................................. آسيا
 ٣٩٢، ٣٥٨، ٢٩٨ .......................... أفغانستان

 ٣٩٠، ٣٨٦ ........................... السوفيتي الاتحاد
 ٣٣٠، ٣٢٧ .............................. الأحمر البحر

 ٣١٤ ......................................... البحرين
 ٢٦٨ ........................................... البلقاء

 ٣٩٢، ٣٩٠ ................................... البوسنة
 ٣٤٢، ٣٣٠، ٢٦٨، ٢٦٤، ١١٠، ٥٥ ... العربية ةالجزير

 ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٢١، ٣٠١ ..................... الحديبية
 ٣٢٨، ٣٢٦ ................................... الخندمة
 ٢٦٧، ٢٦٦، ٥٤ ................................ الشام

 ٣٩٠ ........................................ الشيشان
 ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٥٣ ............................. الصين

 ٣٠٥ .......................................... الطائف
 ٣٠٩، ٢٩٧ ....................................القدس
 ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٦١، ٢٧٢، ٨٠، ١٣ ...... ألمانيا
، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٩١، ١٢٨، ٥٤، ٣١ .... المدينة

٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٢٧ ،
٣٢١، ٣١٩، ٢٩٧، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٤ ،
٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٢٤ 

 ١٥٦ .......................................... المزدلفة
 ٣٩٣، ٣٨٧، ٣٥٣، ٢٩٧، ٥٣، ٥٢ الهند

، ٣٥٨، ٢٧٢، ١٥٧، ٨٠ .... الأمريكية المتحدة الولايات
٣٩٣، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٦١ 

 ٣٨٥ ........................................... اليابانُ
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 ٣٤٢، ٣٣٧ ................................... اليرموك
 ٣٦٠، ٣٢٧، ٣٢٦ .............................. اليمن

 ٣٨٣ ........................................... نجلتراإ
 ٣٥٣ ........................................ إندونيسيا
 ٢٩٧ ......................................... أورشليم
 ٣٨٧ ......................................... باكستان

، ٣٢٠، ٣١٩، ٣٠٠، ٢٧٥، ٢٥٧، ١٦٠، ٦٧ بدر
٣٤١، ٣٣٨، ٣٢٩ 

 ٣٨٧ ............................................ برلين
 ٣٨٦ ........................................ برمنجهام

 ٢٦٧ .......................................... بصرى
 ٣٨٤، ٢٨٢ ..................................... بغداد

 ٣٨٨، ٣٦٩ .......................... الشرقية تركستان
 ٣١٩ ......................................... المُرة ثنية

 ٣٨٩ ..................................... لبنان جنوب
 ٢١٤ .......................................... حبرون
 ٣٢٩ ..................................... الكعبة حجر
 ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٠٤ .............................. حنين

 ٣١٩ ....................................... الندوة دار
 ٢١٤ دبير

 ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٤ ....................... الجندل دومة
 ٢٦٧ ...................................... أطلاح ذات

 ٣٩٢، ٣٨٩ .................................... رواندا
 ٣٨٥، ٢٧٢ .................................... روسيا
 ٢٦٠ ...................................... حنين سهل

 ٣٨٨ ......................................... سيكيانج

 ٣٨٩ ............................................ صبرا
 ٢١٣ .......................................... عجلون

 ١٥٦ ............................................ عرفة
 ٣٩١ ..................................... إفريقيا غرب
 ٣٨٣، ٣٥٤، ٢٢١، ١٧٦ ...................... فرنسا
 ٣٨٩ .................................... الشمالية فيتنام

 ٣٨٥ ..................................... قيرغيزستان
 ٤٢١ ........................................... كلب
 ٣٨٨ ................................... الجنوبية كوريا
 ٣٨٨ ................................... شماليةال كوريا
 ٢١٣ ........................................... لخيش
 ٢٦٧، ١٦٤ ..................................... مؤتة

 ٢٤٦ ........................................... ماليزيا
، ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٥٥، ٧٧، ٧٠، ٣١ مكة

٢٩٩، ٢٩٧، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦ ،
٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١١، ٣٠٣ ،
٣٥٨، ٣٥٥، ٣٤١، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩ ،
٣٥٩ 

 ٣٨٦ .......................................... نانكين
 ٣٨٧ ......................................... نجازاكي
 ٣٠٤ ........................................... هوازن
 ٣٨٣، ٢٢١ .................................... هولندا

 ٣٨٧، ٢٧٢ ................................. هيروشيما
 ٣٠٤ .................................... الجعرانة وادي

  فهرس الكلمات -٧
، ٣٦٤، ٣٢١، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٦٤، ١٩ ... إبادة

٣٩٠، ٣٨٤، ٣٨٠ 
 ٣٢٤ ............................................ إجابة

 ٣١٣، ٧٠، ٥١ ................................ احترام
 ٣٣٦، ٣١٨، ٢٩٨ ............................ احتلال

 ٥١ ............................................ أحرار
 ٣٠٦ .......................................... إحسان
 ٣٦ ........................................... إحصاء
 ٣٥٢، ٢٦٠، ٢٠ .............................. أحكام
 ٢١٩ ........................................... أحلام
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 ٣٦٠، ٣١٢، ٣١١، ٢٩٠، ٢٣٧، ٢١٣، ١١٢ أخلاق 

 ٣٢٥ .......................................... إرهاب
 ٣٨٩، ٢٦٦، ١٢٢، ٩٨، ٩٧، ٩٥ أزمة

 ٢٠٩ ...........................................استثناء
 ٣٨٤، ٢٨٨، ٢٧٢ ........................... استسلام

 ٤٠ ......................................... استعطاف
 ٧٨ .......................................... استغلال
 ٣٧٠ ......................................... استتراف
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